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المقدمة 


الحمد لله الرحيم التحمنء الكريم المئان؛ ذي 
الجود والإحسّان» َالْمَضْلٍ والإتعام؛ ٍ الْحَميد الشّكور» 
الْمَهُوُ العفورء الْحَليم اشرو الَّذِي لَهُ الْمَجَدْ الأسْئَء 
والأسْمَّاءُ الحنسئ, تَقَدْسَ في ذَاتَهء وتبارك وتَعَالى في 
أسماء وصِفاته . 

والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد الرّسُولٍ الكريم» 
ذي الْحُلْقٍ لحي وعلى سائ ئر النبِيِينَ والكوسلينء وآلٍ 
كُلَّ وصَخب كُلَ عوطم ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلول يوم 
الدذين. 

ولهذه فهذه وده اه من كتابي «الأخلاق 
الإسلاميّة وأسَسهَا» الْتَقَطنّها منثه-استجابةٌ لرغبة بعض 
طلّاب العلم: إِدْ أَوًا أَنَّ هذا الكتاب الذي يقعٌّ في 
لدي كبيرين ١‏ والذي كان المنهج في كتابته الاعتماد 
على الاستنباط المباشر من القرآن والسَّنَّة والْأسْسِ 
الْفِكرِيةٍ الصّجيحة» لا يُئَاسِبٌ الراغبين في الاطلاع على 


طبوزة مِيحَعَصرة متحقاة تُعَرَفهم بالأخلاق الإسلاميّة 
المقتيسة من مصادر الإسلام بشكلٍ مباشر» دون الرجوع 
إلى آراء الباحثين في الأخلاق ين لم يَهْتَدُوا بِهَدْي 
مصادر الإسلامء من قدقاء ومحَدثين غُوْبِيين أو شرقيين . 

وأرجُو أن تشججع هذه الوجيزة من يَطّلِمُ عليها أن 
يَهْتمْ بِاسْيَكمَالٍ دراسته للأخلاقرالإسلاميّة من خلال 
الكتاب الموسّع الذي 7-00 هذه الوجيزة مله . 

ا سس وزدنا علماًء 
وآخِدُ دَعْوَانا أن الخمذ لله رَبّ العالمين. 


مكة المكرمة 
في 5١/١/1117اهم‏ تلام 


عبد الر حمن حسن حبنكه الميداني 


(لباب لاون 


واس 13 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: تعريفات وبيانات تمهيدية . 

الفصل الثاني: مفهومات من الأسس العامّة. 

الفصل الثالث: المسؤولية عن السَّلوك الأخلاقي 
وشروط ترتيب المسؤولية. 





(لفصل (لدُرا 
تعريفات وبيانات تمهيدية 


وفيه تسع مقولاات: 

المقولة الأولى: تعريف الأخلاق. 

المقولة الثانية: مدارك الأخلاق وأسسها. 

المقولة الثالثة: تقسيم ما جاءت به الشريعة 
الإسلامية من وصايا وأحكام إلى كليّاتٍ عامة. 

المقولة الرابعة: ضرورة مكارم الأخلاق 


للمجتمعات الإنسانية . 

المقولة الخامسة: موقف أعداء الإسلام من 
الأخلاق الإسلامية. 

المقولة السادسة: عناية الإسلام بتزكية النفس 
وتهذيبها وحرصّة على تقويم الأخلاق. / 

المقولة السابعة: تمجيد الإسلام الخلّق الحسن 
وحثّه عليه . 

المقولة الثامنة: الكليّات العامة الْتى تنضوي 
تحتها مفردات الأخلاق. ْ 

المقولة التاسعة: شمولُ الأخلاق. 
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المقولة الأولى 


يقتضينا البحث أولا أن تُميّز الأخلاق عن غيرها من 
الصفات الإنسانية» وأن تُميّز أنواع السلوك التي هي آثار 
خلقية عن أنواع السلوك التي ليست آثاراً خلقية؛ حتى 
نعرف موضوع البحث الذي نحن في صَدَدِهء فلا يختلط 
علينا ما ليس من قبيل الأخلاق بما هو منهاء وما ليس 
سلوكاً أخلاقيًاً بما هو سلوك أخلاقي. 

ولدّىئ التأمل وإِمْعَان انظ ىلا3 الخلق عق 

مستقرّة في النفس - فطرية أو مكتسبة ‏ ذات آثار في 
58 58 أو مذمومة. 
- فالخلق منه ماهو محمودء ومنه ما هو مذمومء 
والإسلام يدعو إلى محمود الأخلاقء ويَنْهَى عن 
مذمومها. . 

ونستطيع أن تَقِيسٌ مُسْعَوى الخلْ النفسي عن طريق 
قياس آثاره في سلوك الإنسان: فالصفة الخلقِيّة المستقرة 


١١ 


فى النفس إذا كانت حميدة كانت آثارّها حميدة» وإذا 
كانت ذمِيمة كانت آثارُها ذميمة» وعلى قدر قِيمَةٍ الخلق 
في النفس تكون ‏ بحسّب العادّة ‏ آثاره في السلوكء إلا 
أن توجد أسباب مُعَوّقة أو صَوارفة صباذة عن ظهون انار 


الخلّقِ في السلوك. 


وليَسْتْ كُلَّ الصفات المستقرة في النفس من قبيل 
الأخلاق» بل منها غَرائرُ ودَوافِمُ لا صِلَّةَ لها بالخلّق» 
ولكنّ الذي يَفْصِل الأخلاق ويميّرُها عن جنس هذه 
الصفات كوْنٌ آثارها في السلوك قابلةً للْحَمْدٍ أو للذّم؛ 
فبذلك يتميّز الخلق عن الغريزة ذاتٍ المطالب المكافئة 
لْحَاجَاتِ الإنسانٍ الفطرية. 


إِنْ الغريزة المعْتَدِلّة ذاتُ آثار فى السلوكء إلا أنّ 
هذه الآثار ليست مما يُحْمَدٌ الإنسانٌ أو يُدَمُ عليه. 


فالأكل عند الجوع بدافع الغريزة ليس مما يُحْمّد أو 
يذمَ في باب السلوك الأخلاقي؛ لكنّ الشَّرّهَ الزائد عن 
حاجات الغريزة العضوية أمرٌ مذموم» لأنه أَثَرٌ لخلّق في 
النفس مذموم؛ هو الطمع المفرطء وعَكُسٌ ذلك أثرٌ 
لخلق في النفس محمودء هو القناعة. 


والحذرٌ من وقوع مكروه أثر من آثار غريرة حب 
1١‏ 


البقاءء وليس محلا للمدح أو الذم في باب السلوك 
الأخلاقى؛ لكِنَّ الخوف الزائد من حاجات هذه الغريزة 
لا يَصِلُ إلى حدٌّ التهرّر فهو أثر لخلق في النفس محمودء 
هو الشجاعة. 
وهكذا سائر الغرائز والدوافع النفسية التي لا تدخل 
في باب الأخلاق» إنما يُمَيرُها عن الأخلاق كونٌ آثارها 
فى السلوك أموراً طبيعية ليست مما تّحمد إرادة الإنسان 
عليه أو تذمّ. 
5 
أ أنواع السلوك الإرادي للإنسان 
ولدى التدبّر فى السلوك الإرادي للإنسان» نلاحظ 
١‏ فمئه ما هو أثر من آثار خلق فى النفس محمود 
أو مذموم: كالعطاء عن جود» والإمساك عن شح 
طمعء والكف عن عفّة والاعترافقي عن حب للحق» 
والإنكار عن كبر وإفراظٍ في الأنانية» والإغضاء عن 
حِلْم: والتحمّل عن صبر » وهكذا. 
؟ - ومنه ما هو استجابة لغريزةٍ من غرائز الجَسَدٍ أو 
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النفس الفطرية» ضِمْن خدود الحاجات الطبيعية لها: 
كالأكل المباح عن ججوعء. والشرب المباح عن ظمأء 
ومعاشرة الزوجة عن طلب لذلكء والنوم عن حاجة إليه 
والسعي في اكتساب الرزق تلبية لداعي الفطرة؛ والاستمتاع 
المباح بالجمال تلبية لطلب النفسء والترويح عن النفس 
بشيء من مباحات اللّهو واللّعب» وأمثال ذلك. 

- ومنه ما هو استجابّةٌ إرادية لِتَرْجِيح فكرِي : كأنْ 
ير الفكر مصلحةً أو منْمَّعةَ في سُلُوكِ ماء فتتوجه الإرادة 
لتجيا رشقة »امئان الفكر في ذلك أَمْ أخطأء كمعظم 
أعمال الناس اليوميّة في وجوه الكسب وغيره. 

وقد يرجع هذا في جذوره إلى تلبيه دافع من دوافع 
الغرائز الجسدية أو النفسية» أو إلى دافع أخلاقي» أو إلى 
غير ذلك. 


5 ومنّه ماهو من قبيل الآداب الشخصية أو 
الاجتماعية : كآداب الطعام والشراب» واللباس والمشي» 
والنظافة والنظام» والآداب المتعلّقة بالأناقة وإصلاح 
مظاهر الجسد؛ كتنظيف الشعر وتَرْجِيلِه وتَمْلِيم الأظافر» 
وإزالة شعر الإبطين والعانة؛ وإبداء كل حَسَن وجمظل 
احتراماً لأذواق الناس» وتكريماً لهمء راسعيضاء 


1١5 


وربما يَكُونُ التزام ببعض هذه الآداب أثراً من آثار 
خلق في النفس محمودء وربما يكونٌ إهمالّها أثراً من آثار 
خلق في النفس مذموم. 

ه ‏ ومنه ما هو طاعةٌ للأوامر والتكاليف الربانيّة أو 
غير الربانية: وقد تكون هذه الأوامر والفكاليف امُلزمة 
ترك الخلاقى أو كارمة باعماك فى مق قبيل الشيادات 
المحضة. 1 بأعمال هن من قبل الآدانية أو مَلْدَهَةٌ 
بأعمال تحقق المصالح والمنافع للناس» أو غيو ذلك مما 
يخالِفٌ ما سبق أو يناقِضٌه. 

ومن هذا النوع أوامرٌ الشرائع ونواهيهاء وأوامر 
السلطات الحاكمة ونواهيها؛ ونحو ذلك من الأوامر 
والنواهي. 

5 - ومنه الها كو ان ككب( ات إلغي تتأصّل في 
الشّلوك: وقد ترجع هذه العادات إلى مُوَجَهِ أخلاقي» أو 
موجه عَرَزِيَء أو مُوجّه تكليفي» أو موجه اجتماعي» أو 
نحو ذلك. وقد لا تكبوث زأكثثر من مُمَارسَاتِ عبث 
استحكمت بالعادة. 

٠7‏ ومنه ما هو من قبيل التَّقَالِيدٍ الاجتماعية» التى 
تسري في سلوك الأفراد بعامل التقليد المحضء أو بقرّة 
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التأثير الاجتماغي . وقد تكون هذه التقاليد حسنة» وقد 

صتيكة + 

وحين تكون قوة التأثير الاجتماعي هي العامل في 
ممارسة السلوكء فإنَّ السُّلوكٌ حينئذٍ يرجع إلى نَوْعَ 
الطاعة للمجتمع. في أوامر وتكاليف غير منصوص عليها 
في العبارة. 

بعكلا تي لاد السلوك الإراديٌ الإنسانيّ له أَنُواعٌ 

شتى» فَلَيْسَ كُلَّ سلوكِ مظهراً من مَظاهِرٍ الأخلاقٍ في 

النّمس الإنسانية . 

يضاف إلى ذلك أَنّهِ ربما يكون المظهر السلوكي 
الواحد أثراً لموجهِ أخلاقي تارة» وأثراً لغير ذلك تارةٌ 
أخرى . ' 

ويَخلِط بعض الناس مُخْمَلِففَ مظاهر السلوك الإنساني 
فيَبعَلها من قبيل السلوك الأخلاقي؛ وهذا يرجع إلى #َّ 
لا يملكون تتحدننا ويفا للأخلاق» أو يَرْجِعْ مم إلى أن 
رَؤْيَتَهُمْ لحقيقة السلوك غَيْرُ واضحة. 

وحَشْرٌ رٌ أنواع السلوك الإنسانيّ تحت عنوان الأخلاق 
خطأ فادج؛ عون فاخا أخرى أكثر كبر فنه» 


15 


في أخطاء جوهرية عَدَمُ تمييزهم بين أنواع السلوك 
الإنسانى . 
م نساني 


إن الأصل في السلوك الإنساني أَنهُ يهدف إلى تحقيق 
مطالب جسدية 1 نفسيّة أو فكريّة أو روحية» سواء أكان 
ذلك لصالح الفرد أَمْ لصالح الجماعة؛ وأيُّ سلوك 
لتحقيق مطلب: من هذه المطالت :إن أن يكون سلوكا 
خلقيّاًء وإما أن يكون سلوكاً لا علاقة له بالأخلاق إيجاباً 
ولا سلباً. 


فقد يجوعٌ الإنسان فيأكُلٌ ملبياً حاجة عضوية لديه. 
وهنا نقول: إن تناوله للطعام بتأثير دافع الجوع سلوك لا 
علاقة له بميدانٍ الأخلاق إيجاباً ولا سلباً» ولكن شَرَمَهُ 
فيه الزائد عن الحاجه والموقع له في المضرة سلوك نائج 
عن خلق غير محمودء أما قناعته فيه والتزامُة بمقدار 
الحاجة ‏ وذلك يضَّبْطٍِ نفسه عن دوافع الشَّرّوِ - فهو سلوك 
أخلاقي كريم» ناشِىءٌ عن قوة إرادته العاقلة التي تمنعه 
عن مواقع الضرر. فالشَّرَهُ في الطعام والقناعة فيه لهما 
أحكام أخلاقية» أما أصل الطعام الناشىء عن حاجة 
عضوية فهو سلوك فطري طبيعي» وإن وضعت له أحكام 
غير حكم الإباحة فهي أحكام دينية» أو صحِيّة: أو ذوقيّة 
جمالية» أو أحكام تفرضها التقاليد والعادات؛ وهذه 


17 


الأحكام سواء أكانت مُصِيبَةَ أمْ مخطئة فإن مُسَوّغاتها 
ليسَتُ من ميدان الأخلاق. 


ونستطيع أن نقول في حدود هذا المثال نفسه: إن 
هذا الذي دفعه الجوع إلى تناول الطعام» إذا اخئّار أن 
يكل طْعَامَ غيره ظلماً وعدواناً دون أن يكن له فيه حنّ 
ولااشية حى اءفإن سلوكه هذا شلوك نات عن خلى ير 
نسي تظر ا إلى نه تضمن عدواناً على حقٌ لغيره. أمًا 
إذا اختار أن يأكل طعاماً له حقٌّ في أن بأكلة وك نقسة 
بإرااته عما ليس له به حقء مع تطلّع نفسه إليه؛ فهو : 
سلوك ناتجٌّ عن خُلّقِ محمود. لأنّه تضمّنَ ضَبْطاً للئفس 
عن هوي من أهوائها أو شهوةٍ من شهواتهاء لتحقيق 
فضيلةٍ من الفضائل: وهي فضيلة التزام الحق والْبُعْدٍ عن 
العدوان والظلم . 

ونستطيع أن نقول أيضاً في حدود هذا المثال نفسه: 
إن هذا الذي دفعه الجوع إلى تناول الطعام» إذا اختار أن 
يأكله نظيفاً محفوفاً بالأناقة والذوق الرفيع والجمال؛ فإن 
سُلُوكَه هذا سلوك يُلَبّي فيه حاجة نفسية إلى الثم 
بالجمال» ولا علاقة له بميدان الأخلاق إيجاباً ولا سلباً؛ 
ولكنّ له حكماً جمالياً قد يدخل تحت عنوان الآدابٍ. 
وهذا السلوك نْفْسُه إذا فعله ليْمْتِعَ غيره بصورة«تجمالية» 
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فإنه بهذه الغاية يكون سلوكاً أخلاقياً حسناًء أما إذا تركه 
استهانة بمشاعر الآخرين» وعدم اكتراث بآلامهم الناشئة 
عن نُقُورِهم من القذارة والقباحة» فإنه حيتئذٍ يكُونُ سلوكاً 
مجانبا لفضيلة خلقية. 

ونستطيع أَنْ نقول أيضاً في حدود هذا المثال نفسه: 
إن هذا الذي دفعه الجوع إلى تناول الطعام» إذا اختار أن 
يأكل من الأطعمة ما حرّمه الدّين لغاية من الغايات الدينيّة 
أو الصحيّة. فإن سلوكه هذا سلوك مخالف لحكم ديني» 
ووبتماالة يككون منانا للاحلاق: إذا قشعاة تمفياسن 
الأخلاق» ولكن مخالفة الله الخالق الرازق في أمر من 
أوامره أو نَهْي من نواهيه سلوك منافٍ للخلق الكريم؛ 
لأن الفضيلة التخلسة :7 توجب طاعة الله» وتُحرّم معصييّة . 
فتناول الطعام المحرّم دينيّاً لا علاقة له بالأخلاق من 
حيث ذاتهء ولكن معصيّة الأحكام الدينيّة الربانية بوجه 
عام سلوك منافٍ لما توجبه الأسس الأخلاقية» وطاعَتّها 
سلوك مطابق لما توجبه الأسس الأخلاقية. 

أما إذا كانت أحكام مثل هذه الأحكام ناشئة عن 
عادات» أو تقاليد» أو طقوس ذاتٍ طابع دينيٌّ ‏ ولكنّها 
من أوضاع البشر لا من أحكام الله» فإن مخالفتها حينئدٍ 
لا تكون سلوكاً منافياً لما توجبه الأسس الأخلاقية» لأن 
المفاهيم الأخلاقية لا تُوجِبّهَا من حَيْتُ ذائهاء كما أنها لا 
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توجب طاعَةً العاداتٍ أو التقاليد أو الطقوس التي هي من 
أوضاع البشر؛ إذ لا حقّ لهذه الأمور على الإنسان حتى 
تستوجبٌ منه الطاعة» وإن جرى في أعراف الناس خلافٌ 
ذلك. فليس كل ما في أعراف الناس وتقاليدهم 
ومفاهيمهم حما. 

من خلال مثالٍ واحد استطعنا أن نكتشف الفروق ما 
بين أنواع السلوك» والفروق بين أحكامهاء وظهر لنا أن 
بعضها أحكامٌ أخلاقية» وبعضها أحكام ذوقيّة جمالية» 
يمكن أن تدخل تحت عنوان الآداب؛ وبعضها أحكام 
دينية بحت: فما كان منها منزّلًا في شَرِيعَةٍ ربانية صحيحة 
وجب التزامه طاعة لله وعبودية لهء وما كان منها من 
أوضاع البشر وملصقاً بالدين إلصاقاً دون مستندٍ صحيح 
من شريعة صحيحةء فلااجقٌ له في طاعدٍ ولا التزام» وما 
كان منها من أحكام فرضتها العادات والتقاليد ‏ وهذه 
أمور تدخل فيها لعاف 017" آم لديو الكمال إلى 
نبذها ‏ فلا تَعْتَبِر محَالمَتُها منافية لمكارم الأخلاق»: كما 
أنه ليس للتقاليد والعادات حنٌّ في طاعةٍ والتزام؛ حتى 
تُعْتَبر مخالفة هذا ]للحي محوكةٌ مناض ار للمتكي الحميد . 


الدينية هي أحكام أخلاقية» لأنّ الدين الحقّ يأمز بمكارم 


"٠ 


الأخلاق وينهئل عن رذائلهاء كما أنّ كثيراً من أحكام 
العادات والتقاليد هي أحكام أخلاقية أيضاًء كما أن كثيراً 
من السلوك الأخلاقي مشمول أيضاً بأحكام ذوقية جمالية؛ 
فهو من جهة ارتباطه بالأخلاق له حُكُمٌ أخلاقىٌ» ومن 
جهة ارتباطه بالجمال له حكم جمالي يدخله في باب 
الآداب. وهكذا تتشابك الجوانب» وتلتقي على سلوك 
واند؟ وعذا العتشابك هو الذئ يُلَيْسٌ الأمر على 
الباحثين» ومن أجل ذلك كان التمييز بحاجة إلى بَصَرِ 
علمىٌ نفَاذء وتحرٌ دقيق لكل مسألة على حدة» ولك 
الذى يدي سبيل الباحث هو رجوعه إلى الأسس العامة 
التي تَسْتَيدٌ إليها مكارم الأخلاق. 


فالخلق المحمود: صِفَةٌ ثابتةٌ في النفس فطريَّةٌ أو 
مكتسبة تذْفَعٌ إلى سلوكِ إراديّ محمودٍ عند العقلاء. 
كالأخذ بالحقٌ أو الخير أو الجمال وإن خالف الهوى. 
وتَرْكِ الباطلٍ والشرٌ والقبْح وإن واقنَ الهوى أو الشهوة. 

ويمكن تمييز الأخلاق الحميدة عن غيرها بأنّها كل 
سلوك فرديٌ أو اجتماعي كلتقي النفوس البشرية على 
استحسانهء مهما اختلفت أديانها ومذاهبها وعاداتها 
وتقاليدها ومفاهيمها. ويلحق به ما كان أثراً من آثارهء أو 
فرعاً من فروعه. 

ل 


والخلق المذموم: صِمَةٌ ثابتة في النفس فطريّة أو 
مكتسبة تدفع إلى سلوك إراديٍّ مَذْمُوم عند العقلاء. 
كالأخذ بالباطل أو الشرٌ أو القبح؛ وترك الحق أو الخير 
أو التجمال» اتباعاً للهوق أو الشهوة: 

ويمكن تمييز الأخلاق الذميمة عن غيرها بأنّها كل 
سلوك فردي واجتماعي تلتقي النفوس البشرية على 
استقباحه واستنكاره؛ مهما اختلفت أديانها ومذاهبها 
وعاداتها وتقاليدها ومفاهيمهاء ويلحق به ما كان أثراً من 
آثاره» أو فرعاً من فروعه. 

دلالة السلوك الأخلاتي 
على الخلق الثإبت في النفس 

ولا بدٌ أن تَعْلَمْ أنّ دلالة السلوك الأخلاقي على 
الخلق الأصيل الثابت في قرارة النفس دلالةٌ ظنيّةء 
وليست دلالة قطعيّة: فقد لا يكون السلوك الأخلاقي 
صادراً عن خلق أصيل ثابت في قرارة النفس.» إذ ريما 
يكون صادراً عن تكلّف وتصتّع» أو عن حُوْفٍ وطمّع: 
وعندئذ فقد يكون من قبيل الرياء»؛ وقد يكون من قبيل 
النفاق» وقد يكون صاحِبّه مخلصاً يريد تطويع نفسه 
وترويضهاء حتى تكتسب الخلق الكريم» ولو لم:يكن 
ذلك من أصل طبعها. 


يف 


فَالخُلّقَ في حقيقته تكوينٌ خاصٌ ثابتٌ في النفس 
فطريٌ أو مكتسب له ظواهر في السلوك» ولكن لا يشترط 
أن تكون هذه الظواهر دالة ؤلالة قطعيّة على وجود الخلق 
في النفس» لأنّ باستطاعة الإنسان أن يمارس من ظواهر 
السلوك ما ليس في خُلَقَِه ولا في طبيعة نفسه. إنَّه يستطيع 
أن يتصنّع ما لا ترماح: نقسته: إلبة. ويبتطيع الترضن ها أن 
يتكلّف ما ليس في خُلْقِهِ النفسي ولا في طبيعته الأصليّة 
فقد يجود الشَّحِيحٌ لغاية في نفسهء فَنُسَمَي العمل عطاءً 
كريماًء ولكن يظلّ صاحب هذا العطاء الكريم غَيْرَ 
مُنَِصِفٍ بِخُلُقِ الجود» لأن خُلّقَه الأصيل في نفسه هو 
خلق الشحٌ» ويظل كذلك حتى يتحول بالتدريب والعادة 
فيكون جواداً في نفسهء وحتى يَكْتَسِبَ خلق الجودء 
فيحلٌ محل خلق الشحء أو يصرفه ويوجّهه لشيء آخر 
غير الحرص على الدنيا وما فيها من مالٍ ومتاع. 


ارفا 


المقولة الثانية 
مدارا ك الأخلاق وأسسها 


لدى التحليل يتبيّن لنا أنّ مدارك الأخلاق فكريّة 
علمية» وفطرية وجدانية» وإيمانية تدعو إلى الأخْذٍ بها 
القاعدةٌ الإيمانية في الإسلام» لكل ذلك فهي ربّانية؛ 
لأن الله تبارك وتعالى هو الذي منح العقول موازين 
إدراكاتهاء وأودع في الفطر الوجدانية أحاسيسّها 
ومشاعِرّهاء وهو الذي أنزل على رَُسَّلِه قواعد الإيمان 
وأحكام التشريع . 

أما كونها فكريّة علمية: فلأنَ مكارم الأخلاق يؤيدها 
الفكر العلمي ويستحسِتُهاء ويحتٌ عليهاء ويوجب ما 
يَحجِبٌ منها. ولأن رذائل الأخلاق يؤيّد العقل اجتنابهاء 
ويستقبحهاء ويحث على البَعْدِ عنهاء ويحرّم ما يَحْرٌم 
منها . 

وأمَا كونها فطرية وجدانية: فلأنَ في فطر الثاس 
الوجدانية ميلا إلى مكارم الأخلاق» ورغبةٌ داخليّة 
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بالتزامها وممارسة كل سلوك تدفع إليه» ولأنّ في فطر 
الناس الوجدانية نفوراً واشمئزازاً من رذائل الأخلاق» 
ورغبة داخليّة باجتنابها واجتناب كل سلوك هو من 
آثارها . 

وأمَا كونها إيمانية : فلأنَ القاعدة الإيمانية في الإسلام 
تلزم بطاعة الله في أوامره ونواهيه» وترعٌب بالعمل بوصاياه. 
وقد اشتملت أوامر الله ونواهيه ووصاياه على التوجيه للعمل 
بمكارم الأخلاق واجتناب رذائلهاء وقرنت ذلك بالوعد 
بالثواب لمنْ أطاع» والوعيد بالعقاب لمن عصى . 

على أنه يُوَجَدٌ عشائك جذرئ بين آاسس الاخلاق 
وأسس الإيمان. 

فالفضيلة الخلقية التي يُذْرِكُها الفكر العلمي 
ريست حسنهاء 10 روط جو الأنية. السليمة إلى 
ممارستهاء توجب الاعتراف بعناصر القاعدة الإيمانية في 
الإسلام. وتُوجب الإذعانٌ لها والعَمَلَ بما تقتضيهء وتنفر 
وتشمئرٌ من الجحود والاستكبار والتمرٌدء وذلك لأنْ 
عناصر القاعدة الإيمانية عناصِرٌ حقٌّ كبرى» والفضيلة 
الخلقية توجب الإيمان بالحقٌ والإذعانَ له والعملّ 
بمقتضاه» وتنفر وتشمئرٌ من جحود الحق» والاستكبار 
عليه؛ والتمرّد على العمل بما يقتضيه. 


هو" 


وكذلك عناصر القاعدة الإيمانية في الإسلام» فهي ٍ 
تدمع المؤمنين بها إلى أن يتحلّوا بالفضائل الخلقية» وأن 

يتَخْلْوًا عن الرذائل الخلقية» وأن يلتزموا في حياتهم كل 
سلوكِ خَلّقِي تدعو إليه مكارم الأخلاق» وتَعِدُ على ذلك 
بالظفر برضوان الله واغتنام الأجر العظيم عندهء وتحذّر 
من مغبَّةِ ممارسة الرذائل الخلقية المحظورة» وممارسة 
ظواهرها في السّلوكء ونُنَذِرُ بسخط الله وبالعقاب الأليم 
عنده. ولذلك جعل الرسُّولٌ كلةِ الحياء شُعْبَةَ من الإيمان 
وهو من مكارم الأخلاق» روى البخاري ومسلم عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عه : 
«الْإِيمَانُ بِضعٌ وَسَبْعُونَ عي إنَأمْصَنُهَا قَوْلَ لا : 
إلا الله وَأَدْنَاهَا إِمَاطَهُ الأَدّ عَنِ الطَرِيقء وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ 
مِنْ الإِيمَانِ . 

وهكذا فالإيمان بالإسلام سلوكٌ إراديٌٌ توجبه فضائل 
الأخلاق التى تدركها الأفكار العلميّة وتستحْسِئُهاء كما 
تستقبح أمدَاكها: وتميل الفطر الوجدانية السليمة إلى 
ممارستهاء وتنفر وتشمئزٌ مِنْ أضدّادها. 

وفضائل الأخلاق وما تقتضيه من سُلوكُ أمور يوجبها 
أو يرغب بها الإيمان بالإسلام ويحث عليها. 
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ولذلك جاء في كلام الرسول عبد : 


0 لايور نَّ إيمَاناً أحسئُهم خلّقاء وَخْيَارْكُمْ 
خْيَارُكُمْ لِنسَا لد 

رواه الترمذي عن أبي هريرة وقال: حديث حسن 
مع 

فالرسول كلةِ في هذا الحديث يبيّن الترابط بين 
الإيمان وحُسْنٍ الخلق . 

وحين نتَدَبَّرٌ في حقيقة الإيمان نَجِدّهِ يستلزم في 
درجاته المرتقية كل الفضائل الإنسانية» لأنْ الله الذي هو 
الحقيقة الكبرى التي ترتبط بها جميع أركان الإيمان 
وفروعهء يأمُرُ بكل الفضائل» ومنها المفادل الخلقيّة 
وينهى عن كل الرذائل» ومن ضِمْيِها الرذائل الخلقيّة 
والمؤمن يجد نَفْسَه مُلَرّماً باتباع ا اللّهُ به» واجتناب 
ما نَهَى الله عَنْهء وللإيمان مِنَ التأثير على الإنسان ما لَيْسَ 
لأيّةِ قُوّةِ أخرى دَاخِلَةٍ في النفس أو حَارجَةٍ عنها. 

ومن شواهد هذه الحقيقة قصة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه مع عَيَنَة بن حصن . 

روى البخاري عن ابن عباس قال: «قدم عبئنة بن 
حِضْنٍء فنزل على ابن أخيه الحرّ بن قيسء. وكان 


يف 


مك 


الحرٌ بن قَيْسِ من النفر الذين يُدْنِيهِمْ عْمَرُ في خلافته 
رضي أللّه عنه) وكان القراع اجا يجدين عمر 
ومشاوؤتة: كيولا كانوًا أو شبّاناً - فقال عَيَيْتَةٌ لابن أخيه : 
ياابن أخىء. لك وجه عند هذا الأميره فاستأذن لى 
عليهء فاستأذن لهء فأذن له عمرء فلما دَخَلَّ عُيَيِتَةٌ قال: 
هِيْ يا ابنَ الخطاب» فوالله ما تُعْطِينا الْجَرَلَّء ولا تَحْكُمُ 
فِينا بِالْعَدْلٍ. فغضب عمر حتى هم أن يُوقِعَ بهء فقال له 
الحرٌّ بن قيس: يا أمير المؤمنين. إن الله تعالى قال 
جنذ المَْرَ وَأ الْعَرْفٍ وَأَعْرضَ عن هيت كييت 49 وَإِنَّ 
هذا من الجاهلين. 

قال ابن عبّاس: «والله ما جاوزها عَمَرٌ حينَ تلاها 
عَلَيْه وكان وقافاً عند كتاب الله تعالى»! ! 

هذا هو أَنّرُ الإيمانِ في قلب عمرء وهذا هو أثر 
بَعَيْيَةَ على وقاحته وافترائه. 

وهكذا ظهر لنا بالتحليل وجود التَسابكِ الجذري بين 
الأخلاق والقاعدة الإيمانية في الإسلام» وعليه نستطيمٌ أن 
نقول: 
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إنَ أسس الأخلاق هي أسس فكرية علمية» وفطرية 
وجدانية» وإيمانية» كما أنْ أسس القاعدة الإيمانية فى 
الإتتلام في آسين 'فكرية علمية» ويطرية وعدان 
وأخلاقية . 


خا 


المقولة الثالثة 


تقسيم ما جاءت به الشريعة 


الإسلامية من وصايا وأحكام 
إلى كليّات عامة 





الإسلام وَحَدَةَ كليّة متشابكة مترابطة لا انفصال بين 
أجزائها وعناصرها في الواقع» ولكن باستطاعتنا من 
الناحية النظرية الفكرية التعليميّة» أن نُقَسّم ما جاء فيه إلى 
فئات تتجمع كل فئة منها تحت كلية من الكليات» وتتميّرُ 
الأخلاق بواحدة منها. 


عنوان العبادة يشمل كل أوامر الشريعة ونواهيها: 
حين نلاحظ أن الشريعة الإسلامية تنزيل من عند 
خالق العبادء وأن لله. على عباده حق"الطاعة. وهو حق 
طبيعيٌ عقليٌ بدهي. لأن من له الخلقء ومنه العطاءء 
وبيده المنع» وهو على كل شيءٍ قديرء فمن الطبيعيَ 
العقلي البدهي أن يكون من حقه على عباده أن يعترفوًا له 
بالربوبية بالإلهية» ويدينوا له بالطاعة» وهذا مارإقار إليه 


0 


قول الله تعالى في سورة (الأعراف//لا مصحف/9” 
نزول) : 

«آلا له كلك ولا يَارَكَ أنه رب علب 49> . 

فالتزام حدود الشريعة في أوامرها ونواهيها بهذا 
المعنى العام هو عبادة لله تعالى» ولذلك قال الله تعالى 
فى سورة (الذاريات/ ١ه‏ مصحف/ /ا؟ نزول): 
رما حَلَنْكُ ين والإن إلا مود 4©9. 

ولكن مع هذا نقول: إِنَّ من أحكام الشريعة تكاليف 
غايتها عبادة محضة» ومنها تكاليف غايتها تحقيق مصالح 
العباد في الحياة الذنياء إضافة إلى الخير العظيم الذي 
يظفرون به يوم الدين. 

ومصالح العباد : منها مصالح للأفراد» ومنها مصالح 
للجماعة . 

ومصالح الأفراد هي قوق شخصية. أي : إِنْ على 
الإنسان لتَفْسِه حقوقاً يجبُ عليه تأديتها أو يخسّنء وهذه 
الحقوق الشخصيّة هي من حقوق اله علَيْهء إِذ هِيَ في 
الأصل وعلى الدوام ملك لله وذواتٌ السَُّلْطَةٍ في داخله 
وركدي 
موّلاة بالتولية الرّبّانيَّة لامتحانه فى ظروف الحياة الدنيا. 


١ 


عزَّ وجل في أصل الخَلَقٍ للجماعة؛ وعلى الأفراد أن 
يَأْعَوُها حَنٌّ رعايتها وأنْ لا يُمَرَطوا فيها. 

وهذه الحقوق الجماعية هي أيضاً من حقوق الله على 
عباده بالمعنى العامّء إِذْ هو مالِكُهُمْ ومالِكُ ما مَلَّكَهُمْ إيَاه 
ليَبُلوهم في ظروف الحياة الدنيا. 


اخد شد 


يفنا 


المقولة الرابعة 


ضرورة مكارم الأخلاق 


للمجتمعات الإنسانية 





شام 


إن أيٍّ مُجْتَمع من المجتمعات الإنسانية لا يستطيع 
أفراده أن يعيشوا مُتفاهمين متعاونين سُعَدَاء ما لم تبط 
بينهم رَوابِطٌ متينةٌ من الأخلاق الكريمة. 

ولو فرضنا احتمالا أنه قام مجتمع من المجتمعات 
على أساس تبادل المنافع المادية فقط. من غير أن يكون 
وراء ذلك غَرَض أسمى فإنه لا بد لسلامة هذا المجتمع 
من خُلْقَيْ الثقة والأمانة على أقِلٌّ التقادير. 

فمكارم الأخلاق ضَرُورَةٌ اجتماعيّة» لا يستغني عنها 
مجتمع من المجتمعات. ومتى فُقِدّت الأخلاق التي هي 
الوسيط الذي لا بد منه لانسجام الإنسان مع أخيه 
الإنسان» تفكك أفراد المجتمع» وتصارَعواء وتناهَبُوا 
مصالحهم.ء ثم أدى بهم ذلك إلى الاثهيارء ثم إلى 
الدّمار. 


رذن 


من الممكن أن تتخيل مويه ها المجتمعات 
انعدمت فيه مكارم الأخلاق كيف يكون هذا المجتمع؟ 

كيف تكون الثّقة بالعلوم والمعارف والأخبار وضَمَانٍ 
الحقوق لولا فضيلة الصدق؟! 


كيف يكون التعايشن. بين الئّاس في أمْنِ واستقرار 
وكيف يكون التعاون بينهم في العمل ضمن بيئة مشتركة» 
لولا فضيلة الأمّانة؟ 

كيف تكون أمة قادرةً على إنشاء حضارة مثلى لولا 
فضائل التآخى والتعاون والمحبة والإيثار؟ 

كيف تكون جماعة مؤهلة لبناء مجدٍ عظيم لولا 
قَضِيلَةُ الشجاعة في رد عدوان المعتدين وظلم الظالمين» 
ولولا فضائل العدل والرحمة والإحسان والدفع بالتي هي 
أحسن ؟ 

كيف يكون إنسان موهلا لأرتقاءء مراقت الكمال 
الإنسانى إذا كانت أنانيته مسيطرة عليه» صارفة له عن كل 
عطاء وتضحِيةٌ وإيثار؟ 
لقد دلت التجربات الإنسانية» والأحداث التاريخية» 


علّئ أن ارتقاء القوى المعنوية للأمم والشعوب ملازم 
ا 2 -- 
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انهيار القوى المعنوية للأمم والشعوب ملازم لانهيار 
أخلاقهاء ومتناسب معهء فبين القوى المعنوية والأخلاق 
تناسب طردي دائماء صاعدين وهابطين. 

وذلك لأن الأخلاق الفاضلة في أفراد الأمّم 
والشعوب تمثل المعاقد الثابتة التي تعقد بها الروابط 
الاجماعية)» وم العدمة هذه المعاقق أو الكسرت فى 
الأفراد لم تجد الروابط الاجتماعية مكاناً تنعقد عليد كر 
ومتى فُقدت الروابط الاجتماعية صارت الملابين في الأمة 
المنحلة عن بعضها مزودة بقوة الأفراد فقطء لا بقوة 
الجماعة؛ بل ربما كانت القوى المبعثرة فيها بأساً فيما 
بينهاء مضافاً إلى قُوَّةِ عَدُوها. 

وإذا كانت الأخلاق في أفراد الأمم تمثل معاقد 
الترابط فيما بينهم فإن النظم الإسلامية الاجتماعية تمثل 
الأربطة التى تشد المعاقد إلى المعاقدء 'فتكون الكتلة 
البشرية المتماميكا الف .0007 ولا إلا تستخذي. 

وإذا أردنا أن نُوضّح بالأمثلة حقيقة كون الأخلاق 
تمثل المعاقد التى تعقد بها الروابط الاجتماعية تواردت 
علينا أمثلة كثيرة جداً: 

١‏ فلنأخذ فضيلة الصدق مثلا من أمثلة مكارم 
الأخلاق: 


بي إن الصدق بوصفه خلقاً ثابتاً في الفرد المسلم معقد 
من معاقد الروابط الاجتماعية» تنعقد عليه ثقة المجتمع 
بما يُحدّث به ويُحُبر عنه في مجال التاريخ والأخبار» 
وفي مجال العلوم المختلفة» وفي مجال المعاملات 
الماديّة والأدبيّة» وفي مجال العهود والوعود والمواثيق» 
وغير ذلك من مجالات. 

ونستطيع أن نبني على هذه المقدمة أنه متى انهارت 
فى الفرد فضيلة الصدق انقطعت ما بينه وبين مجتمعه 
رايظة عظمى :رقنا النان لا رصد فونه فنما شوق لا 
يثقون به فيما يحدّث به أو فيما يّعدء فلا يكلون إليه 
أمرأًء ولا يعقدون بينهم وبينه عهداء ولا يواسونه إذا 
اشتكى لهم من شدةء لأنهم يُرججَحون في كل ذلك كذبه» 
بعد أن أمست رذيلة الكذب هي الخلق الذي حَبَرُوه فيه. 

؟ - ولنأخذ فضيلة الأمانة مثلًا من أمثلة مكارم 
الأخلاق : 
م إن الأمانة بوصفها خلقاً ثابتاً في الفرد المسلم معقد 
آخر من معاقد الروابط الاجتماعية» تنعقد عليه ثقة الناس 
بما يَضْعُون بين يديه من مالٍ أو سلطان» وبما يمنحونه 
من وجاهة وتقديمء وبما يَكلّون إليه من أمور عَامَةَ أو 


خاصة . 
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ونستطيع أن نبني على هذه المقدمة؛ أنه متى انهارت 
فى الإنسان فضيلة الأمانة انقطعت ما بينه وبين مجتمعه 
رابطة من الروابط الاجتماعية» وغدا الناس لا يأمَنُونّه 
على أي شيء ذي قيمة مُعْتّبرة لديهم» خاصاً كان ذلك أمْ 
عاماً. لانَهُمْ يقدّرون أنه سوفٌ يَسْطو عليه لنفسهء بعد أن 
أَمْسَتْ رذيلة الخيانة هي الخلق الذي حَبَرُوه فيه. 

 *“‏ ولنأخذ فضيلة العفة مثلًا من أمثلة مكارم 
الأخلاق: 

إن العمّة بوصفها خلقاً ثابتاً في الفرد المسلم معقد 
من معاقد الروابط الاجتماعية» تنعقد عليه ثقة الناس به 
في أعراضهمء وبهذه الثقة تأمنه الأسرة على عرضها إذا 
غابت» ويأمَنّه الجار على عرضه إذا ترك مَْزِله وتأمنه 
الزوجة إذا خرج إلى عمله أن لا يَحْنَانَ نفسه» والمرأة 
العفيفة كذلك تكون موضعاً للثقة بها عند الغيبة عنها. 

ومتى انهارت في الإنسان فضيلة العِقّة لم يأمنه الناس 
على أعراضهم. ولم يأمنوه على بلادهم ومصالحهم 
العامة» لأنهم يُقَدَرُون أن أعداءهم سوف يسهل عليهم 
صَيْدُه من مغمز عقَّتِهِ المنهارّة» ثم تسخيره في خدمة 
أغراضهم» وبذلك تنقطع ما بينه وبين مجتمعه رابطةٌ مِنَّ 


ا 


وهكذا نستطيع أن نقيس على هذه الأمثلة سائر 
مكارم الأخلاق» كالعدلء والجودء والوفاء بالعهد 
والوعدء والإحسانء والعطف على الناس» وغير ذلك 
من فضائل الأخلاق. 

وانهيار كل خلق من مكارم الأخلاق يقابله دائماً 
انقطاع رابطة من الروابط الاجتماعية» وبانهيارها جميعا 
تنهار جميع المعاقد الخلقية في الأفرادء وبذلك تنقطع 
جميع الروابط الاجتماعية» ويمسي المجتمع مُمَككا 
منحلا . 


#0 # *« 
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المقولة الخامسة 


موقفف أعداء المسلمين 


من الأخلاق الإسلامية 





وقد أدرك أعداء المسلمين هذه الحقائق عن مكارم 
الأخلاق» فعملوا على إفساد أخلاق المسلمين بكل ما 
أوتوا من مكر ودهاءء وبكل ما أوتوا من وسائل مادية 
وشياطين إغواءء لِيُبَعْئِرُوا قواهم المتماسكة بالأخلاق 
الإسلامية العظيمة» وليّفمَنُوا وحدتهم التي كانت مثل 
الجبل الراسخ الصلب قوة» ومثل الجنة الوارفة المثمرة 
ل وبهاء وثهرا وماء. 

إن أعداء المسلمين قد عرفوا أن الأخلاق الإسلامية 
فى أفراد المسلمين تمثل معاقد القوة» فجندوا لغزو هذه 
المعاقد وكَسّرها جيوش الفساد والفتنة. 

ولقد كان غزوهم للأخلاق الإسلامية من عدة 
جيهات : 

- لقد عرفوا أن النبع الأساسي الذي يزوَدٌ الإنسانَ 
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المسلم بالأخلاق الإسلامية العظيمة» إنما هو الإيمان بالله 
واليوم الآخرء فصَّمَّمُوا على أن يكسروا مجاري هذا النبع 
العظيم» ويسدوا عيونه» ويقطعوا شرايينه . 

؟ - وعرفوا أنّ تفهُم مصادر الشريعة الإسلامية تفهماً 
سليماً هو الذي يُمِدّ نَبْعّ الإيمان بما يتَطلّبه من معارف» 
فمكروا بالعلوم الإسلامية» وبالدراسات المتعلقة بها مكراً 
بالغآء وذلك ما بين حجب لها تثارة: وتلاعب بمفاهيمها 
أخرى ؛ وتشويه لها أو جحود ومقتايتة لروَايها وثباخيهاة 
كل ذلك في حَرْبٍ مستمرّة لا تعرف كللًا ولا مللا. 


 '"“‏ وعرفوا قيمة الإفساد العمليّ التطبيقي؛ فوجهوا 
كدركى الخمس أبذاء الممامين: فى ينات عادر 
بالانحلال الخلقي» بغية إصابتهم بالرذائل الخلقية عن 
طريقٍ العذوّئ» وسِرَايَةٍ الفسادٍ بقوة تأثير, البيئة» وَاسْتِمْرَاء 
الشهو ات المرتبطة برذائل الأخلاق. 

4 - وعرفوا قيمة إفساد المفاهيم والأفكارء فجَنَّدوا 
جيوش المضللاك الذكربير: .التيسجطظملرن إلى أبناء 
المسلمين الأفكار والمفاهيم والفلسفات الباطلات» ضمن 
وارِدّات المعارف المادية: الصحيحة..ذات المنجزات 
الحضارية المدهشة. وعن طريق هذا الغزو الفكري 
الخطير يُدْخْلُون السّم في الدّسّم. 
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١‏ جاء في خطاب الدكتور (صموئيل زويمر) رئيس 
إرسالية التبشير في البحرين منذ أوائل القرن العشرين 
الميلادي؛ الذي خطبه في مؤتمر القدس التبشيري» الذي 
انعقد برئاسته سنة (191*8م) ما يلي: 


. ولكن مُهِمّةُ التبشير التي ندبتكم دول المسيحية 
للقيام بها في البلاد المحمدية ليست هي إدخال المسلمين 
في المسيحية. فإن في هذا هِداية لهم اكريما + عانها 


كم أن فر خرجوا المسلم من الإسلام؛ ليصبح مخلوقاً 
لا صِلَّة له بالله؛ وبالتالي فلا صِلَةَ 0 
تعتمد عليها الأمم في حياتهاء وبذلك تكونون أنتم 
بعملكم هذا طليعة الفتح الاتجتاري لي مطل 
الإسلامية؛ وهذا ما قمتم به خلال الأعوام المائة السالفة 
خير قيام» وهذا ما أهنئكم عليه وتهنئكم دول المسيحيَّةٍ 
والمسيحيُون جميعا عليه كل التهنثة. . .»!! 


١؟ ‏ وجاء في نشرة المشرق الأعظم الماسوني 
الفرنسي لسنة (18477١م)‏ ما يلي: 
)١(‏ انظر كتاب «أجنحة المكر الثلائة وخوافيها؛ وكتاب «مكايد 
يهودية عبر التاريخ» للمؤلف. 
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«... وبغية التفريق بين الفرد وأسرته عليكم أن 
تَنْتَرِعُوا الأخلاق من أسسهاء لأن النفوس تميل إلى قطع 
روابط الأسرة والاقتراب من الأمُورٍ المحرّمة, لأنها 
تفضل الثرثرة في المقاهي على القيام بِتَبِعَاتِ 
الأسرة. ..» 

 "‏ وجاء في البروتوكول الثاني من المقررات 
اليهودية السرية ما يلي: 

«... إن الطبّقاتٍ المتعلّمة ستختال زهواً أمام 
أنفسها بعلمهاء وستأخذ جزافاً في مزاولة المعرفة التي 
حصلتها من العلم الذي قدمه إليها وكلازناء رعْبةَ في 
تربية عقولهم حسب الاتّجاه الذي توخيناه. 

لا تتصوروا أن كلماتنا جوقاءء ولأحظوا هنا أن 
نجاح (دارون) و(ماركس) و(نيتشه) والأثر غير الأخلاقي 
لاتجاه هذه العلوم في الفكر الأمَهِيَ - أي عند غير اليهود 
- سيكون واضحاً لنا على التأكيد»!! 

- وجاء في البيان الشيوعي الذي أصدره معلم 
الشيوعية الأول اليهودي (كارل ماركس) ورفيقه (انجلز) 
ما يلي : 

«إن القوانين والْقَواعِدَ الأخلاقيّة والأديان أوهام 
بورجوازية تتستر خلفها مصالح بورجوازية»!! 

تنيز ا نا 


ف 


المقولة السادسة 


عناية الإسلام بتزكية النفس 


وتهذيبها وحِرْضة على تَقُودٍ 
الأخلاق 





لما كان الأصل في السلوك الظاهر أن يكون مظهراً 
تعبيرياً لأحوال.النفس وحركاتهاء ولما'كان السلوك 
الظاهر عرضة لدوافع النفاق والرياء أو مؤثرات الْعَادَة التي. 
لا ُعَبْر عن صدق في الاتجاه القلبي والنفسي.. 

لما كان كل ذلك كانت عِنَايَةٌ الإسلام مُوَجَهةً 
بالدرجة الأولى لتزكية النفس وتهذيبهاء والمراد من تزكية 
النفس تطهيرها من نزغات الشر والإثم» وإزالة حظ 
الشيطان منهاء وتنمية ة فطرة الخير فيهاء ومتى حصَّلّت في 
النفس هذه التزكية غدت صالحة لغرس فضائل الأخلاق 
فيهاء وتهذيب طباعها تهذيباً مصلحاً ومقوّماً وكابحاً 
وموجُهاء وبتهذيب طباع النفس يتهيأ المناخ النفسي 
الصالح لتفجر منابع الخير. ١‏ 
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وطبيعي أنه متى تزكت النفس وتهذبت طباعها استقام 
السلوك الداخلي والخارجي لا محالة. 

بخلاف توجيه العناية إلى تقويم السلوك الظاهر فقطء 
فإنه بناء على غير أساسء وكل بناء على غير أساس 
عْدْضَةَ للانهيارء يضاف إلى ذلك أن السلوك الظاهر قد لا 
يكون مُعَبرَاً تغبيراً صادقاً عن أحوال النفس الداخلية. 

ولذلك كان نظر الله تبارك وتعالى في مراقبته لأعمال 
عباده موجّهاً لما في قلوبهم ونفوسهم. 

روى الإمام مَسَلِم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عاق : 

إن الله تَعَالَئ لَا يَنْظُرٌ إِنَى أَمسَادِكُمْ وَلَا إِلَى 
صَوَرِكُمْ» وَلكِنْ يَنْظرٌ إلئن قلوبكم». 

ولذلك كانت قيمة الأعمال في تقرير الجزاء عند الله 
على قدر قيمة نيات العاملين لها؛ ففي الحديث الصحيح 
المشهور: 

نما الأعمَالُ بالئّاتِ وَإِنمَا لكل امرىء ما تَئ». 

وأشار الرسول صلوات الله عليه إلى أن القلمن'هو 
مكان التقوى. 
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وأبان القرآن أن من زكى نفسه فقد أفلح» وأن من 
دسّول نفْسَه عاق عَمَسَها في أدناس الكفر والمعصية ‏ 
فقد حاب فرط الفلاح بتَرْكية النمْسِ بالإيمان والتقوى» 
ورَبّط الخيبة بِتَدْئِيس النّفْس بِالكُفْرٍ والعصيانء قال الله 
تعالى في سورة (الشمس/ 8١‏ مصحف/ ؟؟ نزول): 


ونين وما سَوَّهَا 9 كَلْمَهَا جُورهَا وَتنُوهَا 2 مد 
قح م رَكََا (© وقد حب م سه © 4. 


وإذ أبان الله أنه قد أَلْهَم كل نَفْسِ مغرفة طريقٍ 
قورع وطريق تقواها؛ عَلِمْنَا أن تزكية النفس إنما تكون 
بالتقوى. وأن غمسها في الأدناس إنما يكون بالفجور. 

وقال تبارك وتعالى في سورة (الأعلى/ /ا/ مصحف/ 
6 نزول): 

«قد لم سَ يل © وكر أنه ريد هَل 069 >. 

وحينما يكون العمل تعبيراً صادقاً عما في النفس 
يكون ممارسة صادقة من ممارسات تزكية النفس» قال الله 
تعالى في سورة (الليل/ 95 .مصحف/ 4 نزول): 

«ندرتك 6ن تلط 09 لا يسْلنهَا إلا الأنقى ) ألدِى 
كدب وَل ©) ميدي الاق 00 4 

3 


9) ونا لخد عدر من يمو رق © إلا ليع مه كن 
لفق © عرد يق 9© >. 

فهذا يو تى ماله مَخْلِضَاٌ ٠‏ جاهداً في تَرْكِيَةٍ نَفْسِه 
0 من حظ الشيطان. 


وقد يكون صِدْقُ العمل في بعض الطاعات سبباً في 
تزكية النفس وتطهيرها من ممارسات أخرى فيها دنس» 
ولذلك جعل الله من وسائل مداواة الذين خلطوا عملا 
صالحاً وآخر سيئاً واعْتَرقُوا بذنوبهم؛ أخدّ قِسْطٍ من 
أموالهم على سبيل الصدقة لتطهيرهم وتزكيتهم» قال الله 
تعالى في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ ١١‏ نزول): 


ع م عرف 


وءاخرون اعترفوا ديم حَلَلُوأ عملا صلا وَمَاخَرَ سينا 
عَمَى أَنَّهُ أن تلت عت ا أله عر يم 9 لذ من انل 
َه لويف وب تل عي عق 2 5501 
يخ عب 2 أذ ينلا 3 أت ف َل ةع 
يلد ألصَّتَصٌتٍ وت أ ْو اتاب لمم ©4. 

وللتربية أثر عظيم في تزكية النفس». ولذلك كانت 
من مهمات الرسول يه التربوية تزكية نفوس أصحابه؛ 
قال الله تعالى في سورة (البقرة/ "١‏ مصحف/ /ا8 نزول): 


«كآ يسنا فِحتُْ بثولا ين يننا عَلَِم لين 


15 


َريِِحُْ وَسَنُكُمُ الكتب وَلَلْحْعة وَمَنَكُم نا لم كَكُووأ 
تون () انون ادف رأخكُررا لى ولا تكترود 47 . 
وقال الله تعالى في سورة (آل عمران/ " مصحف/ 
8 نزول): 
«لقد من أنه عَلَ الْمؤْمِنن إد بََتَ فِيم شولا مِنْ 
علَِمَ ينيو وركيم وَيْمْلِمُهُمٌ الكتب 
7 27 عم صل 1 دبا 2 
َالحِحْمَةٌ وَإن كَانوأ من مَبَلُ لَنى صَكلٍ من 49 . 


37غ4 


المقولة السابعة 





تمجيد الإسلام الخلق الحسن 
وحثه عليه 


ولما كانت ثمراتثٌ الخُلقٍ القويم للسلوك الديني 
وللسلوك الشخصي عَظِيمةَ جدّاً. وكانت لدى المقارنة 
أجَلَّ من الثمرات التي تحققها المبالغة في أداء كثير من 
العبادات المحض . ْ 

ولما كانت سَلَامَةٌ النَفْسِ من المساوىء الخلقية أَهَمٌ 
من سَلامَةٍ السّلوك الظاهر من طائفة من المعاصى 
والذنوب الظاهرة» وكان ما يتحقق بحسن الخْلّنٍ 5 
رضوان الله تعالى أكثر مما يتحقق بالاستكثار من نوافل 
العبادات المخضء كالصلاة والصيام والأذكار اللسانية . 


لما كان كل ذلك وجدنا النصوص الإسلامية تُوجّه 
الاهتمام العظيم والعناية الكبرى لقيمة حُسْنِ الخلق في 
الإسلامء وتذكر الخلّىَّ الحسَنّ بتمجيد كبيرء فمّنها 
النصوص التالية : 


م1 


أولاً: روى الترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة» 
أن النبي يَكلِيٍ قال : 
«أكمز ا إيمَاناً أَحْسَمُهُمْ خُلّقا وَخِيَارْكُمْ 
خْيَارُكُمْ لِنِسَا لِنِسايهم 
500000 أي 
الإيمان أفضل؟ قال: «حُسْنٌ الْخلققِ»» رواه أحمد. 
الإيماني بالارتقاء في درجات حُسْن الخلق. وذلك لأن 
السلوك الأخلاقي النابعٌ من المنابع الأساسية للخلق 
النفسي في الإنسانء موْضول هو والإيمان وظواهره 
وآثاره و فى السلوك ببواعث نفسيّة وَاحِدَة . 
فصدق العبادة لله تعالى عَمَلَّ أخلاقيٌ كريمء لأنهُ 
وفاءء بحى الله على عبيدلهة . 
وحُسْنٌ المعامَلَةٍ مع الناس وفاءٌ بحقوق الئاس المادّية 
والأدبيّة. فهى بهذا الاعتبار من الأعمال الأخلاقية 
الكريمة . 
فإذًا تَعمّقْنا أكثر من ذلك فكشفنا أن الإيمان إذعانٌ 
للحن زاعترات هه رايتا أن الأبمان ايها هو عل 
أخلاقيٌ كريمء بخلاف الكفر بالحق فهو دناءة حُلْقية . 


الى 


فإذا ضممنا هذه المفاهيم إلى المفهوم الإسلامي 
العام؛ الذي يوضح لنا أن كل أنواع السلوك الإنساني 
الفاضل فُرُوعٌ من فروع الإسلامء والإسلام التطبيقي آثار 
للإيمان وثمرات عمليّة له. 

إذا جمعنا كل هذه المفاهيم وجدنا أن أكمل المؤمنين 
إيماناً أَحْسَنْهُمْ خلقاًء كما قال الرسول كل 


ممد مي 


فَأَحْسَنٌ الناس حُلقاً لا بد أن يكون أصدقهم إيماناً 
وأخلصهم نية» وأَكترَهُمْ التزاماً بما يجب على العباد نحو 
ربهم من عبادة وحسن توجُهِ له وصلةٍ به وأكثرهم التزاماً 
بحقوق الناس المادية والأدبية. 

ومن المستبعد جدّاً أن يَكونٌ الإنسان ذا خُلّقَ كريم مع 
00 ندا للست معطاءئ فتتواضعاً: صَبُوراً عليهم: 

جيما بهم. ودُوداً لهم» مامح النفيين مجهم» ثم لا يكون 
ذا خلى كريم سرب .| !11100 | اريت واتمتته: ولا 
يذعن له بذلك» ولا يؤدي واجب العبادة له. 


كما أنه لس تصاكررب الديكردالخان كريم مع 
الثائنه وهو يأكل حقو قَهُمْ وَيعْتَدِي عليهم» ويتجاورٌ 
دوه الواجب الأدبي الذي توصي به الآداب الاجتماعية 
الإسلامية» فهذا مناف لما توجبه فضائل الأخلاق© لو 
كان حقّاً ذا خلق كريم. 


فالأسس الأخلاقية والأسس الإيمانية ذات أصول 
نفسيّة واحِدَةٍء وإن كانت بعض التطبيقات العمَّلِيّة التي 
يطالب بها الإسلام المستند إلى الإيمان قد لا تستدعيها 
الأسس الأخلاقية وخذها منفصلة عن الإيمان» فلا يَظهُرٌ 
بذلك ارتباطها بهاء فهي أخكامٌ شرعيةء يقتضي الإيمانٌ 
العمل بهاء نظراً إلى أنها أوامر ربانية» والأوامر الربانية 
توجب الأسس الأخلاقية طاعَتّهاء بوصف كونها طاعة 
لمن تجب طاعتهء لا بوصف كون الْمَطْلُوبٍ بها ظَاهِرةٌ 
لأمداتن تلق قحينها بارا اشتتعالى : بعيادة تقاصية 
على وجه مخصوص كصلاة ركعات معيّنة محدّدَةٍ بصفات 
خاصة وشروط خاصة. فليس من اللازم أن تكون هذه 
الصلاة بصفاتها الخاصة ظاهرةً من ظواهر السُلوك 
الأخلاقي. وذات صلةٍ مباشرةٍ بالأسس الأخلاقيّة العامة 
إذ لله تعالى أن يختار لعبادّيّه أيّ عَمَل من الأعمال» 
زَغلى اق شكل من الأمكال» سواه أكان .ولك مها 
يتصل بالأسس الأخلاقية العامة أَمْ لا يتصل بها. ومع 
ذلك نقول: إن الفضيلة الخلقية تُوجبٌ القيام بهذه الطاعة 
من جهة أن الله أمَرَ بهاء إذ الفضيلة الخلقية تُوجِبُ 
طاعة الله لأنه الخالق المُنْعِمُ المالك. 

ونظير هذا نقول في طاعة الوالدين» وبرهماء وفي 
طاعة أولي الأمر من المسلمين المؤمنين» وهكذا. 


اه 


أما قول الرسول ككلِةِ في الحديث: «رَخِيَارُكُمْ 
خْيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ؛ فيكشف الرسول يَكٍِ فيه أَدَقٌ الموازين 
والكواشف اع فأحسن 
فهم بسبب ذلك خِيارُهُمْ. الأن خير الالى هم الست 


ومن المعروف أن الإنسان فاو غنلى أن بتصتع 
التظاهر بمكارم الأخلاق وفضائل السلوك إلى مَذةٍ معينة» 
ومع بَعْضٍ النَّاسء عا أن يَتَصَنّعَ ذلك في كل الأوقات 
ومع كل الناس فذلك من غير الممكن ما لم يَكُنْ فِْلّا ذا 
خلق كريم. 

الْمحَلكٍ الذي يُمْتَحَنٌ فيه الإنسان امتحاناً صحيحاً 
وذقنقا لمعرفة حتققة خلقة العاف هو المجتمع الذي 
يكون له عليه سُلْطَةٌ مَاء ولّهُ مَعَهُ معاشرةٌ دائمة»؛ ومعاملة 
اديه وأدييّة . 

فإرادة التصنع تضعُفٌ حينما يشعر الإنسان بأن له 
سلطة ونفوذاء ثم تشتد ضعفاً حينما تطول معاشرتّه لمن 
له عليه سلطة. ثم تتلاشئ هذه الإرادة حينما تتدخلن 
المعاملة المادية والأدبية» فإذا ظلَّ الإنسانٌ مُحَافِظاً على 
كماله الخلقي في مجتمع له عليه سُلْطَة وله معه مُعَاشَرَةٌ 


وه 


دائمة» ومعاملة مادية وأدبية» فذلك هو من خيار الناس 
أخلاقاً . 

وأبرز أمثلة هذا المجتمع الذي تتوافر فيه هذه 
الشروط هو مجتمع أسرة الإنسان» وما له من سلطان فيه 
على نِسَائِه وهُنّ الضعيفات بالنسبة إليه. يَضَاف إلى 
الحليم عن حِلْمِه والرصين عن رَصَانَته والسَّمْحَّ عن 
سَمَاحَتِهِ | والصّدُوقَ عن ض الصدق» فإذا ثبت الإنسان 
يتبعن فيها أهواءَهنّ فائة عد ميان الناس لقا ” 

وكم يظهر الإنسانّ أَنَّه حَسَنٌ الحُلقِء فإذا سافرت 
معه أو عاملته بالدرهم والدينار انكشف عن صاحب خُلَقَ 


تعمى ؟ ٠.‏ 


ثانياً: وروى الترمذي بإسناد صحيح عن أبي 
الدرْدَاءء أن النبي كه قال: 
ارون شَيْءٍ نَل فِي مِيرَانٍ الْمُؤْمِنِ يَوْمْ الْقِا 
سن الْحلقٍ تَإِنَ الله يُبْغِض الْمَاحِش الْبَذِيءَ». 


5 يبعض الذي يفعل الفحش ويقول الفحش» 


ويتكلم ببذيء الكلام» وهو رديئه وقبيحه» الذي يتحدّث 


اوفن 


مه 
- 


تسبمر 6 . 


وفى هذا الحديث يَُقَرَّر الرسول كَل أن أَنّقلَ الفضائل 
في ميزان المؤمن يوم القيامة الخلّقُ الْحَسَن. 

وقد يُشكل هذا على يعض الناس فيقول: إن الإيمان 
بالله وحسن الصلة به أفضل الأعمال» وكذلك تَوْحَيدُ الله 
والإخلاص لَهُ فى العبادة» وإذا كانت هذه أفضل الأعمال 
فهي أثقل شَيء في ميزان المؤمن يَوْمَّ القيامة؛ فكيف 
يقول الرسول كيو: 

دمَا من شَيْءِ أَنْقَلَ فِي مِيرَانٍ الْمُؤْمِنِ يَوْمَّ الْقيَامَةٍ مِنْ 
خسن السُلّق»؟! 

ولكن هذا الإشكال لا يلبث أن ينْحَلٌّ إذا عرفنا أن 
الإيمان وعبادة الله مما توجبه الأسسن الأخلاقية» ومن 
أولى الواجبات التي تفرضها مكارم الأخلاق. وأن الكفر 
بالله ورَفْضٌ عبادته وطاعته من أقبح رذائل الأخلاق ‏ كما 
سبق بيانه في شرح الحديث السابق ‏ لأنّهُ إنكار للحق من 
عذة وجوه: فهو إنكار لربوبية الله - مع أن كَوْنَ الله رَبَ 
كل شيء وخالقٌ كلل شيء؛ حقيقة تفرض نفسها على كل 
منصف مُحبٌ للحقّ ‏ وهو جحود لإلهيّة الله ,واستبكارٌ 


6» 


عن عبادته»؛ وهو تمرد على حق الله تجاه عِباده فى أن 
دو ويطيعوه» مع أنه المنعم عليهم بالنعم الكثيرة التي 
لا يَخصوتّهاء وظاهِر أن جحود النعمة وعدم القيام 
بواجب الشكر عليها من أقبح رذائل الأخلاق. 

فالإيمان الذي هو أثقل الفضائل عند الله تعالى هو 
مظهر من مظاهر الكمال الخلقى فى الإنسان» وإذا تتبعنا 
الأعمال وجدنا العبادات أيضاً من مظاهر الكمال الخلقى 
في الإنسان. 
المؤمن يوم القيامة حُسْنٌ خلقه. لأن صدق إيمانه وسلامة 
يقينه وإخلاص نيتهء كل ذلك من ثمرات فضائله 
الخلقية . 

ولما كان الفخش والبذاءة من مظاهر الرذائل الخلقية 
النفسية كان الفاحش البذيء من الذين يبغضهم الله 
عز وجل 

الثاً: ورَوَىئ الترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة 
قال: سئل رسول الله يك عن أكثر إما:يدخل الناس الجنة 
فقال: 

اتقوئ_ الله وَحْسْنٌ الخلن ف 


وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: 

«القُمُ وَالْمَرْج». 
فهما أكثر ما يُدْخْل الناس الجَنة . 

وفي كون الفم والفرج أَكْثَرَ ما يُدْخْلُ الناسّ الَارَ 
إشارةٌ إلى عناصر متصلة بسوء الخلقء إذ جغلها 
الرسول يك في مقابل التقوى وحسن الخلق. 
أعمال محرّمة فالفم يصدر عنه الكفر بالله» والكذب» 
وشتهاذة الدور والكيبة ». والتويمة ١:‏ والطكن : والتعيين: 
والعتقيضى» وَالِلمْرٌ: والحتابرٌ بالألقاب»: والدعمزة إلى 
الباطل» ونشر الباطل؛ والحكم بغير الحقٌّء وغير ذلك 
من أمور كثيرة . تنافي التقوى وتنافي مكارم الأخلاق. 

رابعاً: وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: لم يكن رسول الله يَكْهِ فاحشاً ولا 
متفحشاً وكان يقول: 

«إِنّ مِنْ خْيَارٍ ىم أخْسَتكُمْ أخلانا. 

وروى الترمذي بإسناد حسن عن جابر بن عبد“ الله 


ان 


«ِإِنَّ ِنْ أحَبكُمْ لي وَأَفْركُمْ مني مَجِساً يَْمْ ليام 
أَحَاسِتَكُمْ أخلاقاًء وإِنَّ أبْمَصَكُمْ ل وَأَبِعَدَكُمْ مِنّي يَوْمَ 
الْقَِامَةِ الَرْتَارُونَ وَالْمُحَشَدُقُونَ وَالمَُمَيْهمُونَ؛ . 

قانوا يا وجول اله تكد ماتمينا «الك ارون 
وَالمُتَشَّدقُون» فما المُتَمَيْهِقُون؟ قال: «المتكبّرون». 

الثرئارون: هم الذين يكثرون الكلام ويتكلفونه. 

المُتَشَدَقُونَ: هم الذين يتكلمون بملء أفواههم. 
ويِتَصَنْعُونَ القول تصنعا مع التعاظم به والتعالي على 


الناس . 
خامساً: وروى أبو داود عن عائِشَة ئشة قالت: سمعت 
رسول الله كه يقول: 
«إِنَّ الْمُؤْمِنَ نَّ لَُدْرِكُ بحسن لفو الصَّائِم 
ا 


ويظهر أن السبب في هذا أن من يلتزم التقيّد 
بالأخلاق الحسنة ابتغاء مرضاة الله. لا بد أن يتَعَوّضُ في 
حياته الاجتماعية إلى ما يَسْتَدْعِي منه أخلاقاً حَسَنةَ في 
معظم أوقاته. وهذا يجعله في حالة عِبَادَةِ دائمة» يغالب 
فيها افيه بالعنير وتحمل مشْفَةٍ مشْقَةٍ مخالفة الهوئ. لذلك فهو 
يُذْرِكُ بِحُْسْن خُلّقَهِ درجة الصَّائِم الذي لا يفطر» ودرجة 
القائم الذي لا يَفثّر. 


لاه 


يعبات إلى هذا أن مز الشلى خياد ذا ت آثار 
اجتماعية تنفع خَلْقَ الله وتَوحُدٌ كلمتهم. وتُبعِد عنهم 
عواملٌ القُرقة والخلاف» أما الصيام والقيام فهما عبادتان 
قد لا تنتج عنهما بشكل مباشر آثار اجتماعيّة تنفع 
عباد الله.؛ وقد يكون أمرهما قاصرا على فاعلهماء وصلة 
خاصة يتوجه بها الإنسان إلى ربئهء ولا يخفى أن عبادةً لله 
ذاتٌ أثرين أعلى من عبادةَ ذات أثر واحد. 


على أن حُسْنَ الخلق لا يغني عن فروض العبادات» 
ركذلك كل القروض الأسلاقية ل رعش ابعقبها عن 
بعض.ء. فالصلاة المفروضة لا تغني عن الصيام 
المفروض» وأداء الصلاة والصيام المفروضين لا يغني عن 
أداء الزكاةء ولا عن أداء فريضة الحجء وكل هذه 
الفروض لا تغني عن فريضة الجهاد في سبيل الله» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر حينما يكونان واجبين. 


سادساً : وروى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة 


أن رَعِيمٌ بيت في رَبَضٍ الْجنٍَ لِمَنْ ترك لاه وَإِن 
كان محقاء وَببيْتِ في وَسَطٍ الْجَنّةِ لِمَنْ ب تَوَكُ الْكَذِبَء: وإِنْ 
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كان ماح وَيِكّتَ فى أغلّن الضة لمن خسن 891 
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زعيم: أي كفيل. رَبَضٌ الْجَنَةِ: ربض المكان نَوَاجِيه 
وما حَوْلَهُ من خارجهء كحريم المسجدء وكالأبنية التي 
تَكُونُ حؤلَ المدُنِء وهي الأمكنة التي تربض فيها 
الأنعام . 

فم فرك المرام تاق الجدل فى 'أقون الدينا' ولحط 
النقس - بدن الله له نيعاً في .ريض الجتة: أي استحق 
دخول الجنة لهذا العمل الذي يخالف فيه هوى نفسه. 

ومن ترك الكذِبٌ فى كل الأحوال ومنها خالات 
الْمُرَاحَ بنى الله له بيتاً في وسط الجنة» لأن من يحفظ 
لسانه من كُلَّ الكذِب ابتغاء مرضاة الله هو ذو مرتبة عالية 
في الأخلاق الحميدة وفي تقوى الله وأعمال البرء إذ تَرْكُ 
الكَذِبٍ والتزامٌ الصدق مَجْمَعٌ لجَمْلةٍ كبيرة من الفضائل 
الخلقية» والمصالح الاجتماعية العلمية والعملية. 


أما 5 الفضائل كلها فهو حسن الخلق بوجه عام. 


سألت 0 الله علد عن البر والوثم فقال : 


«الِْرٌ حسر حُسْنٌُ الْحُلقِء وَالإِنْمُ مَا مَا حَاك ضٍ نَفْسِكُ 
وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِعَّ عَلَِْ الّآس». 
البر: هو جماع أفعال الخيرء وقد عرفه الرسول كَل 
64 


بأنه خسن الخُلقء فهذا يدل على أن حسن الخلق يشتمل 
على جماع أفعال الخيرء والاتساعٌ فيما يقرب إلى الله 
تعالى ويرضيه سبحانهء من الأمور الزائدة على الواجبات 
من القربات . 


أما كون الإثم ما حاك في نفس الإنسان وكره أن 
يطلع عليه الناس» ففيه إشارة إلى الضمير الأخلاقي الذي 
فطر الله الناس عليهء وهذا الضمير يُحِسٌٌ بالفضيلة 
الخلقية كما يحس بالإثم؛ وحينما يحس بالإثم يلامس 
نفْسَهُ شعورٌ خاص به» وحينما يحدث هذا الشعور في 
النفس يُقَدَرٌ الإنسان أن ما أحس به من شأنه أن يحس به 
كل إنسان آخر إذا اطلع عليه» لأن الناس يشتركون معه 
في القدرة على الإحساس بالإثم» لذلك فهو يَكرَهُ أن 
ٍ 
يطلِع عليه الناس» لثئلا يخسر مكانته في نفوسهم حينما 
يعلمون أنه امرقٌ آثم . 


وهذا المقياس النبوي مقياسٌ صحيح وَقِيقٌ عِنْدَ ذوي 
الْقُلُوبٍ المؤمنة» التي لم تفسد موازينها الفطرية بارتكاب 
القبائح والاثام . 

ثامناً : وروى البخاري ومسلم عن عائشة قالت: قال 
رسول الله عليه : 


و" 


- 


«إنَّ أَبْمَض الرّجَالٍ إلى لله الألَدٌ الْخَصِمُ). 

الألدَّ: هو شديد الخصومة. الخخصِم: هو كثير 
الخصومة؛ المولع بها حتى تصير الخصومة عادَةً له 

وظاهر أن الخصم الألدّ سيءٌ الخلق من وَرَجِةٍ 
شديدة القُبُحء وقد أبان الرسول كَلٍ أنه أبغض الرجال 
إلى الله . 

تاسعاً: وروى الترمذي بإسناد حسن عن أبي ذر 
وعن معاذ بن جبلء. عن رسول الله كه قال: 

«اكَقٍ الله خنلما كيك وأَنْبع السَيّئَةَ الحسنة تَمحهاء 
وخَالِقٍ الاش يقلن عض 

ففي هذا الحديث إرشاد إلى قواعد السلوك الكبرى, 
التي من التزمها فقد أخذ سبيله لارتقاء مراتب المجد 
والكمال الإنساني. 

وهذه القواعد ترشد إلى المنهج الخلقي العام 
الشامل لجانبي علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان 
بالناس . 

أما ما يدعو إليه الواجبٌ الأخلاقيٌ بالنسبة إلى علاقة 
الإنسان بِرَبّهء فهو تقوى الله في أيٌّ مكانٍ ظاهر أو خفيّ 
يكون فيه الإنسان» وذلك لأن الواجب الأخلاقي يفرض 
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على الإنسان طاعة مَنْ خَلَقَهُ فَسَوَّاهِ َعَدَّلَّهُ فأنعم عليه 
بِالئّعَم التي لا يستطيع إخصّاءهاء ويَفْرِض عليه أيضاً 
حَمْدَهُ وشَكَرَهٌ وعبادته» وكل هذه الواجبات يجمعها 
تقوى الله فى السَّرٌ وَالْعَلَّنَء وهذا ما دلت عليه القاعدة 
الأولى: «اتّن الله :حَيكثما كنت .وحينما يتن الإنسان ريه 
في كل أحوالة الظاهرة وانتباطنة فق مد أن يكون 
مخلصاً لله في تقواهء وفي هذا نكمُي الروح الأخلاقية 
السامِيّةٌ البعيدَة عن التّفاق والرّيَاء والسّمْعَةٍ وطلّبٍ الثناء 
من الناس» أو اجتلاب المصالح النفسية أو المادية منهم . 


وأما القاعدة الثانية وهي قول الرسول ككلِ: 9وَأَنْبع 
السّيئةٌ الحسنة تَمْحُهَاه ففيها إرشاد إلى منهج الإصلاح 
والتقويم. وتدارك النهوض بالئَّمْس بعد سقوطها بارتكاب 
السيئة» وهذا المنهج ترسمه هذه القاعدة أضبط رسم. 
فمن سقط بارتكابه السيئة في حالة من حالات الضَّعْفٍ 
الإنساني فعليه أن يُتْبِع هذه السيئة حسنة مستمدَّةٌ من منابع 
الضمير الأخلاقي» فإن للحسناتٍ قُوَّةٌ سبْقٍ عجيبة 
قبلا إذ ‏ تمر على السيئات التي كانت قد انطلقت 
قبلها فتردُها وتمحو أنَرَها عند الله ونَعُودُ نفس المؤمنٍ 
بالله إلى بَرَاءتِها ونقائها الحْلْقِي» بعد أن أضائهًا مَا أَضَابَهًا 
من أَدْنّاسِ السّيئات . 
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وهذه القاعدة مستمدة من قول أللّه تعالى في سورة 
(هود /١١‏ مصحف// 07 نزول): 

«دََتِ الصّكلء عرق الَارِ مدنا ين اليل إن المسكت 
دهن الات كَلِكَ وو للذكيت 09> . 

وأما القاعدة الثالئة وهى قول الرسول يَلةِ: «وخالِق 
النّاسِ بِحُلُقِ حَسَن»: فهي تحدّد المنهج العام الذي يجب 
على الإنسان أن 1 عدقاته بالناس» وعنوان هذا 
المنهج أن يُخَالِقَ الناسٌ بِخُلّقِ حَسَنٍ» أ أَنْ يعاملهم 
في كل علاقاته معهم بِالْحُلُقٍ الْحَسَن. 

عاشراً: ولما كان حسن الخلق يحتل هذه القيمة العظيمة 
في الإسلام؛ كان رسول الله كك أحَسَنّ الئاس لقا . 

روى البخاري ومسلم عن أنس قال: 

«كَانَ رَسُولُ الله بلي أخسَنّ الئاس حُلْقاً». 

واختار الله للتتإناعلي رسوله من دوه سائر صفاته 
العظيمة ما يَتَحَلَ به من خُلّقِ حَسَن عظيم» إذ خاطبَة 
بقوله له في سورة 00 مصحف/ " نزول): 
«تَلْكَ أل عل عَيِير 409 . 

وصح عن الرسول كِِ أنه قال: 36 ينذا لتك خنة 
المخلق» . 
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رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة » ورواه الإمام مالك 
فى الموطأ. 

وعن جابر أن النبي كك قال: 
| «إِنَّ الله بَعَتَنِيلِتَمَامِ مَكَارِم الأخلاق وَكمَالٍ مَحَاسِنٍ 
الأفعَالٍ؛. 


رواه في شرح السَئّة . 


55 


المقولة الثامنة 


الكليات العامة التي تنضو 
تحتها مفردات مكارم ا 





حين يبحث الباحثون في مكارم الأخلاق فإنَّهم 
يُعَدَّدُونَ أَقْرَادَهَاهِ فيذكرون مثلًا من مكارم الأخلاق: 
الصدقء والأمانة» والعفةء بلطاو والجود. 
والاعتراف لصاحب الحق بحقه وعدم عَمْطِه ؛ والاعتراف 
لكل ذي ميزة بميزته» والإحسان. والتضحية في سبيل 
الواجب. والبذل للآخرين» والقناعة؛ وطهارة القلب من 
أمراض الحسد والحقد والنلؤم وحب الاستيلاء على 
حقوق الآخرين والعدوان عليهم. إلى غير ذلك من 
أخلاق . 

ولكن أفلا يمكِنٌ إِرْجَاع مكارم الأخلاق هذه 
ونظائرها إلى مأ عامة تنضوي ريا 'وبذلك يمكن 
إدراك أَئّ حدق كريم متى اندرج ‏ تحت أَضلٍ من هذه 
الأصول؟ 
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وبالتأمُل تَسْتَطِيع اكتشاف عِدّة أصّولٍ وكليّاتٍ عامة 
ترجع إليها مفردات مكارم الأخلاق. 
الأصل الأول: 

كل دَافِع ذاتي في الإنسان سواء أكان فطرياً أَمْ 
مكتّسباء يدفعه حتى يعترف لغيره بما له من صفات 
كمال» أو بما له من حق ‏ ولو كان فى ذلك الاعتراف 
مساس بما يشتهى الإنسان لنفسه. من كمالء أو مجدء 
مكارم الأخلاق وكليّاتَها العامة. 

تعيض لهذا الأضل :اعد ْول الزخافل الخلفية 
وكليّاتها العامّة. 

فكل دافع ذاتي في الإنسان» فطري أو مكتسب» 
يدفعه حتى يجحد ما لغيره من كمالٍ أو حق» ابتغاء وجه 
الشيطان» أو استجابة لعامل الكبر فى نفسه» أو لما 
يشتهى لنفسه من كمال أو مَجَدِء أو استجابة لأي حظ 
من حظوظ النفس أو الجسد. ضمن المؤثرات الأنانية» 
هو مِنْ أصولٍ الرّذائل الخلقية وكليّاتها العامّة. 


الأخلاق وما يقابله» نستطيع أن نَعْتَبر الاعترات للخالق 
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العظيم بكمال ربوبيته وإِلَهيّتهوء والإذعان لذلك بدافع ذاتي 
فى الإنسان. من بدهيات أمثلة الكمال الخلقي فيه. أما 
الإلحاد بالله؛ وجحود ربوبيته وإلهيّته؛ بعد قيام الأدلة 
على ذلك في فكر الإنسان وشُعُورهء فذلك من أبرز أُمْثِلة 
الانْحِطَاطٍ الخلّقي؛ ومن أخس دركاته. 

وتفزيعا عل هذا الأضلٍ الْعَامُ أيضاً نسِتَطِيمٌ أَنْ 
ندخل في أمثلة مكارم الأخلاق ما يلي: 

الاعتراف للوالدين بفَضْلِهماء والاعترافٌ للمعلّم 
ولكل ذي فضل بفضله. والاعتراف لكل ذي مَرِيْةَ عِلمِيّة 
أز فِكْرِيّة أو إِدَاريَة ا لاه جَسَدِيّة بمزيته وعدم 
غَْمْطه حقه. والاعتراف لكل ذي حق بحقهء مهما كانت 
العوامل النفسية محرضة على الْقَمْطٍ والجحود. 

ونستطيع أن ندخل في أمثلة رذائل الأخلاق ما يلي: 

جحود فضل ذوي الفضلء وإنكار مزايا ذوي المزاياء 
وعْمْط الحق لأصحابه» استجابة لدافع من دوافع النفس 
الأنانية» أو لشهوة من شهواتهاء ونحو ذلك من رذائل . 
الأصل الثاني : 

كل دافع ذاتيّ في الإنسان سواء أكان فطرياً أمْ 
مكتسباً يددع حتى يؤدي الحقوق التي عليه كاملة» أو 
حتّى يُنعم على غيره بعطاء من علمهء أو من قدرتهء أو 
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من جَاهِهء أو من مالهء متجاوزاً فى ذلك عوامل نفسه 
الأنانية» هو من أصول مكارم الأخلاق وكلياتها العامة. 


ونّقِيض هذا الأضلٍ ند مول الرذائل الخلقية 


فكل دَافِعٍ ذاتي في الإنسان» فطري أو 'مفكتسب: 
إذافقة سس يمد على مار لش له عاخن بغية حِيَارّيه 
لنفسه» أو يَذْفَعُه حتى يَبْخَلَ بعطاء ينفع آخذه ولا يضر 
باذله» أو يَبْخَلُ بما يَدْكَمُ الضّرورة الملحّة عن غَيْرِه مع 
عدم اضطراره إليهء أو مع عدم حاجته إليه» إلا حاجة 
الاستجابة للطمع أو الشَّرّهِ وشَهْرَةٍ الاستثثارء أو الاستجابة 
للرغبة بالاستزادة من الرفاهية المفرطة» هو من أصول 
الرذائل الخلقية وكليّاتها العامّة. 


الأخلاق وما يقابله» نستطيع أنْ نَسْرّد جملة كبيرة مِنْ 
مكارم الأخلاق» ثم جملة كبيرة مما يقابلها من رذائل 
الأخلاق. 
الأصل الثالث : 

كل دافع ذاتي في الإنسان» فطري أو مكتستب» 
يدفعه حتى ينظر إلى المنح التي يختص الله يها عباده. 
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ويوزعها بينهم » إنما هي مظاهر حكمة الله وعدله. فهو 
ينظر إلى ما لَدَيْهِ مِنْها بِعَيْنَ القناعة والرضاء دُونَ أن تمتدّ 
إلى ما وهب الله غيره منها امُتَداد اغْتِرَاضٍ أو حسدء هو 

ذو صر مَكَارِم الأخلاق وكليّاتها العامّة. 

تقيض هذا الأضل عد أصول الرذائل الخلقية 
وكلياتها العامة . 

فكل دافع ذاتي في الإنسان». فطري أو مكتسب» 
على ما وهبهم الله مِنْ فَضَلِه؛ هو من أصول الرذائل 
الخلقية وكليّاتها العامة. 

وتفريهاً على هذا الأضل العام من أصول مكارم 
الأخلاق وما يقابله نستطيع أن تعره عدداً من مكارم 
الأخلاق» ثم عدداً من رذائل الأخلاق. 
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المقولة التاسعة 


)01( 
دخول الأخلاق في كل القطاعات الإنسانية : 
لكل قطاع من القطاعات الإنسانية المختلفة الداخلية 
والخارجية أَخلَاقٌء للفكر أخلاق» وللاعتقاد أخلاق» 
وللقلب أخلاقء. وللنفس أخلاقء» وللسلوك الظاهر 
أخلاق . 

١‏ فمن فضطائل أخلاق الفكرتتحري! الحقيقة بإنْصَاف 
وتجرّد وحيادء: والصبر على التفكر والتدبر» والبحث عن 
كل نافع مفيد من الأفكار والمعارف والعلومء والْبُعغد عن 
سفاسف الأفكار وتوافههاء والاشتغال بتذكر كل صالح 
مفيدء ونسيان الأحداث المثيرة للأحقاد والضغائن أو 
الباعثة على الغضب والانفعالات غير الحسّئة» وعَدَم 
التطلع إلى مثيرات الحسدء أو مثيرات الشهوات والأهواء 
المحرمة» إلى غير ذلك من فضائل. 


0 


ويقابل هذه الفضائل من فضائل أخلاق الفكر نَقَائْص 
ورذائل يجب على الإنسان اجتنابها أو يَحْسَنُ به اجتنابها ؛ 
ليظفر بالارتقاء في سُلّم الكمال الخلقي في مجال أخلاق 
الفكر. 

١‏ - ومن فضائل أَخَلاق الاعتقاد أنْ لا يَسْمَحَ 
الإنسانٌ لِنَفْسِه بأن يَتَتبّعَ الأوهام والظنون الضعيفة» 
فَيُحِلّها فى مراكز عَقّائده الثابتة الراسخةء وأَنْ لا يجعل 
مركز عقائده فريسة للتقليد الأغمَّىء والضلالات 
الشائعات». أو فريس لما تُمْلِيه الأهواء والشهوات من 
أفكار ومذاهبء أو فريسة لما يُمْلِيهِ القادة المضلون 
والشياطين الموسوسون من الإنس والجنء إلى غير 
ذلك. 

ويقابل هذه الفضائل من فضائل أخلاق الاعتقاد 
تَقَائْصُ ورذائل يجب على الإنسان اجتنابهاء أو يحسّنٌ به 
اجتنابهاء ليظفر بالارتقاء في سلم الكمال الخلقي في 
مجال أخلاق الاعتقاد. 

 ''‏ ومن فضائل أخلاق القلب حُبٌ الحقٌّ وحبٌ 
الخيرء وكراهية الباطل والشرء وعدم تحمل الأحقاد 
والضغائن» والشجاعة» إلى غير ذلك من أمور. 

ويقابل فضائل أخلاق القلب تَقَائِصٌ ورذائل خلقية 
يطالب الإنسان باجتنابها والبَعْدٍ عنها. 


ال 


؛ ‏ ومن فضائل أخلاق النفس الصبر والعفةء 
ومجانية الحسد» والترقع عن سفاسف الأمورء والنظر 
إلى معاليها وعلى الهمة وخوة :الس «وشاضيينا 
وعفوها عن إساءة المسيءء إلى غير ذلك من أمور 
كثيرة . 

ه ‏ أما فضائل أخلاق السلوك الظاهر فكثيرة» وهي 
في حقيقتها الصادقة تعبير عما في داخل الإنسان من 
أخلاق . 

ويقابلها نقَائِْصٌ ورذائِل خلقية يطالب الإنسان 
باجتنابها والبعد عنها . 

وبهذا تبين لنا شمول الأخلاق الإسلامية لكل قطاع 
من القطاعات الإنسانية المختلفة الداخلية والخارجية. 

#* #00 
فق 

تناول الأخلاق لجانبي السلوك الفردي والسلوك 
الاجتماعي : 

والأخلاق تتناول جانب السلوك الفردي» وجانب 
السلوك الاجتماعي . 

: -فمن الأخلاق التي تتناول جانب السلوك:الفردي‎ ١ 


ف 


القناعة الذاتية» والزهد المحمودء والأناة في العمل» وبعض 
حالات الصبر والإتقان والنظام والحزم والتفاؤل. 

؟ ‏ ومن الأخلاق التي تتناول جانب السلوك 
الاجتماعي: الحلم» والصدق, والأمانة» والصبر على 
أذى الآخرين» والعفة» والتسامحء والعفوء وحب 
العطاء» والشجاعة» والتواضعء ولين الجانب» والوفاء . 

وقاعدة الأخلاق الاجتماعية الكبرى تتخلص بأن 
يعامل الإنسان الآخرين بما يحب أن يعاملوه به» إنه 

يحب أن يعاملوه بالعفو إذا أساء فليكن عفرًاً عن 

إساءاتهم: ويحب أن يكونوا معه أمكاء فليكن معهم 3 
ويحب أن يصدقوه ولا يكذبوه فليصدقهم ولا يكذبهمء 
ويحب منهم العفة عن محارمه فليكن عفيفاً عن 
محارمهم» وهكذا. 

ويكره منهم أضداد هذه الأمور فلا يعاملهم بما يكره 
أن يعاملوه به. 

وقد أبان الرسول يلي هذه القاعدة للأخلاق 
الاجتماعية --- 
مَيْينَهُ 00 يُؤْمِنُ م بالل واليوم الأخرة وَلبَات إلى لكام 
الذي يعك: أن , يُؤْتَ َيِه . 


رف 


000 
رواه مسلم عن ابن عمرو''. 


وقد بلغت الأخلاق الاجتماعية في الإسلام مبلغاً من 
الرقي العظيم» جعلها في مركز القمّةء بما اشتملت عليه 
من تفصيلات موثٌَّقَةٍ للروابط الاجتماعية بين الأفراد 
ومؤثّرةٍ تأثيراً عميقاً في تغذية وحدة الجماعة الإسلامية؛ 
وتتمية .روابظ المودة والأحاء بين الحسلميه: 

وحسبنا أن نذكر في هذا المقام فضائل العفرء 
والإحسانء والتعاون». والتضحية والإيثارء وإكرام 
الضيفء وإكرام الجارء والتواضعء ولين الجانب» 
وحسن المعاشرة» والتزاور في الله وعيادة المرضى» 
والتهادي والقرض الحسنء ونحو ذلك. 


.555 انظر رياض الصالحين رقم الحديث‎ )١( 


:7ق 


(لفصل (لثاني 
مفهومات من الأسس العاقة 
وفيه ثلاث مقولاات: 


المقولة الأولى: الحسٌُ الأخلاقي أو الضمير 
الأخلاقي. 


المقولة الثانية: الغاية من التزام قواعد الأخلاق. 


المقولة الثالثة: تفنيد مزاعم الماديّين الذين 
يقولون بنسبيّة الأخلاق. 





المقولة الأولى 





الحسن الأخلاقي أو الضمير 
الأخلاقي 
هق 
عتلعة 


لقد أودع الخالق العظيم في مَدَارِكَ الأفكار وفي 
مَشَاعِر الوجدان الفطرية ما تُذْرِك به فضائل الأخلاق 
ورذائلهاء ونستطيع أن نسمي ذلك «الحس الأخلاقي»» أو 
«الضمير الأخلاقي». 

وهذا ما يجعل الناس يشعرون بقبح العمل القبيح 
وينفرون منه» ويشعرون بحسن العمل الحسن ويرتاحون 
إليه؛ وبذلك يمدحون فاعل الخيرء ويذمون فاعل الشر. 

وقد أرشدت النصوص الإسلامية إلى وَجودٍ هذا 
الحس الأخلاقي في الضمائر الإنسانية» وأحالت المسلم 
المؤمن إلى استفتاء قلبه في حكم السلوك الذي قد تميل 


//ا 


ففي القرآن الكريم يقول الله تعالى في سورة 
(الشمس/١4‏ مصحف/ 75 نزول): 
تين وما سَرَنهَا 2 كَْمَهَا جورم وتَنوَهَا (2©) هد 
فلم م كا 9) قت 22 عن تكنها © 4: 
زكاها: نمّاها وارتقئ بها. وعكسٌ ذلك دسّاها: أي 
دَفَتَها وهبط بها. 
فكراها إدراك طريق 37 وطريق تقواهاء وعذا مر 
م يه 
ويقول الله تعالى في سورة (القيامة/ هلا مصحف/ "١‏ 
نزول): 
بل الإنن عل تنيدء بصب (9)) وآز ألق ممازيرَز (09 > . 
فالإنسان لَدَيْهِ بصيرة يستطيع أن يُحَاسِبَ بها نفْسَه 
مُحَاسَبةَ أخلاقية» على أعماله ومقاصده منهاء ولو حَاوّل 
في الجدّلٍ اللسانيّ الدفاع عن نفسه وإلقاء معاذيره. 
ويقول الله تعالى في سورة (البلد/ 94٠١‏ مصحف/:ه*" 
نزول): 


 ,2ى«يمآ‎ 


سمه 


١0 0 0‏ رمم 


فالإنسان كما لديه أدَواتُ الحسّ الظاهرء لديه حِسٌّ 
باطن يُذْرِك به طريقي الخير والشرء وهما النجدان الممتدان 
في أرض حياته الدنياء يختار منهما لسلوكه ما يشاءء وعليه 
بعد ذلك آنا تحمل اشائج عمل + زناتم الشتيارة: 

وهذا الحسٌ الباطن يشْمّل ما تذركه الأفكار السليمة 
بموازينها التي فطرها الله عليهاء ويشْمَل ما تحسٌ به 
الضمائر بمشاعرها الوجدانية التي فطرها الله عليهاء ومن 
ذلك يتكون في الإنسان حِسّه الأخلاقي. 

وروى الإمام مسلم عن النّواس بن سمعان. عن 
النبي يه قال: 

«الَبهُ * حُسْنُ الْخُلّْقء وَالإِنْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ 
وَكَرِهُتَ أن يَطَلِمَّ عَلَيهِ النّاسٌ». 

فهذا الحديث يدل على أن في النفس الإنسانية حسّاً 
خلقياً بالإثم» ولذلك يكره فاعل الإثم أن يطلع عليه 
الناس » لأنه يعلّمُ أَنْهُمْ يشعرون بمثل ما يشعرء وذلك 


الى 


الأخلاقي هو ما اكتشفه الباحثون الأخلاقيون من 
الفلاسفة» سد سَموة ه (الضمير). 


وروىك الإمام أحمد والدارمي بإسناد حسن عن 
وَابصَة 3 مَعْبَلٍ 0 أتيت 0 الله - فقال: -0 

مَا اطمََئَّتْ ليه الكش 00 له الْقَلْتُ ل مَا 
حَاكَ فِي التّفْسٍ و و تَرَددٌ في الصَّذْرِء وَإِنْ أَقَْاكَ النَّاس 
وأفتؤّك». 

ففي هذا الحديث تبيان واضح للحِسٌ الأخلاقي» ولا 
مانع من أن نسميه الضمير الأخلاقي»؛ وهذا الضمير إذا 
كان نقياً سليماً من العلّلٍ والأمُراض» إن يستطيع أن 
يَحِسٌ بفضائل الأخلاق ومحاسن السلوك. وأن يُحِسٌ 
برذائل الأخلاق ومساوىء السلوكء». وأن يمكزبين 
الصنفين» وقد - جمع الرسول صلوات الله عليه فضائل 
الأخلاق تحت عنوان (البر) وجمع رذائل الأخلاق نحت 
عنوان (الإثم). 

وفي هذا الحديث أركفسنا إشارة إلى مواقع الحسَّ 
الأخلاقي داخل النفس الإنسانية وهو ما قد يطلق:عليه 
اسْمْ الضميرء وذلك أن الرسول كلْهِ قال في الجديّث : 


هم 


«الْيِرٌ ما اطَمَانت إلنه الكفس+ وَاظمَان ِلَيْهِ الْقَلْبُ؛. 
وهذا يدل على أذ فى التنفس الإنسانية قدرةً على 
الإحساس بِالْبرٌ أو حَاسّة تخاصة تحن انا ومثل ذلك 
يوجد في القلب أيضاًء بل القلب أحرى بمثل هذه 
العابةر عدبي #الشمير أر الس )اللحادي موشده 
في النفس وموجود في القلبء أو آثاره تظهر فيهما. 

وقد نتساءل: هل يوجد انفصال بين النفس والقلب؟ 

وتُجِيبُ بِأَنّهُ قد يكون الجهاز العام واحداً غير أن 
منافذ الإحساس متعددة» ولكل منها خصائصه: فالنفس 
يغلب عليها أنها مجمع الغرائز والأهواء والشهوات 
والمخاوف والمطامعء والقلْبُ مجمع التفكير والعواطف 
الثابتة . 


وعلى الرغم من أن النَّمْسَ هي مجمع الغرائز 
والأهواء والشهوات والمخاوف والمطامع. فإنها تستحسن 
محاسن الأخلاق» وتستقبح مساويهاء وهي بطبيعتها تميل 
إلى أن تُعَامَل من قبل الآخرين بالخلق الحسن» وتنفر من 
أن تُعامل بالخلق القبيح. فلديها إحساس بهماء إذا كانت 
نفساً سليمة من العلل» بريئة من الأمراض» سواء أكانت 
هذه أصيلة فيها أْمْ طارئة عليهاء وأما القلب الذي هو 
مركز التفكير مع العراطف أو مجمعهما أو آثارهما تتجمع 


م١‎ 


فيه فمن الطبيعى فيه أن يكون لَذَيْهِ هذا الإحساسء. لأن 
عمدته الفكر السليم والفطرة الصافية» وحين ترجع إلى 
ضمائرنا نشعر بذلك. 


فالبرَ المفسَّر في كلام الرسول بِأنّهُ حُسْنٌ الخلّق يفعله 
الإنسان السوي وهو مطمئن القلب؛. ومطمئن النفسء أمّا 
الإثم فإنَّ الإنسان السويّ لا يقدم عليه إلا وفي نفسه قلق 


مله؛ وفى صذره تردّد واضطراب . 


والطمأنينة في النَّفْس والقُلبٍ عَلَامَةٌ على أن العمل 
هو من أعمال البرّء والتردّد والاضطراب فيهما وخوف 
اطلاع الناس على العمل أو على الغرض منه علامة على 
أنه من أعمال الإثم . 


ولكن قد يختلط الأمر في بعض الأعمال على العقل 
والضميرء ويلتبس عليهما وجه الحق» فيكونان حينئذٍ 
بحاجة إلى هداية وتبصيرء وقد تطغى عليهما الأهواءٌ 
والشهواتٌ أو العادات والتقاليد» أو يؤتّدُ عليهما القادة 
المضلّونء أو الشياطين الموسوسون من الجنّ والإنس. 
وفي هاتين الحالتين تقف الشريعة الربّانية فيها هداية 
وتبصير»ء فتدل بنصوصها أو بأماراتها على نوع الحَكم 
الأخلاقي وعلى درحجتنه . 


,م 


وسبّبٌ اختلاط الأمر والتباسه على الحسٌ الأخلاقى 
في الاتسنانء قد .وكوف راجيا إلى امشجاه اطق 
الأخلاقية» وغموض مدرك الحكم فيهاء وعدم ظهور 
وجه الحقٌ والخير. 

وطريقة المسلم في هذه الحالة هي اثّقاء الشبهات» 
فإذا كان اتقاء الشبهات في جانب الترك ‏ لأن الأمر مشتبه 
بين الحلال والحرام ‏ كان الأفضل والخير للمسلم أن 
يترك العمل المشتبه فيهء خشية الوقوع في الحرامء وإذا 
كان اتقاء الشبهات في جانب الفعل ‏ لأن الأمر مشتبه بين 
الحلال والواجب - كان الأفضل والخير للمسلم أن يأتي 
بالعمل المشتبه فيه» خشية الوقوع في ترك الواجب» أي 
خشية الوقوع في الحرامء لأن ترك الواجب حرام. 

والدليل على هذه الطريقة التي ينبغي للمسلم أن 
يتبعهاء ما رواه البخاري ومسلم من عدة طرق؛ عن 
النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله يَكةٍ يقول: 


«ِن الْحَلَالَ بَبُنّ وَإنَ الْحَرَامَ بين وبَئِتَهُمَا 


م 


مَحَارِمَة آلا وَإنَّ في الْجَسَدٍ مُضْعَةٌ إذا صَلْحَتْ صَلّحَ 
اتج كل َإذا تنوف تند القسد كله ألا وَهِىَ 


الْقَلْبُ؛. 


فهذا الحديث يحدّد ويصور بمنتهى الروعة والدقة 
واقع حال إدراك الناس للخير والشر» والحقٌّ والباطل. 
الشفيات» فعن اتقن 7الشنهات اسغبرا 0 
واستبرأ لعرضه عند الناس. 

مدل عليه أنفنا ها زوه الترمذي عن الحسن بن 
علي بن أبي طالب قال: حفظت من رسول الله كل: 

ددع مَا يَرِيبُكَ إِلَىْ مَا لا يَرِيبُكَء فَإِنَّ الصّدْقَ طُمَأنيئة 
وَالْكَذِبَ رِيبَةٌ؛: 

قال الترمذي : حديث صحيح . 

أي دع ما يُحْدِثُ في قلبك الاضطراب والفلق 
والشك بسوء العاقة والوقوع في الشرّ والإثم. إلئ ما لا 
يُحْدِثُ في قَلْبِكَ شيئاً من ذلك» بل يحدث في قلبك 
الطمأنينة والراحة والأمن. 


41 


ثم مثل الرسول يَكِِ لما يُحْدِثُ الطمأنينة بالصدق» 
ومثّل لما يحدث الريبة بالكذب» فالكاذب مَرْتَابٌ قَلِقٌ 
وَالصَّادِقُ مُطْمَيْن النّْسِ آيِن . 

وفي هذا إشارة إلى أن التزام الفضيلة الخلقية مما 
يورث في النفس سعادة الطمأنينة» بخلاف القلق الذي 
ينشأ عن الريبة فهو عذاب للنفسء» وألم ممضٌ مقض 
للمضاجع . 

وظاهر في هذا الحديث التنبيه على الحسٌ الأخلاقي 
الموجود في ضمير الإنسان» وهذا الحس الأخلاقي يتمثل 
في بعض أحواله بالشَّكُ والتردّد» وحينما يوجد هذا 
الريب المقلق للنفس فالحكمة تقضي بالبعد عمّا يحدث 
الريبء» والأخذ في الطريق الذي لا ريب فيهء ما دام 
يوجد أمام الإنسان طرزيق فيه طمأنيئة وراخة للنفس وأمن. 


ولمّا كان الإنسان مزوداً في فطرته بحس أخلاقي 
كاف لإدراك الخير والشرّ والحقّ والباطل» كان قادراً على 
أن يحاسب نفسه على مممله_تجستاباً دقيقآء ولذلك يقال له 
يوم القيامة عند تسئليمه كتاب عمله :الذي عمله في الحياة 
الدنيا : 


فيحال على محكمة الضّمير ليَعرْف بنفسه ما له وما 
عليه؛ قال الله تعالى في سورة (الإسراء/ /ا١‏ مصحف/ ٠ه‏ 
نزول): 


لعو 


يَُلْ إذكن الرسنَهُ طَتيرع في عَتقدء وَنِيٌ لَه يرم 
لي يي يلقَهُ منشورا 7 أفَْأْ كتبك كَى يتنك الوم 
لك يه 0 4 
إرجاعه . 

ثم تجري محاسبته بعد ذلك ليرى أنْ محكمة العدل 
الربّانية محكمة لا تَظَلِمْ أحدا. 

وأشار الرسول ككلِ إلى الحسٌ الأخلاقي الموجود في 
قلب كل مسلم بالحديث الذي رواه ررين والآجريٌ 
والحاكم ‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ‏ عن ابن 
مسعود» ورواه أحمد والترمذي والنسائي عن النواس بن 

اكرت اللَّهُ مَكَل صِرَاطاً مُسْتَقِيماً وَعلّل جَنْبئّي 
الصّرَاطٍ سُورَانٍ فيهمًا أَبُوابُ مُفَنَحَةٌ وعَلَى الأَبْوَابٍ سَتُورٌ 
مَرْخَاةٌ وعِنْد حاكن العتراط 3 يقول: اسْتَقِيِمُواعَلَى 
الصٌرَاطٍ ولا تَعْوَجُواء وفَؤق ذلك داع دع كلنا هم عبد عَبْدَ 


ىم 


5 ع 0 
ثم فسره فأخبر: 
«أَنَّ الصّرَاطً 5 الإِسْلَام وأَنَّ لبو اب الْمُفَنَّحَةَ 


جح وعء 


مارم اللّدهوآن الشْمُوة الف حاة دوه الف نون الدَّاعِي 
عَلَىْ رَأْسِ الصْرَاطٍ ص الْمَرْآنُء وأنّ الدَّاعِيَ مِنْ كَوْقِهِ 
راع الله 4 في َلْبِ كل مُؤْمِن). 

فهذا الوعظ الذي في قلب كل مؤمن هو الحس 
الأخلاقي . 

00 
تربية الضمير الأخلاتي 

يخضع الضمير الأخلاقي الفطري لأصول التربية 
وقواعدهاء إذ هو قابل للتنمية بممارسة عواطف الخير» 
وبدراسة كمال فضائل الأخلاقء وما تَعْطِيه من ثمرات 
فرديّةٍ واجتماعيّة - عاجلةٍ وآجلةٍ - وبمواعظ الهداية الدينية 
والنصائح والوصايا الربّانية» وبوسائل الترغيب والترهيب». 
والقدوة الحسئة» وقصص البطولات الأخلاقية» وغير 
ذلك من وسائل تربوية. 

وخير ضابط لهء وأفضل قائد وموبّجهء التزام 


/عم 


طاعة اللهء وخير صيانة له صيانته بتقوئ الله وخوف عقابه 
ورجاء ثوابه . 
يضمَر ويتناقص حتى يفقد الحسٌ النبيل» ثم يموت. وقد 
يَفْسُد 'ويتحول بوشائل 'التربية 'المفسدى:-حتى. يكوق جُندياً 
من جنود شيطان الإنسان» ومؤازراً له في وَسَاوسه 
ونزغاته . 
02 
قواعد لهدإبة البصيرة الأخلاقية 

إضافة إلى الأسس العامة الموجودة فى فطرة النفس 
الرسول كلِ بقوله: «الْحَلَالُ بَيّن وَالْحَرَامُ بَيّنّ توجد 
قواعد هادية للبصيرة الأخلاقية». نبّه عليها الرسول وَل 
منها ما يلي : 

القاعدة الأولى: حُفْتٍ الئَارُ بالنَّهواتٍ وحمت الْجنَهُ 
ِالْمَكَارِه . 

القاعدة الثانية : عَامِل الئاس بما تُحِبٌ أَنْ يُعَامِلُوكٌ به. 

القاعدة الثالثة: فَمَن انَّمَى الشَّبهَاتِ اسْتَبْرأً لْذِيئِه 
وَعِرْضِهِ . 
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أ فالقاعدة الأولى جاءت فيما رواه البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة» أن وَل ألله ككِيدِ قال : 
«حُجبّتٍ النَّارُ بالشَّهُواتِء وَحُجِبّتٍ الْجَنّهُ بِالْمَكار؛. 


وفي رواية لمسلم : 


و 0 2 - 0 225 22-5 
«حفت النَارٌ بِالشُهُوَاتِء وَحفت الجَنّة بالمُكارو؛. 


وقد اشتمل هذا البيان النبوي على قاعدة أساسية 
مرشدة للبصيرة الأخلاقية لدى الإنسانء» فإذا عَمُيَ هد 
السلوك الأخلاقي على هذه البصيرة» هل هو إلى جانب 
الخير أو إلى جانب الشرّء استطاعت هذه القاعدة أن 
ُسَاعد على معرفة الحقيقة. فإذا كان السلوك من 
الشهوات التي تَلَذها الأنفس» كاذ ذلك مرججحاً لجانب 
المنع على جَانِبٍ الإِبَاحَةٍ لأنّ النَارَ حَفتُْ بالشهوات. 

وإذا كان السلوك من الأمور الثقيلة على الأَنْفْسِ 
والمكروهة لهاء لأنه يخالف هوى من أهوائها أو شهوة 
من شهواتهاء كان ذلك مرجّحاً لجانب الخيرء لأنّْ الجنة 
حفت بالمكاره. 

ومّلّما يفعل الإنسان الفضيلة حتى يقتحم عقبة من 
عقبات نفسهء وهذا ما أشار إليه القرآن في وصف الإنسان» 
بقول الله تعالى في سورة (البلد/ 4٠١‏ مصحف/ ه” نزول) : 


/6 


وُعْدَي 0 © ا قحم المقبة 2) وما أذريك 
0 ار © د بل و تيف متي 

©) ينث ) نتية ©) أ مني ذا مَري 9 مر كن 

بن ان مهأ مَوامنَا يصَثر رامنا يريم © رلب 
تب لنت © >. 

مسغبة: مجاعة. مَقْرَبَة: قرابة. مَثْرَبة: فقر ملصق 
بالتراب . 

وعقبات النفس كثيرة» منها عقبة الشحٌ التي تمنع 
الإنسان عن البذل» واقتحامها يكون بمغالبة النفس» 
وإلزامها بالبذل في سبيل الله كالبذل في عتق الرقاب» 
وإطعام الأيتام والمساكين في الأيام التي تكون الحاجة 
فيها شديدة إلى الطعام. ومنها عقبة المكاره أو المصائب 
أو المؤلمات» وعقبة الجهاد فى سبيل ,اللهء وعقبة ترك 
المحرمات. وعقبة القيام 89 الل واقتحام هذه 
العقبات إنما يكون بالصبر وسعة الصدر وقوة الإرادة. 
ومنها عقبة الأنانية المفرطة» واقتحامها يكون بمغالبة 
النفس وتغذيتها بمشاعر المرحمة. 

وكل ذلك من-قبيل المكاره- التي تتحملها النفوسن 
على غير هواهاء وعلى غير ما تشتهي» وتحمُّلها من 
مكارم الأخلاق التي يتحلّى بها الإنسان. على :أن الحدّ 
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الفاصل بين الخير والشرٌ قد يكون في بعض الأحوال 
دقيقاً جداًء فإمًا أن ينحرف الإنسان فيكون من أهل النارء 
وإمّا أن يستقيم فيكون من أهل الجنة. 

وانزلاق الإنسان إلى مواقع النار قد يكون بخطوة 
واحدة. وارتماء الإنسان إلى مراتب الجنة قد يكون 
بخطوة واحدة. روى البخاري عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله ييه : 

«الْجََّهُأَكَْتُ ِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ نْشِرَاك نَعْلِ وَالنَارُهِئْلُ ذَلِكَغ . 

ب - وأمًا القاعدة الثانية»ء وهى: عامل الناس بما 
تحبٌ أن يعاملوك بهء فقد جاء معناها في كلام 
رسول الله يَِ من حديث طويل رواه مسلم عن 
عبد الله بن عمروء وفيه يقول الرسول كَك: 

افكن أت أن يُرَخْرَحَ عَنِ الدّارٍ ويَدْحُلَ الْجَنَّدَ كَلَْأتَه 
ع دَهُوَ؛ يُؤْصِنُ بالل والَيَوْمٍ الآخْرِء وُلْنَات إِلَى النّاسٍ 
الي يحب 0 يُؤْتَ إلَيه”" . 


)١(‏ أول الحديث: كنا مع رسول الله يك في سفر فنزلنا منزلاً. 
وأول كلام الرسول فيه: إِنَّه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً 
عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. انظر: رياض 
الصالحين» رقم الحديث 577 
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وهذه القاعدة تشتمل على مِيِرَانٍ دقيق يهدي البصيرة 
الأخلاقية إلى فضائل السلوك الأخلاقى» كلما اشتبه على 
الإنسان أمْرُ السلوك» وفي تطبيق هذه القاعدة ينبغي للإنسان 
أن يضَعٌ نفسّه في مكان الآخرين» ويفترض أن الأمر كان 
تعكوساء قالآمر الذق يتتحسيه سه تمق الأخرين مانلا 
معصية لله فيهء هو الأمر الذي تدعو إليه الفضيلة الخلقية» 
أو يدعو إليه السّلوكُ الأَحْسَنٌ في معاملة الناض:.: 

وَعلى المؤمن:بتاء على هذا أن ثعب لأخِيه المونن 
هن يجي تفي وهذا ما جاء بيانه في كلام 
رسول الله عَلَئِةِ. 


روى البخاري ومسلم عن أنس أنّ النبي يَةٍ قال: 


دلا يُؤْصِنٌ أَحَدُكُمْ حَتَّ يحب لِأَحِيهِ ما يُحِبُ لِتَفْسِه. 


2 


ينمل عدا الحذيك على فاعدة تَصْنّح لأن تكون مِنْ 
كُبْرَياتِ الْقَوَاعِد الْهّادِيَةِ للبصيرة الخلقية» فلدى 07 
يتَبِيّن لنا أن معظم الأخلاق الاجتماعية الكريمة 
على هذه القاعدة» وهي أن يحبٌ المرءٌ 0 
لنفسهء ومن لاحظ هذه القاعدة والتزم مضمونها في 
سلوكه الاجتماعي استقام سُلُوكٌه؛ وكان سلوكاً أخلاقيَاً 
وَفيعاً: 
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إنّ من يعامل الناس على أساس أنْ يُحِبٍّ لهم ما 
يحب لنفسه تماما فإنه سيعاملهم حتما بكل خلق رفيع. 
لأن هذا هو ما يحب أن يعامله الناس به إذ يحبّه لنفسه. 
وحين يحبّ الإنسان لغيره ما يحبٌ لنفسه يعامله كأنه 
يعامل نفساً ثانية له. ومن هنا تنبع معظم فضائل الأخلاق 
الاجتماعية» ومن هنا يندفع المسلم إلى أن يكون صادقاً 
مع أخيه؛ لأنه يحبٌ أن يصدقه الناس ويكره أن يكذبوه. 
ويندفع إلى أن يكون أميناً على مال أخيه وعرضه وشرفهء 
لأنه يحب أن يعامله الناس بأمانة على ماله وعرضه 
وشرفه» ويكره أن يخونوه في شيء من ذلك. ويندفع 
إلى مساعدة أخيه ومعاونته في مال أو علمء أو جاو أو 
خِدْمَةٍ جسدية» أو نصيحة طيبة» أو دَعْوَةٍ صَالِحَوَ» أو 
شفاعة حسنة, لأنّه يُُحِبّ لنفسه مثل ذلك من إخوانه؛ 
ويك مهم مم أن يَضِنُوا عليه بمعونة أو مساعدة في شيء 
من ذلك. ويندفع إلى دعوة أخيه إلى الإيمان الصادق 
والعمل الصالح. لأنه قد أحبٌ لنفسه هذا فهو يحبٌ 
لأخيه ما أحبٌ لنفسه. 


ومن هنا يجد المسلم نفسه مدفوعاً إلى الصبر على 
أخيه المسلم كلما دعت ظروف التعامل إلى الصبرء لأنه 


يُحِبٌ من الناس أن يصبروا عليهء كلّما بدر منه ما لا 


ف 


يقبله الناس منه إلا بصبر. ويجد المسلمٌ نفسّه مدفوعاً 
إلى العفو والصفح والمسامحة والإغضاء عن الهفوات 
والسيئات» كلما وجد من إخوانه ما يسوؤه من تصرفاتهم 
معهء لأنه يحبٌ من الناس أن يعاملوه بالصّمح والعفو 
والساتثة والاعضاء عن الهفرات» زالسيتات» كلما تدر 
منه من تصرفاتٍ تسوء إخوانه. ويجد نفسه مدفوعاً إلى 
ستر عيوب إخوانه وعدم نشرها بين الناس وعدم 
فضيحتهم بهاء فهو إذن يكف عن غِيبْتَهمء والحديث 
عنهم بمايكرهونء. ويحَاول جاهدا ستر عيوبهمء 
ويحرص على أن ينصحهم سراً ما وجد إلى ذلك سبيلاء 
لا أن ينصحهم علناً بين الناس » كاشفاً عيوبهم . أن ذلك 
فضيحة لا نصيحة» وهو يعاملهم بهذا لأنه يُحِبُ لنفسه 
من إخوانه مثل ذلك. ويكره منهم أن ينشروا معايبه 
ويغتابوه بما يكره» وهو يكره أيضاً منهم أن يوجّهوا له 
نصائح علنية بترك بعض العيوب التي فيه» لأنّه يرى ذلك 
فضيحة لهء وهو يكره الفضيحة. 

وهكذا نلاحظ بالتتبع تدقق كثير من الفضائل الخلقية 
الاجتماعية من منبع هذه القاعدة الخلقية: أنْ يحب المرمٌ 

ففي هذا الحديث تأصيل لقاعدة عظيمة من قواعد 
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التربية الخلقية» والهادية للبصيرة الأخلاقية إلى كثير من 
فضائل الأخلاق . 

قربط الحديث هذه القاعدة بالإيمان» لأنّ الإيمان 
57 0 007 في باب الأخلاق» 9 في باب 


الآداب» 9 في أي باب آخر من أبواب السلوك» وسواء 
أكان علوكا فردياً أ سلوكا اجتماعيًا . 


الإيمان الصحيح الكامل طاقة عظيمة مقوّمة لسلوك 
الإنسان. ومن أجل ذلك اهتم الإسلام في الدرجة الأولى 
بغرس الإيمان في قلوب المسلمين» وجعله الأساس 
الأول الذي تبنى عليه كل التعاليم الإسلامية» ورَبَطٌ به 
كل الفضائل . 


وفي ربط كل سلوك المسلم بالقاعدة الإيمانية تَوْحِيدٌ 
للمئطلق النفسي وللمنطلق الفكري في كيان الإنسان» 
وفي هذا بُعْدٌ عن التعقيد» ولجوء إلى البساطة الفطرية 
التي تناسب واقع حال الإنسان» :ومع هذه البساطة الفطرية 
التي لا تعقيد فيه تنجلّئ الحقيقة بكلّ إشراقها وقائهاء 
وبكلّ نورها وصفائها. 

وماذا يطلب الباحث الحصيف غَيْنَ الحقيقة البيسيطة 


ه46 


المنسجمة مع أفضل ما يُضْلِح الإنسانّ كُلَّ الإنسان فكراً 
ونفسا وقلبا وسلوكا؟ 

وهذا ما يسعى للوصُولٍ إليه كُلْ المخلِصِين من 
الغلعاء والاحمين: الاتسائين من التلاففة:: وعلماء 
الأخلاقء وعلماء الاجتماع؛. ولكن يصل إليه من يهتدي 
بهدي الإسلام؛ أن يسترضد بور الفكر المشرق بنور الله 
ويضل عنه من يَحُوض في متاهات الأهواء. ويتبع 
خطوات الشياطين» وينخدع بفلسفات المضلّين. 

الإيمان هو أعظم جوهرة في الوضجره تترليت من 
السماءء فتلقّفتها قلوب المؤمنينء فاحتفظت بها كنزا 
ثميناًء فأشرقت في حَياتِهم عملا صالحاًء وخُلقاً كريماً. 

والإيمان أعظم عنصر مسعد في حياة الإنسان» لا 
يَعْرفٌ قيمته إلا مَنْ ذَاقَ حلاوته» وللإيمان حَلارَةٌ عَجِيبةٌ 
يذوقها المؤمنون حيئما يعْمَلُونَ أعمالًا يقتضيها الإيمان. 
وحينما يستجيبون لندائه في عَمَل مِنْ أعماله» أو ظاهرة 
من ظواهره» يعرف هذا من جرَّيه ويجهله من جَهِلّه . 

ج - وأمًا القاعدة الثالثة» وهي: : «قَمَنِ انقَى ' الشّيّهَاتَ 
اسْتَبْرَأ لِدِينِه وَعِرْضِهِا . 

فقد سبق بيانهاء وفيما يلي شرح الحديث المشتمل 
عليها شرحاً موسعاً. 
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قاعدة السلوك الديني والأخلاقي بالنسبة إلى المشتبهات : 
روى البخاري ومسلم من عدّة طرق عن النعمان بن 
بشير قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 
«إِنَّ الْحَلَالَ بين وَإِنَّ م ين َيَينّهُمَا مُشْتَْهَاتٌ 
لا يَعْلَمْهُنَ كَِيرٌ مِنَ النّاسٍِ» هَمَنٍ قَمّن انَقَن الشْيّهَاتِ اسْعَيرَاً 
لِدِيئِهِ وَعِرْضِهِءِ وَمَنْ دَق في قب وََمَّ في الْحَرَام 


- 
ع 


راصي يَرْعَى حَوْلٍ الْحِمَئ يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فيه. آلا 
لكل 'مللنه تحمية ألا َإنَ حم الله مَحَارِمُةه اماد 
ي الْحَمدٍ مضة إن لحت َع العممة 14: و 
فسَدَت فيد الحسد كله ألا وَهِيَ الْقَلْبُ؛. 

هذا الحديث من الأحاديث الأصول الجوامع؛ وفيه 
كليات عظيمة تتصل بأمهاتٍ سلوكية وأخلاقية أوصّئ بها 
الإسلام . 

وهو يشتمل على قاعدة التقسيم الثلاثي للأحكام 
الدينية والأخلاقية : 

القسم الأول: قسم الحلالء. والحلال الصَّردْفُ الذي 
لم تخالطه شبهة بيّن واضحء لا يختلف فيه الناس» ولا 
تتأنّمُ منه النفوس ولا تتحَرّجء دك اسان ناسة ورهن 
قا الضُمِير مطمِئِنٌ الفؤادء لا ب يَخْشَئ أَنْ يطَلِعَ عليه 
الناس وهو مُلْتَبِسٌ به. 


بجح لابه لم 
“م 


ا 


/ا5 


وَمَجَالَاتُ الْحَلال في الحياة كثيرة» والنفوس بفطرتها 
تعرفها وتحمس بهاء ويهديها إليها الحسٌ الأخلاقي الذي 
أَوْدَعَهُ الْخَالِنُ العظيم في فطر النفوس . 

وهذا القسم هو ما دل عليه قول الرسول َكِخٌ في 
الحديث : «إنَّ الْحَلَالَ بَيّنّ1 . 
وأصِحًاءُ البصيرة الأخلاتيّة منهم ء ولا يفعله الفاعل منهم 
إلأوفي نفسه من فِعْلِهِ حرجٌ وشعورٌ بالإثم» وكل سليم 
البصيرة يأتيه إذا أتاه وهو يَشْعُر بوحز في الضَمِيرء وقَلَقٍ 
في الفؤاد. وخوف من سوء المصير ومن سوء العقاب 
بالعدل. 


ومجالات :الحرام في الحياة كثيرة» والنفوس بفطرتها 
تَعْرِفُها وتّحِسٌ بهاء ويهديها إليها الحس الأخلاقي الذي 
أودعه الله الخالق العظيم في فِطَرٍ النفوس. 

وهذا القسم هو ما دل عليه قول الرسول كه في 
الحديث: «وَإِنَّ الْحَرَام بَيْنّ». 
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شبه من الحرام. وهذه الأمور تَحْتَلٌِ على كثير من الناس 
فلا يُميِّرُونَ أحكامّهاء ولا يعلمون وجوه حلالها من 
وجوه حرامهاء لاختلاط العناصر فيها اختلاطاً يضعُبُ 
مه العميية قينا نيديا عد كغير مين اناس 6 وَهَذة فد 
سمّاها الرسول يَكِهِ مُشْتَبهات. هكذا بصيغة الجمع لا 
بصيغة الإفرادء إشارة إلى أن هذا الوسط يقع في 
درجات» فمشتبه من الدرجة الدنيا القريبة من الحلال 
البيّنَء ومشتبه من الدرجة العليا القريبة من الحرام البيّنء 
ومتوسطات بين هاتين الدرجتين. 

والرسول كو يعطي قاعدة السلوك بالنسبة إلى هذه 
المشتبهات وهي البعد عن كل ما فيه شبهة. 

والشّبْهَةٌ في الأمر هو الالتباس فيه؛ من جراء اختلاط 
عناصر مختلفة الأصول اختلاطاً متداخلا من غير تَمْيِيزء 
اال جلك اماس تسيا بعلي عير ل ل 
منهاء فتارة يراه الناظر إليه مشْبهاً أحد المتبايئيْن» وأخرى 
يراه مشبهاً الآخرء فيلتبس عليه الأمرء هل يُلْحقه بهذا أو 
ذا 

ومن أجل هذا يقال لغة: أمور مُشْتَِهَة» أيْ: مشكلة 
يشبه بعضها بعضاً. والأسلم للإنسان أن يَنْرُكُ ما اشتبه 
عليه ويعمل مالا شُبْهَةَ فيه. وهذا ماأوصى به 
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الرسول كك بقوله في الحديث: «قَمَنِ اتمَى الشّبْهَاتِ فَقَدِ 
اسْكَبرَاً لِدينه وعِرْضِه» أي طلب البرء والسلامة من الإثم 


ته 


لدينه» ومن العيب لعرضه. 

والمشْكَيهاتٌ أُمُورٌ مشكُوكُ في حِلّها مُرْنَابٌ في 
حُرْمَتِهاء والأسلم الأبرأ للإنسان أن يتركُهًا ولا يأتيهاء 
ولذلك قال الرسول يلد في الحديث الآخر: «دَعْ مَا 
يَرِيبُكَ إِلَى ما لَا يَرِيبُكَ»: رواه الترمذي عن الحسن بن 
علي وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وعن عطية بن عرروة الشسّعْدي قال: قال 
رسول الله يكله: 
«لا يَبلُمُ العَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ المتّقِينَ حَتَى يَدَعَّ مَا لا 
بأتية عدر نادي اد 

رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

وما دام الأمر متموجاً بين الحلال والحرام غَيْرَ بِيّن 
الوجه. فإنّ الواقع فيه مُجَازِفٌ بِتَفْسِهء واقمٌ في الحرام لا 
محالةء وذلك لوجهين: 

الوجه الأول: أَنْ يكونَ في الأمر عناصرٌ مُحَرَّمة 
قطعاً. فهو يقع فيها مع خليط الحلال. وترك الحلال من 
أجل المخالط الحرام هو الواجب للسلامة وبراءة :الذمة 
من الإثم والنّقيصّة. 


الوجه الثانى: أن تكون الشبهة آتيةَ من مجاورة حدود 
الحرام مجاورَةٌ تُلقي ظِلال الْحَرام على المُباح» وحينما 
يقع الإنسان بالمباح المختلط بظلال الحرام يهون عليه 
القربٌ من الحرام والدخول في حدوده شيئاً فشيئاً» ثم 
اجتناء ثمرته الخبيثة» وهذا ما أوضَحَهُ الرسول كلِهِ في 
الحديث بقوله: 

«وَمَنْ وفع في الشَّبْهَاتٍ 00 في كر كالرّاعِي 
زدعرة ع ل العمرا توك أناي ند افيه 

وبعد أن وضع ل السلوك الديني 
والأخلاقي بالنسبة إلى المشتبهات قال: 

دلا وَإنَّ ِكل مَلِكِ حِمَىء ألا وَإِنَّ حِمَّئ الله 
مَحَارِمَه» . 

الحمى : هوريفا لمر و لظ مِنْ أي دَاخْلٍ إِلَيْه . 


وفي هذا كشف لخطورة مواقع الحرام» إن مواقع 
الحرام هي حِمَئ الله واقتحامٌ حِمّى الله 0 
وليس باليسير. 

إذا كان الناس يخشون حِمَى مُلُوكِهِمْ؛ ويحُْدَّرُونَ 
اقْتَِحَامَ حُدُودِمَاء لأن هؤلاء الملوك يملكون القدرة على 
العقاب والانتقام؛ فكيف بمن يقتحم حِمَّى ملك الملوك 


٠١٠١ 


الذي بيده ملكوت السماوات والأرضء َالْقَادِدُ عَلَى كل 
شيء؟! ألا وإن حِمَئ اللّهِ مَحَارِمُه . 


أما الوسيلة الجذرية العميقة لتقويم السلوك وضبط 
النفس دون حدود حِمَئْ الله التي هي مَحَارِمُه 56 
وسيلة إصلاح أعمق ما في الإنسانء أَلَا وهُو قَلْبّه 
المضغة الصغيرة ة في الجسد التي إذا صَلَحَتْ صلّح الجسد 
كله وإذا قَسَدَتْ قَسَّد الجسد كله نالخاة كلها بجني أن 
يتوه لوصادم القلب. نه تاه الإنسان» وَبِزْرَةُ شجرته 
كلية والعناية بالظاهر دون القلب لا تغني» وكم من 
الناس مَنْ تشعّلّهم الظواهر ويهملون 2 القلوب . 


فهذا الحديث من جوامع كَلِم الرسول يه إلا أنه 
وباستطاعتنا أن نقيس جناح الواجب على جناح الحرام» 
في كل ما جاء فيهء أو تُدُخل جناح الواجب في عموم 
الْحَرامَ وتَجْعَلّهُ شَامِلًا لما هو حرام الفعل وحَرَامُ الك . 

وهذا من بلاغة الرسول كَكِيمَ ومن إيجازه. ومن 
جوامع كلمه . 


المقولة الثانية 


الأخلاف 





لدى التأمل في النصوص الإسلامية والمفاهيم العامة 
المقتبسة منها: نلاحظ أن الغاية من التزام فضائل الأخلاق 


العنصر الأول: 

اكتشباب م الله تعالى - الرازق المنعم 
المحيي الْمَحيب ي-تجازي نة بأضعافهاء 
ويجازي على .السيئة بمثلهاء فإنه سبحانه يحب فعل 
الخيرء ويكره فعل الشرء ومن استطاع أن يرضي الله 
تعالى بعمله الصالح ظفر بمقدار عظيم من سعادة الحياة 
الدنيا في دار الابتلاء» وظفر بمقدار أجل وأعظم من 
سعادة الآخرة في دان الجزاء . 

والتزام مكارم الأخلاق التي أمر بها الإسلام أو رغب 
بفعلهاء واجتناب نقائص الأخلاق التي نهى عنها الإسلام 


١٠. 


أو رغب بتركهاء من الأعمال الصالحات التي يظفر 
عاملوها بنسب من مرضاة الله تعالى ملائمة لمقادير 
أعمالهم ونياتهم» ولذلك يكون نصيبهم من سعادة القلب 
وسعادة الجزاء المعجل في الحياة الدنيا؛ على مقدار ما 
حققوا بأعمالهم ونياتهم من مرضة الله تعالى» ويكون 
نصيبهم المضاعف من السعادة العظمى في الآخرة ملائماً 
لما حة حمَّقُوه بأعمالهم ونيّاتهم من مرضة الله جل وعلا. 

وباكتساب مرضة الله تعالى تتحقق النجاة من الشقاوة 
مرضة الله فأخلص له النية فيما يقوم به من صالح 
العمل . 

هذا العنصر يتلخص: 

أولاً: بالظفر بسعادة معجلة دنياء وسعادة مؤجلة 
أبدية خالدة» وهاتان السعادتان تأتيان جزاءً على أعمال 
صالحة ابتَعّى بها المكلف وجه الله تبارك وتعالى» وذلك 
لا يكون إلا مع الإيمان بالله. 

ثانياً: بالنجاة من شقاوة يجلبها الإنسان :لتفسه. 
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بإسخاط ربّه فيما يقوم به من أعمال سيئة» يخالف بها 
أوامر ربّه ونواهيه. 
العنصر الثانى : 

قلق انتاطة من اللسعادة الحسستطاية سيق :قر 
طوف الما الدناة رمن أنرم السجادة إلف تمتك 
سَئَنُ الله في كؤْنهء الشاملة لجميع خلقه. من آمن به 
منهم ومن كفر بهء والنجاة من أقساط من الشقاوة التي 
تجلبها الجرائم والجنايات وفق سنن الله في كونه. 
الشاملة لجميع خلقه؛ من آمن به منهم ومن كفر به. 

والتزام قواعد الأخلاق الإسلامية كَفِيلٌ بتحقيق أكبر 
نسبة من هذه السعادة للفرد الإنساني». وللجماعة 
الإنسانية» ثم لسائر الشركاء في الحياة على هذه الأرض 
وذلك بطريقة بارعة جدّاً يتم فيها التوفيق بالنسب 
المستطاعة بين حاجات ومطالب الفرد من جهةء 
وحاجات ومطالب الجماعة من جهة أخرىء» ويتم فيها 
إعطاء كل ذي حق حقهء أو قسطاً من حقه وفق نسبة 
عادلة اقتضاها التوزيع العام المحفوف بالحق والعدل. 

فمن الواضح في هذا العنصر أن أسس الأخلاق 
الإسلامية لم تهْمِل ابتغاء سعادة الفرد الذي يمارس 
فضائل الأخلاق ويجتنب رذائلهاء ولم تُهُمِل ابتغاء سعادة 


٠٠6.6 


الجماعة التى تتعامل فيما بينها بفضائل الأخلاق مبتعدة 

وروعة الأخلاق التي أرشد إليها الإسلام» تظهر فيما 
افخملت غله من التوفيق العجيت بين الفظالت المحتلفة 
للفرد من جهةء. وللجماعة من جهة أخرى» وتظهر فيما 
تحمنة هن وعذات الببعادة اله كادف لوي الضسياة 
الدنياء بقدر ما تسمح به سنن الكون الدائمة الثابتة» التي 
تشمل جميع العاملين» مؤمنين بالله أو كافرين» أخلصوا 
له النية أم لم يخلصوا. 

بخللاف العنصر الأول فإنه لا بي يتحقق إلا لمن آمن 
بالله وأخلص له فى العمل. 
عناصر السعادة : 

وحين نتساءل عن العناصر التي يشعر الإنسان فيها 
بالسعادة نجد أن أهم هذه العناصر مشاعر اللّذاتء 
ومشاعر الخلو من الآلام . 

ولذات الجسد دألام الجسد أهون اللذات 0 
قيمةء ولكنها تدخل ‏ ضمن الوحدات الجزئية التي تَمْنَحَ 
الإنسان فسظا من السعادة» كرذاذ سريع الجفاف ولا 3 


ال 


وفوقها ان لذَاتُ النفس والامهاء فهي أعمق؛ 
0 د بقائها أطول . 
افج ماكر دن عونا . 

وقد تطغى لذة النفس على ألم الجسد فلا يشعر 
الإنسان بألم الجسدء وقد تطغى لذة الروح على ألم 
النفس فلا يشعر الإنسان بألم النفس . 

فمغانم السعادة تأتي على مقدار قيمتها الحقيقية. 

وقد تطغى آلام النفس على لذات الجسدء فلا تكون 
للذات الجسد أية قيمة» وقد تطغى آلام الروح على لذات 
النفسء فلا تكون للذات النفس أية قيمة» فمصائب 
التعاسة والشقاء تأتى على مقدار قيمتها الحقيقية أيضاً. 

فأعلى أنواع السعادة ما يأتي عن طريق لذات الروح» 
ويَنْبَعٌ من داخل كيان الإنسان. وأشد أنواع التعاسة 
والشقاء ما يأتي عن طريق آلام الروح» وينبع من داخل 
كيان الإنسان» ولا يأتيه من خارج عنه. ودون ما يأتي 
عن طريق الروح ما يأتي عن طريق النفس» ودونهما ما 

وهذا الذي نبهت عليه النصوص الإسلامية؛ هو ما 
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انتهى إليه معظم عقلاء الفلاسفة والأخلاقيين والمفكرين 
المنصفين . 

ومما لا ريب فيه أن أنواع اللّذات كلها قد تساهم 
مساهمة ما في اغتنام أقساط من السعادة؛ ما لم تعارضها 
آلام أشدٌ منها وأقوى وأدخل في أعماق الإنسان. كما أن 
أنواع الآلام كلها قد تساهم مساهمة ما في الإصابة 
بأقساط من التعاسة والشقاء» ما لم تعارِضهًا لذَّات أشدٌ 
منها وأقوى وأدخل في أعماق كيان الإنسان. 

والإسلام لم يهل أيٍّ نوع من أنواع النّذات 
والآلام» ولكنه قد أدخلها جميعاً في حسابهء ثم أقام 
قواعد التوفيق الأخلاقي على هذا الأساس. 

وبالإضافة إلى ملاحظة اللذات والآلام لاغتنام أكبر 
قسط مستطاع من السعادة للفرد والمجتمع» أدخلت 
الأخلاق الإسلامية في حسابها ‏ الذي أقامت عليه قواعد 
الأخلاق - المصالح والمفاسدء والمنافع والمضارء 
العاجلّ من كُلّ ذاك والآجل للفرد. وللتجماعة» وأجرت 
بين المتعارضات منها موازنات وتوفيقات عجيبة» كفيلة 
بجلب أعظم نسبة مستطاعة من الخير». ودفع أكبر نسبة 
يستطاع دفعها من الشرء مع المحافظة على العدل بين 
ذوي الحقوق» ضمن ظروف هذه الحياة الدنيا. 


١٠١4م‎ 


وفي الشريعة الإسلامية وَفْرَة من النصوص المشيرة 
إلى السعادة بوصفها غاية منشودة. وإلى اللذة بوصفها 
أمرا قذ توجن .به أو معد الستعادة: 

ووفرة أيضاً من النُصُوص المشيرة إلى الشقاء الذي 
يدخل الحذر منه واتخاذ الوسائل لتفاديه ضمن الغاية 
المنشودة» ومن النصوص المشيرة إلى الألم بوصفه أمراً 
قد يوجد يه أو عه الشفاء: 

فمن هذه النصوص ما يلي: 

أ يقول الله تبارك وتعالى في معرض الحديث عن 
يوم القيامة في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 7ه نزول): 

هيم يأك لا حَك تش إلا إذنوء صنهم عقن 


عر ححج يكب مير ل شعرء م 2 ف 1 >. ور م 
وَسعِيدٌ 99 كما الْدنَ سَفُواْ كن أآلَارٍ لم ذا دَفِيٌ وَسَهِيقٌ 
7 00 00001 0 00 
خَدِديت فا مَا دَامَتِ التَمْوَتُ وَالْأَيسُ إِلَّا ما عه 

روسة إن رودم م2 


مد خَِدِينَ فا 


عول لس بر 


م ع يرز 0 4 
ففي هذا النص القرآني بيان للغاية العظمّئ التي 


يَنّْدَها المؤمئون الذين يعملون الصالحاتء ألا وهو نَيْلُ 
السعادة الخالدة والنجاة من الشقاء. وفيه أيضاً بيان أن 
الناس في النتيجة ينقسمون إلى فريقين: 


ل 


؟ - وفريق سعيد. 

أما الفريق الشقي فهو الفريق الذي جَحَد وكفر وعَمل 
عملا سكا الكجارة لأهوانه وكيتوامه الآنانية واتيافا 
لخطوات الشيطان . 

وأما الفريق السعيد فهو الفريق الذي آمّنَ وأطاعَ وانّمَى 
وَعَمْل عمل ضالحك 'استجانة لله وللرسول» وكلبية لدعوة 
الخير التى فيها حياة ناعمة سعيدة لمن استجاب لها . 

ب ويقول الله تعالى في وصف الجنة في سورة 
(الزخرف/ 57 مصحف/ 57 نزول): 

طالَدبنَ مثا َلتَا وَكاًا مُسَلِيِيتَ 9 أدْخُُوا 


ودس 2د 6 وَأَرُويِةَ يعَلَاثُ 00224 


الجحنّة اكوم 9 يا ف علتهم بِصِحَافٍ من 
000 2 0000 


ذَهَبٍ وَأَهْواب وَفِيِهَا ما َْتَهِيهِ الأنفس وَبَلَدَ أ 
حَيدرت 9 >. 
تُخبرون : تَتَتَعُمُون والسقدون: 
ففي هذا النص بيان لأنواع من اللذات المسعدة» 


ومنها لذات النظرء إذ قال تعالى: #وَبَيَدٌ اليرت ». 


واللذة إحساس مسعل تشعر به النفس» وقد يُكون 
طريقه إحدى الحواس الجسدية الظاهرة. 
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ج - ويقول تعالى في سورة (الصافات/ /8 مصحف/ 
كه نزول): 

إلا عِبَادَ أَسَّه اتتغتيينَ © تبك ل ند تم 9 
مف < رون 9 ف جَنَّتِ ألم © 1 عل مدر يي 
9 ياك َكنم 5 من معن © ع نّم ] لْسَرِيِينَ 
© 5 ينا َل ملا م عَها بذ © > 

ينزفون: يسكرون وتذهب عقولهم من السكر. 

ففي هذا النص تنويه باللذة التي تأتي عن طريق الفم. 

د واستعمل القرآن تعبيراً أَحَمّ وأشمل من لفظ اللّذَّة 
هو التعبير بكلمة النعيم» للدلالة على أنواع من السعادة . 

فمن ذلك قول الله تعالى في سورة (الانفطار/ 87 
مصحف/ ؟87 نزول): 


«إذّ الَْار ى جيم © ون الْممَرٌ لتى حير 4©9. 


وقول الله تعالى في سورة (الطور/ ١ه‏ مصحف/ ٠75‏ 
ا 
ري 0 7 427 02 © عا رات وَأْر ييا يما 
كر ملو عَمَلُوْنَ 9 متكيينَ عل 7 رف 3 يحور 


فاكهين: يتفكهون بأصناف الملاذ من مآكل ومشارب 
وملابس ومساكن ومناكح وغير ذلك. 


ومن أجل ذلك تكرّر في القرآن تسْمِيةٌ الجنة بأنها جنة 
النعيم؛ وتسمية الجنات بأنها جنات النعيم» إشعاراً بأن النعيم 
فيها من العناصر المسعدة لأصحابها المنعمين فيها . 


ه ‏ ولكن في الجنة ما هو أكبر من نعيمهاء مما 
يحقق لأهلها سعادة أعظمء ألا وهو رضوان من الله 
وفي ذلك يقول الله تعالى في سورة (التوبة/4 مصحف/ 
١١*‏ نزول): 


ذآ أ ره 


«رَعَدَ لله النؤييت دالنؤمكت جَتتِ جَرَى ين تا 
يصون ضس لله ألا لِك هر امد الميلبغ 407 . 

فهذا الرضوان يَمْئَحٌْ المؤمنين في الجنة سعادة أكبر 
من السعادة التي يمنحها النعيم وأنو اع اللذات المادية 
والمعنوية المختلفة. 

و - وجاء التعبير عن الآلام المشْقِيّةٍ لهل الشقاء 
بعدة ألفاظ. منها الألمء ومنها العذاب». والآلام منها آلام 
حِسَيّة» ومنها آلام نفسية» فمن ذلك قول الله تعالق في 
سورة (النساء/ 5 مصحف/ 47 نزول): 
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«... وَأعمّدنا لِلْكَفرينَ مهم عدَابا ليما 9>. 

وفي العذاب المعنوي يقول اللّه تعالى في سورة 
(النساء/ 5 مصحف/ 87 تزول أرشا: 

«إنَّ أنه عد يِلْكَفِينَ عَذَه مُّهِينا )4 . 

الهانة تتضمن عذاي معنوياً شديد د وربما 
الحسى . 

وبدهي أن أنواع العذاب متفاوتة» ولذلك قال الله 
تعالى في سورة (النحل/ ١5‏ مصحف/ ٠7٠١‏ نزول): 

«الدّرت 2 دوأ عن سَسِلٍ لله زِدَتَهُم عَذَابا قوق 
أَلَمَدَابٍ يما ٍ با كاوأ يفيِدُورت 9©>. 

وكذلك تتفاوت أنواع النعيم ودَرجات اللذات . 

وبهذا البيان يظهر لنا أن الغاية التي يرشد إليها الإسلام 
من التزام قواعد الأخلاق الإسلامية تقع في مركز القمة. 

أما بحوث الباحثين الأخلاقيين المخلصين في البحث 
العلمي فإنها ‏ ما لم,تطابق:ما جاء في الإسلام ‏ تَظل مِنْ 
دون القمة التي ارتقت إليها المفاهيم الإسلامية. 


نل نط فنا 
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إلمحة عن نظرات الفلاسفة والباحثين في علم الأخلاق : 

بحث الفلاسفة القدماء»ء والفلاسفة المتوسطون» 
وفلاسفة المدنية الحديثة عن الغاية من التزام قواعد 
الأخلاق» فائّجَه معظمهم إلى أن السعادة هي الغاية من 
التزام فضائل الأخلاق واجتناب رذائلهاء ولكنهم جميعاً 
عدا أهل الإيمان لم يدركوا غير العنصر الدنيوي الذي 
تقتضيه سّئَنّ الكون الثابتة» وتقتضيه - بحسب نظرهم - 
طبيعة هذه الحياة» ولم يفتهم أن يلاحظوا أثر اللذات 
والخلو من الالام في مشاعر السعادة. ولقد دارت جميع 
بحوثهم في هذا المدار. 

ثم إن أكثرهم عقلا وبصراً في الأمور قرروا أن 
السعادة المنشودة لا تأتي من خارج ‏ النفس الإنسانية» 
كالمال والجاه والبنين والشهوات ومْتَع الجسد ونحو 
ذلك» ولكنها تأتي من داخل النفس الإنسانية» كلذَّاتِ 
القناعة» والرضاء وتحصيل المعارف الكبرى» ولذات 
فعل الخير وإرضاء الضمير. 

وسيطرت الماديّاتٌ على بعضهم فرأوا أن السعادة 
إنما تجلبها اللذات الماديةء فانطلقوا في المفاهيم 
الأخلاقية ضمن حدود اللذات المادية» فانحرفوا انخرافاً 
كبيراًء وكان من بين هؤلاء فريق لم يؤمن بأن«للأخلاق 
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غاية تقصدء فدعا إلى إطلاق العنان للأهواء والشهوات» 
ودعا إلى إنماء الأنانيات الفردية فى هذا المجال» وعمل 
على تهديم الأبنية الأخلاقية السائدة في المجتمعات 
بي 2 

واستطاع أحسنهم بصراً أن يلاحظ الجماعة ولكن من 
خلال مشاعر السعادة التي يشعر بها الفردء وتأتي هذه 
المشاعر عن طريق مشاعر الإيثار أوالمشاركة الوجندانية 
المعارضة لمشاعر الأنانية» وعن طريق مشاعر الضمير 
الذي يحس بالخير والشرء وقرروا أن الإنسان يسعد عند 
شعوره بسعادة الآخرين» ويتألم لآلامهم. وهذا ما يدفعه 
إلى فعل الخير لأجل الآخرين. ومن هنا تتفجر منابع 
أخلاق كريمة كثيرة؛ أما سعادة الضمير بفعل الخير وترك 
الشرء فهي سعادة تتفجر منها فضائل خلقية كثيرة أيضاً. 


فالفرد الإنساني في نظرهم يلتزم فضائل الأخلاق 
ويجتنب رذائلها لأنه يشعر بالسعادة الذاتية إذا هو فعل 
ذلكء» وهذا أسمى ما انتهى عقلاؤهم إليه. وأفرط 
بعضهم كالفيلسوف (كانْتْ) فرأى أنه يجب على الإنسان 
أن يفعل الخير للخيرء دون أن يلاحظ شيئاً من الثواب 
على فِعْلِهه حتى ولا مشاعر السعادة الذاتية التي يشعر بها 
من يفعل الخيرء ورأى أن الفضيلة الخلقية ينبغي أن 
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تكون مجرّدة عن المصلحة الذاتية مطلقاًء وهذا خروج 
بالإنسانية عن الواقعية إلى أمور خيالية نظريّةٍ لا مثال لها 
في الواقع الإنساني» وإن وجد لها بعض الأمثلة في بعض 
الأحوال فذلك شذوذ عن الطبيعة الإنسانية العامّة. 
والفضائل ليست لهذا الصنف وحده المتميز عن طبيعة 
الناس» وإنما هي لجميع الناس» والغرض منها سعادة 
البشرية بوجه عامٌ؛ وإصلاح سلوك الناس كل الناس. 

فَأَحْسَنٌ ما وصل إليه الباحثون في علم الأخلاق» 
حول موضوع الغاية من التزام فضائل الأخلاق واجتناب 
رذائلهاء هو ما ذكروه من الشعور بالسعادة الذاتية التي 
يُحَقَمها لنفسه الملتزم . 


ولكن تبدو لنا فى حدود هذا الرأي الناقص مشكلة 
إصلاح الذين لا تجبهرن بمشاعر السعادة الذاتية عند 
فعل الخيرء ولا يتحسسون بالالام الذاتية عند فعل الشرء 
وليس لديهم مشاركة وجدانية لغيرهم في سعادة أو ألمء 
لأنهم أنانيون مفرطون في أنانياتهم» وكيف يأمن المجتمع 
شُرُورَ هؤلاء» وكيف يظفر المجتمع بأخوّتهم الصحيحة 
وبالتعاون معهم. وهم في حدود مشاعرهم وأحاسيسهم 
الذاتية لم يُعَكُرُوا صَفْوَ سعادتهم» وإنما فعلوا ما رأؤا فيه 
سعادة أنفسهم؟ ! 


لقد قصّرت ههنا وكَبَّثُ الفلسفة الإنسانية التي لم 
تسترشد بتعاليم الدين الربّانيَ الصحيح ولم تَهْدِها أنوارٌ 
الإيمان بالله واليوم الآخرء فظهر نقصها وعجزهاء إذ لم 
تستطع أن تأتي بما يضمن إصلاح النسبة العظمى من 
المجتمع البشري. كما يظهر أيضاً نقصها وعجرُها في 
حدود سعادة الفرد نفسه.ء وذلك حينما تطغى عليه شهوة 
من الشهواتء أو يُسَيْطِرٌ عليه هوىّ من الأهواءء فيرى أن 
سعادته إنما تتحقق بأن يال لذّاتِ شهوته أو هواهء فتجنى 
عليه هذه اللّذات المؤقتة جنايات كبرى» تدفع به إلى 
جحيم من التعاسة والشقاء والآلام الدائمة. 


إن الإنسان وَحَذه من دون إرشادات الوحي وتعاليم 
الدين الصحيح.ء لا يكفي لإدراك ما يُشْقِيه ويشقي 
المجتمع الإنساني» ومن أجل ذلك كان بحاجة شديدة 
إلى دليل يدلهء وعاصم يعصمه عن الانحراف والخطأ. 
وبجاجة شديدة أيضا إلى زاجر يزجره» ويساعده على 
أهواء نفسه وشهواتهاء ومرغب يرغبه بالخيرء فيساعده 
بذلك على أهواء نفسه وشهواتها. 

أما مشاعر الإيثار والمشاركة الوجدانية باللذات 
والآلام والسعادة الذاتية بفعل الخيرء فهي مساعداتٌ 
تساعد الإنسان على الالتزام بالخير والابتعاد عن الشرء 
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والتقيد بالتعاليم التى أرشد الله إليها عِبَادُه وهى من 
نعم الله على عبدهء حتى يشعر بِلذَّةٍ فعل الخير إذا هو 
فعله. ويشعر بالتنفور من فعل الشر إذا مالت نفسه 
وأهواؤه إلى فعله. 

وتظل الفلسفة الإسلامية فى مركز القمة. 
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المقولة الثالثة 


تفنيد مزاعم الماديّين 


الذين يقولون بنسبية 
الأخلاق 





في خطة خبيئة لهدم أبنية الأخلاق» أخذ فَرِيقٌ من 
الماديّين الملحدين ينشرون فكرة شيطانية؛ يزعمون فيها 
أن الأخلاق أمور اغتباريّة نِسْبِيّة لا ثبات لهاء فهي تختلف 
من شعب إلى شعبء ومن أمة إلى أمةء ومن زمان إلى 
زمان. فبعض الأمور تعتبر منافية لمكارم الأخلاق عند 
شعب من الشعوبء أو أمة من الأمم» في حين أنها غير 
منافية لمكارم الأخلاق عند شعب آخر أر أمة أخرى»؛ 
وبعض الأمور كانت في زمان مضى أمورا منافية لمكارم 
الأخلاقء ثم صارت بعد ذلك أمورا غير منافية لها؛ 
وهذا يدل على أن الأخلاق مفاهيم اعتبارية تتواضع عليها 
الأمم والشعوبء وليس لها ثبات في حقبقتهاء وليس 
لمقاييسها ثبات. 
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وحين يتبصر الباحث في أقوال هؤلاء؛ يستطيع أن 
يكتشف عناصر المغالطات التى يلتجئون إليهاء للتضليل 
بأفكارهم؟ :وهذه المغاللات ترجم إلن مَدَ عنوان الأخلاق 
مدا يشمل التقاليد والعادات والآداب وبعض الأحكام 
الدينية التي لا علاقة لها بموضوع الأخلاق من حيث 
ذاتهاء ويشْمَلُ مفاهيم بعض الناس للأخلاق ولأسسهاء 
مع أنها مفاهيم غير صحيحة» إلى غير ذلك من أمور 
ليست هي من الأخلاق أصلا. 

والغرض من ذلك استغلال أُمْثِلَةٍ تَخْضَعٌ للتغيّر 
والتبدل من هذه الأمور؛ لنقض حقيقة ثبات الأخلاق 
بهاء ثم لنقض الأخلاق نقضاً كليّاًء ونقض الأسس 
الأخلاقية؛ والإقناع بأن الأخلاق أمور اعتبارية نسبيّةٌ 
تتواضع عليها الأمم. وليس لها ثبات في واقع حالها. 


وبذلك يسهل على هؤلاء المضلين إفساد الأجيال» 
حتى تتمرد على جميع الضوابط الأخلاقية التي تمل في 
الأمم قوى ترابطها وتماسكهاء وعناصر ارتقائها الإنساني. 

ومنشأ المشكلة يُرجع إلى الخطأ في تحديد مفهوم 
الأخلاق» وتحديد دوافعها وغاياتهاء وتحديد مستوياتهاء 
من قبل كثير من الناس» بما فيهم كثير من الباحثين في 
علم الأخلاق» من فلاسفة ومفكرين؛ هذا هو الذي يفتح 
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الفغرة الفكرية التي يعبر منها الخبثاء الماكرون» ليهدموا 
الأبنية الأخلاقية الحصينة التي تتمتع بها الشعوب العريقة 
بأمجادهاء ولا سيما المسلمون الذين سَبّق أن رفعتهم 
الأخلاق العظيمة إلى قمة مجد لم يطاولهم فيها أحد. 


وحين يتبصر الباحِتٌ بالأسس الأخلاقية» التي تم 
فيها تحديد مفهوم الأخلاق وتحديد دوافعها وغاياتهاء 
وتحديد مستوياتهاء وفق المفاهيم المقتبسة من التعاليم 
الإسلامية» يتبين له بوضوح تساقط أقوال الذين يزعمون 
أن الأخلاق نسبية أو اعتبارية تتواضع عليها الأمم» وليس 
لها حقائق ثابتة» وذلك لأنه يستطيع أن يكتشف بسرعة 
عناصر المغالطة التي يصطنعها هؤلاء المضللونء إذ يأتون 
بأمثلة جزئية يزعمون أنها من الأخلاق» ثم يثبتون أنها 
أمور اعتبارية أو نسبية تتواضع عليها الأمم؛ وليس لها 
حقائق ثابتة في ذاتهاء ثم ينقضون بها ثبات الأخلاق 
نقضاً كليّء بطريقة تعميمية لا يقبل بها العلم» حتى ولو 
كانت هذه الأمثلة من الأخلاق فعلاء لأنه لا يجوز 
الحكم على النوع من خلال الحكم على بعض أفراده» ما 
لم يثبت أن سائر الأفراد مشتركة بمثل الصفة التي كانت 
علة صدور الحكم على بعض الأفراد. 


ومغالطتهم هذه تشبه مغالطة من يأتي بمجموعة من 
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القرودء ويلبسها لباس البشرء ويدخلها بين مجموعاتهم». 
أن هذا الإنسان ‏ ويشير إلى بعض قروده ‏ له صفات 
القرودء وهذا الإنسان ‏ ويشير إلى فرد آخر من هذه 
المجموعة له صفات القرود؛ وهكذا يأتي بأمثلة متعددة 
مغالطة أخرى فيقول: ومن هذا يتبين لنا أن جميع الناس 
لهم صفات القرود. 

إن هذه العملية قد تضمنت مغالطة مركبة تمت على 
مرحلتين : 

المرحلة الأولى : إدخال عنصر ليس من البشر تحت 
عنوان البشر. 
العنصر الدخيل» 1 شاملا لقاب حا 

هذا مثال مطابق تماماً لمغالطتهم في موضوع 
الأخلاق» إن عَمَليّتَهُمْ هناك قد تضمنت أيضاً مغالطة 

المرحلة الأولى: إدخال ما ليس من أفراد الأخلاق 
تحت عنوان الأخلاق. 
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المرحلة الثانية: تعميم حكمهم على هذه الأفراد 
الدخيلة» وجعله شاملا لجميع أفراد الأخلاق الحقيقية . 

ولهؤلاء المضللين مغالطة أخرى حول الموضوع 
نفسهء وهي اعتمادهم على مفاهيم بعض الناس 
للأخلاق» واعتبار هذه المفاهيم جزءاً من حقيقة 
الأخلاق» مع أن مفاهيم الناس قد تصدق وقد تكذب». 
البحث» وإنما تُمئّل مقدار إدراك أصحابها لحقيقة الشىء» 
فقد يكون هذا الإدراك مطابقاء وقد يكون مخالفاء وقد 
يكون كاملا وقد يكون ناقصاًء وهو لا يؤثر بحالٍ من 
الأحوال على حقيقة الشيء. 

لقد كان للفلاسفة القدماء مفاهيم عن السماء؛ وهذه 
العقل اعتبار هذه المفاهيم جزءاً من حقيقة السماء. 

وللناس مفاهيم كثيرة باطلة عن الخالق. ولا يجوز 
أن تكون هذه المفاهَيم جزءاً من حقيقة الخالق. 

وينكر كروية الأرض منكرون» ولكن مفا هيمهم هذه 
لا يمكن أن تجعل الأرض في واقع حالها غير كروية. 

وهكذا يُدخْل فريق من الناس في الأخلاق ما هو 


رفالا 


ليس من الأخلاق؛ كتقاليد وعادات وأحكام وضعية. 
ويَجحَد فريق من الناس بعض ما هو من الأخلاق» فيزعم 
أنه لا داعي للتقيد بقواعد الأخلاق فيهاء فلا يؤثر هؤلاء 
ولا هؤلاء على الحقيقة المطلقة للأخلاق» فليست مفاهيم 
الناس هي التي تصنع الحقائق» وإنما وظيفتها أن تعمل 
عل إدزاك الحقائقء حتى تكون صورة مطابقة لها. 

قال المغالطون ‏ الذين زعموا أن الأخلاق نسبية 
اعتبارية» وليس لها حقيقة مطلقة ثابتة» وهي قابلة للتغير 
والتبدل من زمان إلى 0 ومن أمة إلى أمة : إن مما 
يدل على ذلك أن , بعض الشعوب ترى خروج النساء 
بدون حجاب عملا منافياً للأخلاق بينما ترى شعوب 
أخرى أن هذا العمل أمْرٌ طبيعي لا ينافي ضوابط الأخلاق 
بحال من الأحوال. 

يدل على ذلك أيضاً أن بعض الأمم تُحَرّمْ أكلّ 
بعض أنواع من اللحومء وتحرم شرب بعض أنواع من 
الأشربة» وتعتبر مخالفة ذلك عملا منافياً للأخلاق» بينما 
فرق امم الكرى أنه لا شه من ذلك مسرم أ ىمنا 
للأخلاق. 

ويأتون أيضاً بمثال تغدة الزوجات وإياحثه عنو'آمة 
وتحريمه عند أمة أخرىء وبأمثلة الطقوس البسائدة في 
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البلاد الأوقيانوسية» ومنها تحريمهم الطعام تحت سقف» 
والمكث في المسكن إذا كان الإنسان مريضاء وتحريمهم 
استعمال الأيدي في تناول الغذاء بعد فراغ الإنسان من 
حلق شعره؛ أو بعد فراغه من صنع زورق» ويقولون: 
أمور عادية لا تنافي الأخلاق مطلقاً. 

أليس عجيباً جداً أن يُدْخْلُوا مثْلَ هذه الأمثلة في باب 
الأخلاق مع أنها في جوهرها من أبواب أخُرى غير باب 
الأخلاق» فهي إما أحكام دينية» أو طقوس وعادات 
وتقاليد!! وإدخالها في باب الأخلاق خطأ فادح يَجْرٌ إلى 
خطأ آخر أكبر منه بكثيرء إنه خطأ يجعل الأخلاق أموراً 
نسبية اعتبارية تتواضع عليها الأمم» وليس لها حقيقة ثابتة 
في ذاتها! ! 

وما قيمة مفاهيم الناس حول حقيقة من الحقائق؟!» 
ولنفرض أن بعض الناس استحسنوا رذائل الأخلاق» ولم 
يَجدوا أيَّ رادع من ضمائرهم يردعهم عنهاء فمارسوا 
الظلم بمثل الجرأة التي يمارسون بها العدل؛ ومارسوا 
الخيانة بمثل الجرأة التي يمارسون بها الأمانة» ومارسوا 
قسوة القلب بمثل الجرأة التي يمارسون بها الشفقة 
والرحمة» ومارسوا الكذب الضار بمثل الجرأة التي 
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يمارسون بها الصدق النافع؛ أفيعَيدُ ذلك واقع حال 
الرذائل فيجعلها من قبيل الفضائل؟! 


كم نشاهد من شعوب تألف القذارات وتعيش فيها 
فهل ثُمَيّدُ مفاهيمهم من واقع حال القذارة القبيح شيئاً؟! 

إن فساد مفاهيم الناس حول حقيقة من حقائق 
المعرفة لا يغير من واقع حال هذه الحقيقة شيئاًء وجميع 
وفسياد تصون الناس: لها: 


إن موضوع حجاب المرأة وسفورهاء أَئْرٌ لا علاقة له 
بالأخلاق من حيث ذاتهء إنما هو في حدوده الشرعية 
حكم ديني يهدف إلى تحقيق ميو يق مصالح دينية واجتماعية 
يَعْصِدَها الشارع» فإدخالهم هذا الحكم في موضوع 
الأخلاق جزء من عناصر المغالطة أو من عناصر الْغَلْطٍ 
إذا حسّنًا الظن . 

وكذلك موضوع الأطعمة والأشربة» فهو غير ذي 
علاقة بالأخلاق» و 000 الأطعمة والأشربة أحكامٌ دينية 
تهدف إلى تحقيق مصالح دينية وصحية يقصدها الشارزع, 
فإدخالهم هذه الأحكام في موضوع الأخلاقجَزء من 
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عناصر المغالطة» أو من عناصر الغلط إذا حسئًا الظن. 


ونظير ذلك سائر الأمثلة التى أوردوها لنقض ثبات 
الأخلاق» إنها أمثلة من العادات والتقاليد الاجتماعية» أو 
من الظواهر الجمالية الأدبية» أو من الأحكام المدنيّة» أو 
وضع البشرء ونحو ذلك» وليست في حقيقة ذاتها من 
الأخلاق. 
علم الأخلاق» هو اعتمادهم على أفكارهم وضمائرهم 
فقطء وجَعْلّهَا المقياس الوحيد الذي تقاس به الأخلاق» 
ونسبوا إلى هذا المقياس العصمة عن الخطأء مع أنه 
مقياس غير كاف وحذدهء فقد يخطىءء وقد يصاب عند 
بعض الناس بعلة من العلل المَرّضيةء فيَعْشَ أو يَعْمَئ أو 
تختل عنده الرؤية فَيُضْدِرُ أحكاماً فاسدة. 

ومما سبق يتضح لنا أن أسباب الغلط أو المغالطة 
عند أصحاب فكرة نسبية الأخلاق» ترجع إلى ثلاثة : 

الأول: تعميمهم أسم الأخلاق على أنواع كثيرة من 


السلوك الإنساني» فلم يميزوا الظواهر الخلقية» عن 
الظواهر الجمالية والأدبية» وعن العادات والتقاليد 
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الاجتماعية» وعن التعاليم والأحكام المدنية أو الدينية 
البحت» فحشروا مفردات كل هذه الأمور تحت عنوان 
الأخلاق». فأفضى ذلك بهم إلى الخطأ الأكبرء وهو 
حكمهم على الأخلاق بأنها أمور اعتبارية نسبية. 

الثاني: أنهم جعلوا مفاهيم الناس عن الأخلاق 
مصدراً يرجع إليه في الحكم الأخلاقي» مع أن في كثير 
من هذه المفاهيم أخطاءً فادحةء وفسادا كبيراء يرجع إلى 
تحكم الأهواء والشهوات والعادات والتقاليد فيهاء ويرجع 
أيضاً إلى أمور أخرى غير ذلكء والتحَرّي العلمي يطلب 
من الباحثين أن يتتبعوا جوهر الحقيقة» حيث توجد 
الحقيقة» لا أن يَحْكُمُوا عليها من خلال وجهة نظر الناس 
إليهاء فكلّ الحقائق عُرْضَةٌ لأن يثبتها مثبتون» وينكرها 
منكرونء ويتشكك فيها متشككونء ويتلاعب فيها 
متلاعبون» ومع ذلك تبقى على ثباتهاء لا تؤثر عليها آراء 
الناس فيها . 

الثالث : اعتَمادُهُمْ على أفكارهم وضمائرهم فقطء 
وحتليا المقياس الوحيد الذي تقاس به الأخلاق. 

أما مفاهيم الإسلام فإنها -كما قد عَلِمْنَا ‏ قد ميزت 
الأخلاق عما سواهاء وميزت السلوك الأخلاقي عن:شائر 
أنواع السلوك الإنساني» فلم تُعَمُمْ تعميماً فاسنداء ولم 


لمشيل 


تدخل في مفردات الأخلاق ما ليس منهاء وهي أيضاً لم 
يرجع إليه في الحكم الأخلاقي» وأما العقل والضمير 
فإنّها لم تهملهما وإنما قرنتهما بعاصم يردهما إلى 
الصواب كلما أخطأا سبيل الحق والهداية والرشادء وهذا 
العاصم هو الوحي الذي نزل بدين الله لعباده» وشرائعه 
لخلقه» وتعاليمه التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا 
من خلفهاء لأنها تنزيل من عزيز حكيمء وقد بِلّمّها 
رُسَلَه . أما صورتها المثلى المحفوظة من التغيير فهي ما 
ثبت في نصوص الشريعة الإسلامية» المنزلة على 
الأنبياء والمرسلين. 


فمن تَبَصّر بالأصول العامة للأخلاق في المفاهيم 
الإسلامية؛ وتبصر بأن الأخلاق الإسلامية مقترنة بالوصايا 
والأوامر والنواهي الربانية» وتبصر بأن هذه الوصايا 
والأوامر والنواهي محفوفة بقانون الجزاء الإلهي بالثواب 
أو بالعقاب. فإنه لا بد أن يظهر له بجلاء أن الأخلاق 
الإسلامية هي حقائق في ذاتهاء وهي ثابتة ما دام نظام 
الكون ونظامٌ الحياة ونظامٌ الخير والشر أموراً مستمرة 
ثابتة» وهي ضمن المفاهيم الإسلامية الصحيحة غير قابلة 
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زهان: 


أما الأمة الإسلامية فهي أ واحدة» وهي له تتواضع 
الإسلام» والتي أوضحها في شرائعه ووصاياه. 


وإذا رجعنا إلى مفردات الأخلاق الإسلامية وجَدْنًا أن 
كل واحدة منها - ضمن شروطها وقيودها وضوابطها ‏ 
ذات حقيقة ثابتة» وهي غير قابلة في المنْطق السليم 
للتحول من حسن إلى قبيح» أو من قبيح إلى حسن. إن 
حَسّنها حَسَن في كل زمانء وقبيحها قبيح في كل زمان» 
ولا يؤثر على حقيقتها أن تتواضع بعض الأمّمٍ على تقبيح 
الحسن منهاء أو تحسين القبيح. تأثرا بالأهواء. أو 
بالشهواتٍ» أو بالتقاليد العمياء . 


إن الإسلام يقرر أن حُحبٌٍ الحق وكراهية الباطل 
فضيلة خلقية» ويقرر أن كراهية الحق وحب الباطل رذيلة 
خلقية» فهل يشك أحد سويّ عاقل في أن هذه الحقيقة 
حقيقة ثابتة غير قابلة للتحؤل ولا للتغيّرء وإن تواضع 
على خلافها جماعة ذات أهواء؟! وهكذا سائر الأمُثلة 
الأخلاقية الإسلامية. 


خرن 


أما طريقة دهاة التضليل لهدم الأبنية الأخلاقية فهي 
تتلخص بما يلي : 

١‏ أن يُقْنْعُوا الأجيال بأن الأخلاق نسبية اعتبارية لا 
ثبات لهاء وليس لها حقائق ثابتة في ذاتهاء فهي خاضعة 
للتبدّل والتغير. 

؟ ‏ أن يستغلوا بخبث بعض النظريات الفلسفية التي 
من شأنها تقليل قيمة الأخلاق في نفوس الناسء إذ 
تقيمها على أسس واهنة ضعيفة» أو على شفا جرف 
هار!! ومتى قامت في نفوس الناس على مثل ذلك 
دَاعَتِ الأبنية الأخلاقية التقليدية» ثم انهارت» وحلَّتْ 
محلها أنانيات فوضوية» تعتمد على القوة والحيلة» 
والإباحية المطلقة لكل شيء مستطاعء فلا خير إلا ما 
تدعمه القوة» ولا شر إلا ما تضعف القوة عن تحقيقه. 


 *‏ أن يُلَمُقُوا من عند أنفسهم نظريات فلسفية 
يخدعون بها الناس» ولا سيما الناشئون منهم» ويستغلون 
فيهم رغبات المراهقة بالتمرد على الحق والواجب» تطلعاً 
لمجد موهومء وقد تطول فترة المراهقة عند بعض 
الناشئين» حتى تكتسح عَم الشياتت منهمء وجزءاً من 
عمر الكهولة» وسبب ذلك الاستسلام التام لعواصف طَوْرٍ 
المراهقة»؛ ووجود المغذيات الشيطانية الخبيئة» وضعف 
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التربية الإسلامية أو انعدامها. ومتى وجدت هذه الظروف 
المواتية لنمو الشرء فليس من البعيد أن يَصِير الإنسان 
شيخاً في سِنَّه وجسشْهه ويبقى مراهقاً في عقله ونفسه. 

5 اتخاذ الوسائل العمَّلِيَّةِ التطبيقية لإفساد أخلاق 
الأممء وأهمها الغمس في بيئات موبوءة بالأخلاق 
الفاسدة» حتى تكون الانحرافات عادات مستطابات . 


كذ نة ‏ فنا 


ضفن 


(لفصل الثالكت 


المسؤولية عن السلوك الأخلاقي 
وشروط ترتيب المسؤولية 


١‏ - السلوك الأخلاقي وشروط ترتيب المسؤولية. ظ 
١‏ - المسؤولية ذات طابع شخصي . 

“ - قطاعات الكسب الإرادي باعتبار موقع السلوك. || 
5 - ما يسأل الإنسان عنه يوم الحساب. 


5ه الحريّة وحدودها. 





يفيل 


02 
السلوك الأخلاقي وشروط ترتيب المسؤولية 


السلوك الأخلاقي كسائر أنواع السلوك الإنساني 
الإرادي من جهة المسؤولية لا فرق بينه وبينهاء فالإنسان 
المدرك الواعيى موضوع في الحياة الدنيا موضع الابتلاء 
والمبتلئى مسؤول عن سلوكه الإرادي؛ ومحاسب عليه 
ويعد الحساب وفَصْلٍ القضاء يكون الجزاء . 
شروط ترتب المسؤولية: 

ومسؤولية الإنسان الحقيقية عن عمله منُوطة باستيفاء 
شروط ستة: 

الشرط الأول: أن يكون صاحبٌ العمل أهلاً لتحمُل 
المسؤولية. 1 

الشرط الثاني : أن يكون العمل عملا إرادياً. 

الشرط الثالث: أن تتوافر في العمل النية والقصد لما 
ينجم عنه من نتائج خير أو شمن 

الشرط الرابع: العِلْمُ بالعمل» وبما يؤدي إليه العمل 
من خير أو شرء وبحكم العمل الأخلاقي أو الشرعي. 

الشرط الخامس : كون العمل مستطاع الفعل والترك. 

يل 


الشرط السادس: أن يكون صاحب العمل مُتَمَتّعَاً 
بحريته عند أداء العمل» غير مكره عليه. 

ولهذه الشروط العامة تفصيلات وتحديدات وبعض 
قيود» يقتضي منا البحث معالجة أهم ما فيهاء فلنعالج 
ذلك بمقدار. 


أولاً: شرح الشرط الأول: 

وقيرا أن يكترن عناحث الشتمل اعلة لجسل 
المسؤولية: 

وقد حدد الشارع أهلية تحمل المسؤولية الدينية ذات 
العقاب الأخروي» بالعقل والبلوغ» أما فاقد العقل فلا 
مسؤولية عليه طبعاًء ولا اعتبار لأيّ عمل من أعماله؛ 
وأما غير البالغ فقد أعفاه الخالق من المسؤولية الأخروية 
في رأي جمهور الفقهاء وإن كان مُمَيّرَا دون أن يَحْرِمَه 
من ثواب عمله الصالحء وذلك لتكون مذة ما قبل البلوغ 
مدّة تربيةٍ وتعليم وإنضاج فكريّ ونفسيّء وخفف 
مسؤوليته الدنيوية إلى مستوى المسؤولية التربوية التي 
يتولاها أولياؤه المربون له؛ فيؤدبونه بمختلف وسائل 
التأديب التي أذن بها الشارع» ومنها بعض أنواع العقات 
المادي كالضرب والحرمان ونحوهماء ومنها نعض 
المؤاخذات الجزائية المالّة» وتختَلِفٌ وسائل التربية 


شيل 


والتأديب باختلاف حَالٍ عَيْرٍ البالغ» مميزاً كان أ 0 
مميزء قارب سِنّ البلوغ أَمْ لم يقاربه. 

وفي رفع المسؤولية عن المجنون وعمَنٌ كان دوت 
البلوغ جاء في الحديث الصحيح: 

«رُفِمّ القَلَمُ عَنِ المَجْنُونٍ حَنّى يَُفِيقَ» وَعَنٍ الصَّبِيّ 
حَتَّ يُذْرِكُء وَعَن النَّائِم حَنَّ يَسْتَئقِظ؛. 

وقد تعددت طرق هذا الحديث ما بين مرفوع 
وموقوف. دون أن يبلغ المرفوع منها درجة الصحة» وقال 
الخولاني: أخبرني غير واحد من الصحابة ‏ منهم 
شداد بن أوس»ء وثوبان - أن رسول الله كَلِةٍ قال: 

«رَفِمَ القَلمُ في الحَد عَنٍ | لصَغِيرٍ حَتَى ب سن وَعَنٍ 
النّائِم حَنَّى يَسْتَيْقِظ وعَنٍ المَجنُونٍ حَنَّ يُفِيقٌ» وعَنٍ 
إل 2 5 الْهَايِك:”' . 


وقد أخذ الفقهاء بمضمون هذا الحديث. 


يُرْجَمْ المجنون والمجنونة». 


يفن 


والمراد من رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ رفع قلم 
المؤاخذة عنهء أما قلم الثواب فلا يرتفع» وذلك فضل 
من الله ورحمةء فيكتب لمن هم دون البلوغ ثواب 
أعمالهم | الصالحة» إذا فعلوها بإراداتهم على وجههاء 
ولذلك كلّفٌ الشارع أَوْلِياءً الصّعَارٍ بأن يأمروهم بالصلاة 
وفعل الخيرات» وينهوهم عن المعاصي والآثام . 


روق الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن عن 
عَمْرو بن شُعَيِبٍ عن أبيه عن جََدَّه قال: قال 
رسول الله عليه : 

نكي أزلائكة باشو وَع الكةسيم سد 


واضْرِبُوهُمْ عَلَيِهَا و 3 عَشْرِ سِنِينَ وَكَرَقُوا بَيِنَهُمْ في 
الْمَضَاجِعظ . 

رقال الله ععألل 05 22 / ؛ | مصحف/ ؛١٠‏ 
نزول): ١‏ 

< ايها الدب اموأ أ تيدم لي لَدَنَ ملكت متي واد 
يلها أل يكز كلت مرو ين قل سلرة ع 
يَايَمْ ين هي ين ايند سلرو_المسَلِ كَلْتُ عور 


لمُ... )4>. 
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ثانياً: شرح الشرط الثاني : 

وهو أن يكون العَمَلْ عملا إرادياً. 

أي: صادراً عن إرادة صاحب العمل» ومتى اختل 
الأعمال التي لا تكون إرادة الإنسان الحرة ذات وساطة ما 
في وجُجودهاء لا يكونٌ الإنسان مسؤولًا عنهاء 
كالرّعشات» وكحركة النائم» وكتصرفات المجنون الذي 
فقد إرادته العاقلة» وكالملبَأ إلى الأمر إلجاءً؛ مثل 
المقذوف مكرهاً يقع على إنسان فيَقْئُلُه» أو على شيء 
فيُئْيِفه. فالأعمال الصادرة في هذه الحالات وأمثالها 
أعمالٌ لا مسؤولية فيها على من صدرت عنهء لأنها في 
الحقيقة حاصلة فيه لا حاصلة منهء ثم كان لها آثارٌ في 
غيره دون أن يكون لإرادته تسبب فيها. 
/ والعمل الإرادي ينقسم إلى قسمين: 
١‏ قسم إيجابي. 
>" - قسم سلبي. 


فالقسم الإيجابي : هو ما يصدر به عن الإنسان عمل 
ظاهرء كإنفاق في الخير» وجهاد في سبيل اللهم» ومعونة 
بطاقة جسدية» وشفاعة حسنة» وتعليم الجاهلين ما 


لذن 


ينفعهم في دينهم» وما ينفعهم في دنياهم من غير شرء 
ونحو ذلك. 

والقسم السلبي: هو ما يتعمد فيه الإنسان ترك العمل 
مع قدرته عليهء ولذلك يثابٌ الإنسان على ترك 
المحرمات» إذا تركها بإرادته ناوياً طاعة الله في ذلك» مع 
أنه لم يفعل شيئاً ظاهرأًء إنما فعل فعلا سلبيّاًء ويعاقب 
على ترك الواجبات» لأن هذا الترك عمل سلبى تجاه أمر 
واجب النشيل. ١‏ 


ويناءة على ذلك فمن رأى إنساناً غافلا يمشي إلى 
هاوية فلم يتْبْهُهء ولم يعمل أيِّ شيء يردّه عن السقوطء 
مع قدرته على ذلك». وتركه حتى سقطء. فإنه يتعبر في 
مفاهيم الشرع افا ومسؤولا عن عمله السلبي الذي 

ولذلك كان السَّاكِتٌ عن الحق في نظر الشرع شيطاناً 

وقال الله تعالى في شأن من يكتم الشهادة في سورة 
(البقرة/ "١‏ مصحف/ /ا8م نزول): 


م لنرءس قَانَه 


0 تَكتُمُوأ هيحد ومن يحكتمها فإ نهم ءَاثم َس 
و2 ريا مون ٍ- 
َأقُّ يا عِيِدٌ 4©9. 


لال 


فجعل كنم الشهادة من قبيل العمل الذي تأثم بم 
القلوب, بع أله ستا وك لي تجاه مل 37 بحب عله 
أن يقوم به. 1 

والمسؤولية عن الأعمال السلبية ملاحظ فيها أن 
الإرادة الإنسانية ذات وسَاطة ما في وبججودهاء فمن 
استطاع أن يكف شدا فلم يفعل فإن لإرادته وِسَاطةً ما في 
وقوع الشر. 


نيز نيز نا 


الثاً: شرح الشرط الثالث : ١‏ 

وهو 5 تكون نية الإنسان وغايته المقصودة له من 
عمله الإيجابي أو السلبي ما ينتج عن العمل فعلًا من خيرٍ 
أو و 

فإذا كان لصاحب العمل نيّةٌ أو غاية أخرى غير 
ذلك؛ فإن المسؤولية الحقيقية عند الله تكون وفق نيته 
وغايته. دون ظاهر السلوك وما نجَمَ عنهء وأما السلوك 
الظاهر فيكون عندئذٍ من قبيل العمل الملْمَْء وتكون 
نتائجه من قبيل القضاء والقدر المحض. 

ولذلك تُلْعغْى عند الله أعمال المرائين والمنافقين» 
مهما كان مظهرها مظهر صلاح وخيرء ويحاسبون على 
نياتهم وغاياتهم التي كانوا يضمرونها في قلوبهم. 


١:١ 


ويتجاوز الله عن أعمال المسيئين» إذا كانت نياتهم التي 
يضمرونها في قلوبهم نيّاتِ صالحة». بشرط أن يكونوا 
معذورين في أخطائهم بممارسة الأعمال السيئة. 

وقد دلنا الله على هذه الحقيقة بعدة نصوص. منها 
قول الله 0 «البقرة/ ” مصحف/ /ا8 نزول): 


يليا لزن مها 1 يها سَدعَيمْ انين ولاك 


َزِى بنفةٌ ماله رياه أي ولا يصن 3 بش و 
فَمَثَلمٌ كر 1 ده واب أصَابةُ ابل فَرَصكه صَلْدا 


ل يَنْورُوك عل عَنْءٍ مَنَا كسا وده ل يَفْدى الت 


ومنها قوله تعالى في سورة (البقرة/ " مصحف/ /ا4 
نزول): 

دل م ١‏ أ لتر ف أَيَمَيِي وَلكن مُوَاحِدم يا 
كتعد فاك انا خث عدم 403 . 

ولماكانت دوافع الأعمال ما تكنّه الصدور من 
نيات؛ كان الابتلاء موجهاً لما في الصدورء قال الله 
تعالى في سورة (آل عمران/ " مصحف/ 84 نزول): 


وو يوة 


«وَلِتَلَ أنَّهُ ما فى مُدُررِكُمْ وَليمَخِصَ ما فى قلويكم 
وَأشّهُ ليا بذَاتِ ألصْمُورٍ 9©>. 
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ولما كان الخطأ خالياً من القصد القلبي» كان من 
مقتضى العدل الربانيّ رفع الجناح عنهء قال الله تعالى فى 
سورة (الأحزاب/ 7# مصحف/ 4١0‏ نزول): 


هذا عند الله لأن الله يعلم ما في قلوب عباده من 
نيِّاتٍِ ومقاصدء ولذلك كانت النيات عنده هي مناط 
المسؤولية؛ ومناط ترتيب الجزاء. 

والنص الكليٌ الجامع في هذا الباب هو ما جاء في 
الحديث الصحيح الذي يقول الرسول كلو فيه : 

«إِنّمَا الأَعْمَال بالئْيِّاتِ وَإِنْمَا 0 اْرىر ما نَرَىء 
قَمَنْ كَانَتْ ريك اللْاووت)4 د نهُ إلَى الله 
َرَسول؛ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُه لِدَنيا ا امْرَأةٍ يَكحهًا 

جرَتُهُ إلى ما هَاجَرٌ َيِه . 

فالأعمال تُحدّد-قيمتها الحقيقية بقيمة النيات الباعثة 
عليهاء أما مظاهر الأعمال المادية فلا : قيمة لها وحدهاء 
لكن إذا استوت النيآت فإنه ينظر بعد ذلك إلى قيم 
الأعمال المتفاوتة» والله تعالى لا يضيع مثقال ذرة من 
عمل يبتغى به وجهه. 
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أما بالنسبة إلى الناس وأحكامهم الجزائية» فبما أن 
النيات خفيّاتٌ عليهم غير ظاهرات؛ فإنهم مضطرون أن 
النيّة من غير عَمَل : 

ظهر لنا أن النيّة من العمل هي المناط المحجوب الذي لا 
يَعْلَمُه إلا علامُ الغيوب ومن ارتضى من ملّك أوْ رسّول. 

ولكن لى وجَدك ”الث وخدهاء .درن ايكون تأنه 
في عمّل مادّي قَما هي حدود المسؤولية؟ 

لدينا عدة نصوص منها: 

١‏ - روى البخاري ومسلم عن أبي بكرّة عن 
النبى كَكلِتَهِ أنه قال: 

فإذا الْتَمَنْ الْمُسْلِمَانَ رَسَيِفَيَمًا كالقايل. وَالْمَفَمولَ قن 
الثار) . 

قال أبو بكرة: قلت: يا رسول الله: هذا القاتل» فما 
بال المقتول؟ قال: 

«إنّهُ كَانَ ريصا عَلَى كَثْل صَاحِيها . 

١‏ - وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال :“قال 
رسول الله وهِ: 
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«يَقُولُ الله تعالى: إِذًا هَمّ عَبْيِي بح بِحَسَئ ة وَلَمْ يَعْمَلْهَا 
بها لَه حسَنةً» كن وها تا لَه عَشْرَ حستاتٍ إن 
ا ا وَِذَا هَمّ يسَيْكوٍ قَلَمْ يَعْه يَعْمَلْهَا لَمْ أي 
عَلَيْهء فَإِنْ عَمِلّها كتَبْتّهَا سَيَةَ وَاحِدَةًا. 

“' وروى ا قال 
رسول الله عله : 

«إِنّ الله تَجَاوَرَ عَنْ متي مَا ما وتو قد نه :صدو ذه 

16 كر عاذ تَكَلّم1. 

وعند مسلم : 

(إِنّْ الله تَجَاوَرَ تبن ته 
000 2 2 
يتكلموا أو يَعْمَلُوا بو؛. 

5 - وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس 
عن رسول الله كَكِيخِ فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: 

«إِنَّ الله تَعَانَن كَتَبَ الْحَسَنَاتٍ وَالسَينَاتٍ 00 
لِك كَمَنْ مم ِحَسَئدٍ قَلّمْ َعْمَلْهَا كتبَهَا اللَهُ تعَالَى عِنْدَ 
حَسَنة كَامِلَة وَإِنْ هَمٌّ بها فعَمِلَهَا كتَبَهَا الله عَشْرَ حَسَّناتِ 
سيان رن ان فلات ترز وَإِنَْ هم يسيك 
ا حَسَئَةَ كَامِلَةَ نادي 
َعَهِلَها كيَهًا الله شكة واحدذة1: 

١5ه‎ 


دَنَتْ 


بو أَلْفْسَهَا مَالَمْ 


6ه وروىا : لبخاري عن أبي موسى قال: قال 
رسول الله كَك: 

اذا عرض القند أو شاف كقاله بعلل 6 كان ينمل 

5 وروى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري قال: كنا مع النبي عَكَِبد في غزاة فقال: 

دن الْمَدِيئ ةِ لَرِجَالَا مَا سِرْتُمْ مَسِيراً وَلَا مَطَعْتُمْ وَادِيا 
إلا كاد وا م م حَبَسَهُمْ المرض» وفي رواية: 

دلا 0 

7- وروى الإمام البخاري عن أنس قال: رَجَعْنَا من 
غزوة تبوك مع النبي كله فقال: 

وإِنَّ أقواماً حَلَّمْمَا في الْمَدِيئَةٍ مَا سَلَكَْا شِعباً وَلَا وَادِيا 
إلا وُه قتا حَبَسَهُمٌ الْعذْرُ. 

4 وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 5: 

«إِنَّ الله َال لا يَنظرُ إلى أَجْسَاوِكُمْ وَل إلى صَوَرِكُمْ 
رَلكِنْ ينْظرُ إَِى بكم . 

فمن جملة هذه النصوص نستطيع أن نستخلض عدة 
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مفاهيم إسلامية» ونجمع بينها في نسق فكري متكامل» 
يُظهِر كمال العدل الرباني» وكمال الفضل في موضوع 
الأعمال والنيات الباعثة عليها. 

فمن قول الرسول ككلِ: «إِذَا الْتَمَى المُسْلِمَانٍ 
بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَفْمُولٌ فِي الّاره ومن جوابه لأبي بكرة 
في تعليل عذاب المقتول مثل عذاب القاتل بقوله: (إِنْهُ 
كان خوييا لانن ماسية» سيدن على اناشه 
تؤاكذة المقغرل<تيته الى كان مشا على فيتهاء 
وحريصاً عليه» ولو لم يظهر لنيته أئرٌ مادي» إذ عاجله 
أجلهء فمنعه من التنفيذء ولو تمكن من ذلك لم يقصر. 

فمسؤوليته نيطت بنيته الجازمة التي لم يصرفها بنية 
أخرىء» مع أن هذه النية لم تترجم في الواقع إلى عمل 
ذي أثر. أما التلاقي بالسيوف على سبيل التهديد ومن غير 
أن يكون القتل غايته؛ فليس جزاؤه مثل جزاء القتلء إلا 
أن تَسَاوِيَ القاتل والمقتول في العقوبة يشعر بأنَّ 0 
في النية هو السبب في ذلك. وفي قول الرسول: ١‏ 
كان حريصاً على قتل صاحبه» إفصاح 0 
الذي تعلق بسببه الجزاءء وهو الحرص على القتل؛ 
والحرص على القتل هو النية المصحوبة بإرادة وتصميم 
ومحاولةٍ للتنفيذء ثم كان المانع من التنفيذ أمرا مخارييا 
عن إرادة صاحب هذا الحرص. 
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هذا في جانب المؤاخذة». ونظير ذلك يقال في جانب 
الثواب: فالنية الصالحة الجازمة المصحوبة بإرادة وتصميم 
وهي التي يكون المانع من تنفيذها أمراً خارجاً عن إرادة 
صاحبهاء وكذلك التي يكون المانع من تنفيذها عذرا 
طارئاً يبرر عدم تنفيذها في نظر الشارع مايا تي 
الثواب كله؛ كما لو تم معها تنفيذ العمل» وال على 
ذلك حديث: دا مَرِضٌ الْعَبدُ أو سَائَرَ كُيبَ لَهُبمثْلٍ مَا 
كَانَ يَمْمَلْ مُقِيماً صَحِيحاً وحديث: إن بِالمَدِيئَةٍ لَرِجَالًا 
ما سِرْتُمْ مَسِيراً وَل َطعْتُمْ وَادِياً إلا شَرَكُوكُمْ في الجر 
حَبْسَهُمُ الْمَرض» وحديث: «إِنَّ أقْوَاماً حَلَّفْنَا في الْمَدِيئةٍ 

ما سَلكنا غلبا وَل واي إلا و تناه حَبَسَهُمُ الْعذْر؛. 

وهذا ما ذهب إليه عامة السلف وأهل العلم من 
الفقهاء والمحدثين. 

قال الإمام تور ك0 الشتطيخ مسلمء عند 
0 لحديتٌ! «إِنَّ الله تجار لأسيل مَااحَدتت به 

مَا لم يتكَلَمُوا ييا به : 

١‏ مدعي قفي رمي نب أن من حزم على 
المعصية بقلبه»ء ووطن نفسه عليها أَثْمَ في اعتقاده وعزمهء 
ويحمل ما وقع في هذه الأحاديث وأمثالها على أن:ذلك 
فيمن لم يوطن نفسه على المعصية وإنما مر ذلك بفكره 
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والعزم . 

قال القاضى عياض» رحمه الله: عامة السلف وأهل 
العلم من الفقهاء والمحدثين على ما ذهب إليه القاضي 
أبو بكرء للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال 
القلوب). 

ثم قال النووي تعقيباً على ما ذكره القاضي عياض : 

(هذا آخر كلام القاضي»ء وهو ظاهر حسن لا مزيد 
عليه وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب 
المستقرء ومن ذلك قوله تعالى في سورة (النور/ 5؟ 
مصحف/ ٠١7‏ نزول): 

ؤإت الَِنَ يجِينَ أن كَبِيمَ الْتَحِمَةٌ فى الي عامثوا 
عدب لد ... ©40. 

وقوله تعالى في سورة «الحجرات/ 44 مصحف/ 
نزول): 
ند ©4. 

والآيات في هذا كثيرة» وقد تظاهرت نصوص الشرع 
وإجماع العلماء على تحريم الحسد» واحتقار المسلمين» 
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وإرادة المكروه بهمء وغير ذلك من أعمال القلوب 
وعزمهاء والله أعلم) . 


انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. 


ب - أما إذا ضعفت النية عن التنفيذ بسبب تناقص 
مستوى الإرادة الجازمة» أو بعارض داخلي ثيط الهمّة 
لكسل أو مشاغل: فإذا كانت نية حسنة كتبت له بمعدل 
حسنة واحدة من غير مضاعفة» بخلاف التي ترقى إلى 
مستوى التنفيذ فإنها تضاعف إلى عشر حسنات» إلى 
سبعمائة ضعفء. إلى أضعاف كثيرة حسب مقتضيات 
الفضل الإلهي؛: وذلك لأن الصارف لم يكن أمراً خارجاً 
عن إرادة الإنسان» ولا عذر يبرره. وإذا كانت نية سيئة 
لم تكتب عليه مطلقاًء لأنها لم ترق إلى مستوى التنفيذء 
حتى تكتب عليه بمعدل سيئة واحدة» حسب مقتضيات 
العدل الإلهي . 


ويدل على ذلك حديث: 


(إِذَا مَمّ عَبْدِي بِحَسَئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتْهَا لَه بك 
عَمِلَهَا كَتَبْيّهَا لَه ل عَشرَ سكت إلى سبهمالة ضغف؛ 
بي ِسَيَكَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهًا لَمْ أدب عَلَيْهء فَإنْ عَْعَلّها 
كَتَبْنَهَا سَيْنَةَ وَاحِدَةً). 


١ 6. 
١ لجا‎ 


١6 


فالهمٌ الذي لم يرق إلى مستوى التنفيذ الفعليء نية 
اقترنت بحركة نفسية لم تصل إلى حد التغلب على 
العوارض الداخلية في الإنسان» فلم يكن لها مستوى 
العمل الكامل» لذلك فإن فضل الله يشملها بالثواب على 
قدرها إذا كانت حسنة» وبالعفو عنها إذا كانت سيئة» 
تشجيعاً على ممارسة النيات الصالحات» والتراجع عن 
النيات السيئات» والهمٌّ يسهل صرف السيء منه بملاحظة 
الخوف من اللهء وابتغاء مرضاته» وطلب ثوابه» ومراقبة 
برهانه» ويسهل انصراف الحَسَّنٍ منه بالكسل أو بأي مثبط 
آخر من مُيْطَات النفس. 0 

ج - وأما إذا كان صرف النية الجازمة عن التنفيذ قد 
تم بنية مضادة: فإذا كانت الأولى نية حَسَنةٌ كتبت له 
بمعدل حسنة واحدة من غير مضاعفةء لأنه قد شغل كيانه 
الداخلي بعمل من أعمال الخير مُدَة من الزمن» فالله لا 
يضيع له هذا العملء فضلا منه وكرماًء ولو أوقفه عن 
التنفيذ بإرادته ونيته الثانية المضادة. وإذا كانت الأولى نية 
سيئة كتبت له بمعدل حسنة كاملة» لأنه نسخ هذه النية 
السيئة بنية أخرى مُضَادَّة وهذه النية الأخرى المضادة 
ناسخ حسنء» فيعطى ثوابه بقوّة نية حسنة. 

ويدل على ذلك حديث: 
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«إِنَّ الله تَعَالَى كَتَبَ الْحَسَئَاتِ والسَّيئَاتِء عن 
ذَلِكء قَمَنْ هَمْ بِحَسَئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كتبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَئَة 
كَامِلّة» وإِنْ هَمْ بِهًا فَعَمِلّهَا كَتَبّها الله عَشْرَ حَسَّئَاتٍ إلى 
سَبْعِمائَةٍ ضِعْفٍ إلى أَظْعَافٍ كَِيرَة. وإن هَمّْ بسيّكةٍ فَلَمْ 
َعْمَْهَا كتبها الل عِندهُ سن كَاِلهُ: ون هَمْ بها عملا 
كَتبها الله سَيْكَةَ وَاحِدَةً . 

وجمعاً بين حديث أبى هريرة وحديث عيد الله بن 
عَبَاض وآينا آن' الهم :فى 'حديك عبد :الله بن .عباس قد 
جاءت نيةٌ أخرى تنسخهء لذلك يكتب الهم السيء الذي 
لم يتم تنفيذه حسنة كاملة» نظراً إلى الصارف الحسن 
الذي جاء عقبه. بخلاف الهمّ الذي ورد في حديث أبي 
هريرة فإِنهُ هَمّ لم يرْقَ مِنْ ذاته إلى مستوى التنفيذ ومغالبة 
العوارضء. لذلك فإن السيء منه يقف عند حذ عدم 
كتابته؛ ولا يرقى عدم تنفيذه إلى أن يكون بقوة نية 
حسنةء أما الحسن منه فإنه يكتب بقوة نية حسنة فضلاً 
من الله وكرماً. 

د وأما أحاديث النفس ووساوسها التي تظل في 
حدود الخواطرء. ولا ترقى إلى مستوى الهم فالإرادة 
الجازمة» فهي أمور تجاوز الله عنهاء لأنها أحاديث لم 
تقترن بإرادة ماء فليست من قبيل النيات حتى ترتبط بها 
مسؤولية» ويفتح لها حساب . 
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ويدل على ذلك حديث : إن الله تعالى تجاوز عن أمتي 
ما وسوست به صدورهاء مالم تعمل به أو تتكلم». 
الخلاصة : 

من خلال البحوث السابقة حول النيات الباعثات على 

١‏ إن الأعمال لا ينظر إليها عند الله إلا من خلال 
النيات الباعثات عليهاء وبحسب هذه النيات يجري 
الحساب والجزاء على الأعمال عند الله تبارك وتعالى. 


" - إذا كانت النيات مخالفة ظواهر الأعمال» ألغيت 
الأعمال وجرى الحساب والجزاء على النيات فقطء 
كأعمال المنافقين والمرائين. 

إذا وجدت النيات الجازمات» ولم يقفا دون 
تنفيذ الأعمال إلا عقبات أو أعذار خارجة عن إرادة 
الإنسان» فإن مناط المسؤولية حينئذ هي النيات وحدهاء 
ويجري الحساب عليها كما لو تم تنفيذ الأعمال التي 

5 إذا وجدت النيات الجازمات» ولكن لم يتم 
التنفيذ للأعمال التي تقتضيها بسبب يرجع إلى الإنسان 
نفسهء فإن سيئاتها لا تكتب عليهء ويتجاوز الله عنها. 
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فإذا كان ذلك خوفاً من الله وابتغاء مرضاتهء فإن الله 
يكتب له بذلك حسنة» وأما حسناتها فتكتب له في 
صحيفته على مقدارها دون مضاعفة» بخلاف ما لو فعلها 
فإنها تاعت له أمسافاً ره فصلا من الله وكرها. 

© الخواطر والوساوس معفو عنها ولا تدخل في 
حدود العمل المراد ما لم تصل إلى مستوى النيات 
المقترنة بالإرادة الجازمة» ولكن قد يثاب الإنسان على 
خواطر الخير إذا كانت ثمرة توجه إرادته. 

5 - الهم بالعمل» إذا كان هما بفعل حسنة فالله يثيب 
عليه من غير مضاعفة إذا لم يتم تنفيذه. ومع المضاعفة 
الكثيرة إذا تم تنفيذه. وإذا كان هما بفعل سيئة فله حكم 
الوساوس والخواطر المعفو عنهاء فالله يتجاوز عنه ولا 


«0# 


رابعاً: شرح الشرط الرابع : 
وهو العلم بالعمل؛ وبما يؤدي إليه العمل من خير 
أو شرء وبحكم العمل الأخلاقي أو الشرعي. 
فمن الظاهر في مفاهيم الشريعة أنه لا مسؤولية مع 
الجهالة التي يعذر بها صاحبها. 
6 


وللمعرفة بفضائل الأخلاق ورذائلها طريقان: 

الطريق الأول: ما أودع الخالق في فطر العقول من 
موازين ذاتية تدرك بها جملة من الفضائل والرذائل» وما 
أودع في فطر القلوب والنفوس من مشاعر داخلية تحس 
فيها بطائفة من فضائل الأخلاق ورذائلها. 

أما ما يلتقى الناس على إدراكه من ذلك فيعتبر 
بعلوم بالتطرف: ذلك فإن العدالة الربانية تتولى الجزاء 
عليه» إن عاجلا وإن آجلاء وتعتبر المسؤولية بالنسبة إليه 
مسؤولية تامة. 

فمن أمثلة ذلك الظلم الذي يلتقي جميع الناس على 
إدراكه كما تدركه أمم من البهائم غير العاقلة؛ ولذلك 
فإن الله تبارك وتعالى يفرض على جميع الظالمين يوم 
القيامة أن يؤدوا الحقوق إلى أهلهاء سواء أبلغهم تشريع 
رباني أمْ لم يبلغهم ذلك؛» لأن أحداً لا يجهل قبح الظلم 
مهما ضعفت مذاركهء إلا أن يكون ذا جنون مطبق. 

روى الإمام مسلم عن أبي هريرة» أن رسول الله كَل 
قال: 

«لَحَوَدنّ الْحْقُوقَ إلى أمِْهًا يَر م الْقِيَامَقٍ حت يُقَادٌ 
لِلشَاةٍ وَالْجَلْحَاء ‏ أَيْ: 20 - مِنَ الشَّاةٍ 
الْقَرْنَائ) . 
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وروى الإمام البخاري عن أبي هريرة عن النبي مَل 
قال: 


- 
2: 00 


مَْ كانت عِندهُ مَطْلَمةُ لخي مِنْ عِرْضِه أو مِنْ شَيْء 
7 مِنْهُ اليَومَ ِل أن لا يحون يئار ولا ددهم إِنْ 
كان لَه عَمَلْ صا أحَدَ نه يقر م مطلعية إن لغ تكن 
لَهُ حَسَناتٌ أَخِد مِنْ سَيْنَاتِ صَاحِبهِ فَخمِلٌ عَلَيْها. 


الطريق الثاني : الإعلام المباشر أو بوساطة المبلغين. 


١‏ وقد علم الله أن معظم عباده سيظلون غافلين عن 
قضايا الإيمان» وعن كثير من قواعد التشريع والأخلاق» 
فألزم نفسه بتبليغ عباده شرائعه لهم. عن طريق رسله 
الذين يصطفيهم للقيام بمهمات التبليغ» وما يتعلق به من 
وظائف. ولم يتركهم لما أودع في فطرهم من أنوار 
يستطيعون بها أن يعرفوا الخير والشر والحق والباطل» 
لأن الاستطاعة الفطرية قد تظل راكدة نائمة» فهي بحاجة 
إلى من يُحرّكُها ويُوقِظها ويبصرهاء ويهديها إلى سبيل 
كمالها. 


ولو لم ينزل الله الشرائع لكان للناس أن يحتجوا 


بجهلهم أو بغفلتهم وعدم انتباههم» ولكان احتجاجّهم 
هذا مقبولا في محكمة العدل الربانية . 


كها 


وفى بيان ما ألزم الله به نفسه من إعلام عباده شرائعه 
لهم؛ يقول تبارك وتعالى في سورة (الإسراء//ا١‏ 
مصحف/ ٠ه‏ نزول): 

«وا كا مُمَِينَ حَقّ بَسَك رولا 469 . 

ويقول سبحانه في سورة (التوبة/1 مصحف/ ١١7‏ 
نزول): 

و 0 3 0 قوم ع 1 دنهم عق 

ويقول في سورة ا مصحف/ة: 
نزول): 


م ارب ير وو و 2 


وم كن ريك مهيك ارا عق . بْعَتَ فى أيه ل 
تلوأ عتم نيا نا طن شزرى الذي إل بن 
تبثت 9©>. 

في أمّها: أي في نحو عاصمتها التي هي المركز 
الرئيسي لهاء وسائر القرى تابعة لها. 

ويقول في سورة (الأنعام/ 5 مصحف/ هه نزول): 

«كك د م يك رَبْكَ منيك اذ يئر وأملها 
عن 4073 . 


وفي بيان قطع أعذار الناس حتى لا يعتذروا بالجهل» 
أو بالغفلة» أو بمواريث البيئة» يقول الله تبارك وتعالى في 
سورة (النساء/ 5 مصحف// 47 نزول): 


للنا رصا وميه 


00 مَُرِبنّ وَمَُذِرِيَ لَِلَا يَوْنَ لِلدّن عَلَ الله 
به بد لل وك لله عا حكيما 47. 
وفي معرض بيان جذور الإيمان الأولى في فطر الناس» 
وما جاء من تأكيدها ببلاغات الدين المنرّلة» يقول الله تعالى 
في سورة (الأعراف/ لا مصحف/ 4" نزول): 


مي - 


«أن ووأ ولو يوم لْقَيلمَةٍ ِنَّ كد عَنْ هذا عَفِلِينَ 9 
أو ا 3 فيه 63176 ين كل ركنا درك ذا كدت 
تبي با صل الننيلئو 69> . 

؟ - ولما كان النسيان الذي يعذر به صاحبه حالة من 
حالات الجهالة؛ لأن الناسي قد ارتفع عنلمه بالتكليف 
وقت نسيانه» كان سبباً من أسباب ارتفاع المسؤولية عنه. 

عن ابن عباس أن رسول الله ليد قال: 

«إِنَ النَّهَ تَجَاوَرٌَ عَنْ متي الخَطَاً وَالنّسَيَانَ وَمَا 


اْتكْرِهُوا عَنَئْهو31 , 


زدلق4 رواه ابن ماجه والبيهقي . وهو حديث صحيح لطرقه: 
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أما النسيان الذي لا يعذر به صاحبه فلا تُرْفَعْ 
المؤاخذة بسبيه» كالنسيان الناشىء عن الإهمال والتهاون 
والتقصيرء وكنسيان الحقائق الكبرى التي تقترن 
بالمذكرات الدائمة”" . 

 “‏ لا يقال باستطاعة الإنسان إذن أن يتهرب من 
المعرفة» ويبقى في الجهل» ليعفي نفسه من المسؤولية؛ 
لأن الإنسان مسؤولٌ أولاً عن تعلم ما يجب عليه التزامه 
ع لراك سن وول عن اع ما بجي يليه 
اجتنابه من سلوك قبيح ) ومسؤول ثانياً عن : تطبيق العلم 
بالعمل . 

وقد أنزل الله الشرائع» وأرسل الرسل» فعرفوا 
الناس» ولفتوا أنظارهم إلى ما يجب عليهم أن يعرفوه 
ويعملوا به. فلا عذر بعد ذلك للهارب من المعرفة. 
زاعماً بذلك أنه يعتصم بالجهل الذي يجعله بريء الذمة» 
إنه سيسأل مرتين: لِمَ لم يتعلم؟ ولِمَّ لم يعمل؟ وقد كان 
باستطاعته أن يتخلص من الجهل؛ ويعرف ما يجب عليه 
أن يعملهء ومايجب عليه أن يجتنبه» وهذا مماهو 
مسؤول عنهء ومُلزم به» وقد لَفِتَ نظره إليه . 


)١(‏ انظر بحث النسيان في كتاب «أسس الحضارة الإسلامية 
ووسائلها» للمؤلف. 


١٠66 


لكنه إذا سعى وراء المعرفة فلم يصل إليهاء أو لم 
يتسع وقته للوصول إليهاء فإن جهله حينئذ غير ناشىء 
عن تقصير منهء فيعذر بهء وترتفع عنه بسببه المسؤولية. 

لذلك فلا يعذر عامة المسلمين» إذا تركوا واجباتهم 
الدينية أو وقعوا فى المحرمات الدينية» مُتَعلّلِين بجهلهم 
بأحكام الشريعة لأنه كان يجب عليهم أن يتعلمواء وقد 
قصروا بهذا الواجب» فعليهم أن يتحملوا تبعات 
تقصيرهم . 

أما المعذور فعلًا بالجهل» » كالذي لم يلفت نظره إلى 
المعرفة أحد» 0 يتهيأ له ظروف التعلّم مع سعيه إليه» 
فإن الله يرفع عنه حينئظٍ المؤاخذة» لعدم مسؤوليته بفقد 
شرط العلم. 

قنخ نز نا 

خامساً: شرح الشرط الخامس: 

وهو كون العمل مستطاع الفعل والترك. 

فلا مسؤولية عن العمل مع العجزء سواء أكان عجزاً 
عن الفعلء أم كان عجزاً عن الترك» وبداهة العقول 
تقضي بأن الاستطاعة شرط لترتب المسؤولية. 

أما نصوص الشريعة الدالة على ذلك فمتعدّدّة» منها 


لحل 


قول الله تعالى في سورة (البقرة/ " مصحف/ /ام تزول): 

«لا يُكَلِك أنه تنما إلا ُنمهأ 49. 

وقوله تعالى في سورة (الأنعام/ 5 مصحف/ هه 
نزول) : 

«لا نيلك تنا إلا سمه 46©2. 

وقوله تعالى في سورة (الطلاق/ 56 مصحف/ 45 
نزول): 

«لا يِكِكُ أنه تنما إِلَّا مآ انها 42 . 

فعلى مقدار الهبة الربانية للإنسان تكون درجة 
التكليف والمسؤولية» رامال قله للإنسان عليه - حتى 
ولو كان من حركات نفسه ‏ هو خارج عن دائ 0 
مسؤوليته» كالمخواطر التى له يستدعيها بإرادته» وكالهم 
النفسى بشهوة من الشهوات التي لا يتعمد إثارتهاء ولا 
يتخذ بإرادته أسبابهاء» وكالحب الذي لا يملك الإنسان 
جِلْبَهُ ولا دَفعَه ولا رَفْعَهه إلى غير ذلك مما هو خارج 
عن دائرة استطاعة الإنسان» وليس خاضعا لسلطان 
إرادته . 

لذلك فإننا نستطيع أن نقول في باب الأخلاق: إن 
المفطور على سرعة الانفعال حتى لا يستطيع أن يملك 


اك١‎ 


نفسه ملكاً تامء تخف مسؤوليته في مجال خلق الحلم 
إلى المقدار الذي يملكه من نفسه بإرادته» بخلاف 
المفطور على بطء الانفعال. فإن مسؤوليته في مجال 
خلق الحلم تكون أكبر وأعظمء فإذا هو أسرع بالغضب 
مع قدرته على ضبط نفسهء فإنه يلام بنسبة أكبر من 
النسبة التي يلام بها المفطور على سرعة الانفعال» نظرا 
إلى أنه أقدر على ضبط نفسه منه. 


ونظير ذلك المفطور على نسبة عالية من الشح أو 
الجبن: إن مسؤوليّتَه في مجال الجود أو الإقدام أخف 
من مسؤولية المفطور على نسبة عالية من الكرم أو 
الشجاعة» وكل منهما تقف مسؤوليته عند حدود استطاعته 
مغالبةَ نَفْسِهه فمتى وصل إلى المستوى الذي لا يستطيعه 
فإن مسؤوليته عندئذ ترتفع» إذ «لا يكَِكُ آنه تنا إلا 
مُسْمهَ'اْ 4 ولا بلك أده تنا إِلَّا مآ عاتها 4. 


ولكن لا ترتفع المسؤولية في تكليف عام لاحظ فيه 
الشارع حدود الاستطاعة الموجودة لدى مختلف طبائع 
الناس» كالزكاة والنفقة الواجبة في باب البذل» وكالخروج 
إلى الجهاد في سبيل الله عند النفير العام في بات 
الشجاعة» باستثناء أحوال العذر كالعمى والعرج والمَرّض 
بالنسبة إلى الجهاد. وكذلك كُلَ أصحاب الأعذاز الذين 


يقدلا 


أعفاهم الشارع أو خفف عنهم من بعض التكاليف. 
يذ كن 

سادساً: شرح الشرط السادس: 

وهو أن يكون صاحب العمل متمتعاً بِحُرّيته عند أداء 
العمل» غير مكره عليه. 

والإكراه: هو الإلزام على سبيل القهر والغلبة بالقيام 
بعمل من الأعمال المادية الظاهرة. تحت تأثير قوة ملجئة» 
أو تهديد بانتقام أشد ضرراً وشراً من الضرر أو الشر اللَذَيْن 
يفضي إليهما العمل المكره عليه والملزم بالقيام بالعمل 
كاره له مقهور عليهء مغلوب على أمره فيه. 

ومن المعلوم أن الإرادة لا تكون تامة الحرية في 
حالة الإكراه» بل هي مغلوبة مستكرهة». لذلك نلاحظ أن 
الأحكام الإسلامية قررت رفع مسؤولية الإنسان عن 
الأعمال المادية التي يستكره على فعلهاء وذلك ضمن 
شروط وتفصيلات مبينة في كتب الفقه. 

روى ابن عباس عن النبي كَلِِ أنه قال: 

إن الله نَجَاوَرٌ عَنْ أُمّتِي الْخَطَأَ وَالنْسْيَانَ وما 
اسْتَكْرِهُوا عم , 1 


نقدلا 


أي: إن الله تجاوز عن مؤاخذة الإنسان على عمله 
في كل منهاء ضمن شروط الإعفاء من المسؤولية المبينة 
تفصيلاتها في أحكام الشريعة الإسلامية. 

ومن أول الشروط في رفع المسؤولية عن المكره ألا 
تتفق إرادته القلبية مع إرادة من استكرهه على العمل» أو 


ألا تكون إرادته 0 موافقة على القيام بالعمل لذاته 
بعيداً عن ملاحظة حالة الإكراه الضاغطة عليه . 


ومن أمثلة ذلك إكراه أولياء الإماء إماءهم على البغاء 
نمنلطات الولايةة قال الل كعالن في صورة (الحور/:؟ 
0 كرمأ كيني على 9 عل الع إِنْ ردن اه بلغو أ عرض 

نبز ذا وب يكْرمهنَ يِذ لله ين بَند دهن َنود 


تحير 4)0929*. 


أي : غفور لهن رحيم بهن» لأنهن كن مكرهات على 
ما فعلن كارهات له. 

ومن أمثلة ذلك أيضاً أن يُكرّه المؤمن على إعلان 
الكفر بتهديده وتوعده بالقتل الذي لا يستطيع دفعه» أو 
بالعذاب الشديد الذي لا يستطيع تحمله. وهنا يوّازن 
المؤمن بين إعلانه الكفر أمام الكافرين وبين قتله أو 
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تعذيبه» فقد يرى أن هذا الإعلان أخف شراً وضراً من 
القتل أو التعذيب» فينجي نفسه من ذلك بما يرضي عدوه 
من قول أو فعلء» وقلبه مطمئن بالإيمان» أو لا تقوى 
نفسه على تحمل ما هدد به» فيفعل ذلك وقلبه مطمئن 
بالإيمان» قال الله تعالى في سورة (النحل/ ١5‏ مصحف/ 
0“ نزول): 
1 1 

ومن كدر يِه امن بَند إيمنده إلا من أحكرة 

حَضصَبٌ تت لَه وَلَهُرْ عَدَابك عَظِبِدٌ 4©7. 


وذلك لأن الإكراه لا يستطيع أن يصل إلى تحويل 
القلوب عن إيمانها مهما كان شأنهء إلا أن تُتََحَذْ فيه 
وسائل تُسْلّبُ معها إرادة الإنسان سلباً تامأ وعندئذ ترتفع 
المسؤولية بسلب الإرادة لا بالإكراه. ويقف مدى تأثير 
الإكراه عند الإلزام بأعمال مادية ظاهرة فقطء كإعلان 
الكفر باللسان» فهذا الذي يتجاوز الله عنه في حالة 
الإكراه. ولا يشمل هذا الحكم فيما نرى من إذا أعلن 
الكفر ولو على سبيل الإكراه كفر من ورائه ناس مقتدون 
به كفراً حقيقياً» وذلك لأن الشر الذي ينجم عن إعلانه 
هذا أشد بكثير من الضر الذي يناله بالموت شهيداً فى 
سقل !له أن بالتعذيب والايلام: ْ 
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ومن أجل ذلك لم يأذن الله لحملة رسالاته للناس 
بمثل هذا الإعلان مهما نالهم من ضر وأذى» فهذا الإذن 
خاص بالأفراد العاديين الذين لا يتأثر غيرهم بما يظهر 
منهم . 

ورفع المسؤولية عمّن يُعْلِنُ الكفر تحت تأثير الإكراه 
وقلبه مطمئن الإيمانء يعني رفع المسؤولية الإلزامية» لا 
رفع المسؤولية مطلقاء فالمسؤولية الاستحسانية تظل 
قائمة؛ فالأفضل للمؤمن أن يصبرء ولو أفضى به الأمر 
إلى التضحية بنفسه في سبيل الثبات على دينه. وقد 
استطاع كثير من صادقي الإيمان واليقين بالله أن يصبرواء 
ويتَحَدُوًا إكراة المكرمين ويستال ألوان العذاب التي لم 
ترفع عنهم حتى لاقوا حَنْمّهمء ولو أنَّهم تنازلوا فتفوهوا 
ببعض كلمات الكفر لنجواء م آثروا الصَّبْرَ والشّهادة 
على التظاهر بالكفر؛ وهذا هو سبيل المحسنين. 


ولقد صبر فريق من المستضعفين من أصحاب 

رسول الله كلهِ صبراً عظيماً على ألوان البلاء التي كان 

المشركون يُنْزِنُونها بهم. دون أن يتفوه هؤلاء 

المستضعفون بما يريد المشركون أن يقولوه من ألفاظ 

الكفر. وقد أثنى الرسول صلوات الله عليه عليهم وعَظم 

صَبْرَهُمء ولم ينههم عما فعلوا. وممن صبزروًا بلال 
ككا 


وخباب وياسر وسمية رضي الله عنهم. وكان ياسر وسمية 
أول قتيلين استشهدوا في الإسلامء بسبب صبرهما وعدم 
تفوههما بألفاظ الكفر. 


وعنف ككابةنق الأرث وفنى لدعت قال فكرنا 
إلى رسول الله كلخ وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة؛ 
فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: 


«قَدْ كَانَ مَنْ فَبْلَكُمْ يُؤْحَدُ الرَجُلُ» قَيُحْفَرُ لَّهُ فِي 
الَرْضٍ كَبُْعَلُ فيهَاء م يُنّى بالِْنمَارٍ مَيُوضَمُ عَلَى رَأسِه 
يُجْعَلَ نِطْفَيْنِء وَيمْسَط بِأْمْسَاطٍ العويد كن لشيه 


ىا شك 


وعَظيةٍ ما يصده لِك عن دئئمة رواه البخاري. 


وكل إكراء يمكن التخلص منه بوسيلة لا ضرر فيهاء 
أو بوسيلة ضررها أخف من ضرر ما حصل عليه الإكراه؛ 
ويستطيع المستكة : مباشرّتهاء فإنه إكراه لا ترتفع معه 
المسؤولية» ولا يكون مناطاً للاعتذار به في استحقاق 
العفو. 


وليس من الإكراه حمل الإنسان على ارتكاب إثم 
كبير وجرم خطير عن طريق تهديده بإنزال ضرر فيه دون 
الضرر الذي يتحقق بذلك الجرم. ومن أمثلة ذلك حَمْلٌ 
الجنْدِيّ عَلَى كَثْلٍ إِنْسَانٍ بريء غَيْر مُدانٍ في القضاء 


١ /ا6‎ 


الشرعيّ بِالْقَثْل فإن لم يفعل ما أمر به سُرّحَ مِنْ عَمَلِه؛ 
أو سجنء أو حسم من راتيه مبلغ من المال؛ فإنه في 
مِئْلٍ هذا غَيْرُ مُكْرَِ أصلاء لأنه آثر أن يرتكب جريمة 
القتل خشية أن يُسَرّح من عمله أو يُسْجَن أو يُحْسَم من 
راتبه مبلغ من المال. ولن يجد لنفسه عذراً عند الله بأنه 
كان مُكرّها على العملء. ولكنّه سيلاقي جزاءه. فهو من 
شُرَكاء الظالمين وأعوانهم. 

ومن روائع أمثلة إيثار العذاب على الوقوع في 
معصية الله ما كان من يوسف عليه السلام» فإنه لما سمع 
تهديد امرأة العزيز له إذ قالت: «ولين لَمْ بفْعَلٌ مآ عَامُرُمُ 
ْجَئَنَ ونا ين لصن 4 قال: هرب آليِجِنُ 

ونأخذ من كلام فقهاء الشريعة أن العمل الذي قد 
يحصل فيه الإكراه تعتوره الأحكام الخمسة: فقد يكون 
الْعَمَلُ مباحاًء /واقد ل 010 ان يلون حراماًء وقد 
يكون مندوباً إليه وقد يكون مكروهاً. 

فمن أكره بالقتل على شرب الخمر مثا وجب عليه 
أن يشربها حماية لنفسه من القتل© لأن ضرر شربها أخف 
من ضرر التعرض للقتل . 

ومن أكره بالقتل على قتل إنسان آخر حرم عليه أن 
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يقتله» لأن عملية القتل ستتمٌ على كل حالء ولكنه إذا 
قتل بسبب الإكراه فقد أضاف إلى جريمة القتل إرادته قتل 
غيره لينجي نفسه؛ أمّا لو لم يفعل فإن جريمة القتل 
انفردت بها إرادةً المكره. 

ومن أكره بالقتل على إعلان الكفر جاز له أن يعلن 
الكفر لينجي نفسه من القتل» ولكن الأفضل له أن يصبرء 
ما لم ير أن نجاته قد تكون أنفع للإسلام والمسلمين فإن 
إعلانه الكفر في هذه الحالة هو الأفضل. 

00 
المسؤولية ذات طإبع شخصي 

من الواضح في المفاهيم الإسلامية» وقواعد العدل 
الربانية» أن المسؤولية عن السلوك مسؤولية شخصية؛ لا 
تَحْمِلٌ مواريث الأصول الأقربين والأجداد والآباء الأولين» 
ولاتتحمّل نصيباً من سلوك الأهل والأقارب والعشيرة 
المعاصرينء, ولا تورّث تبيعاتهاللذراري القادمين» 
والنصوص الإسلامية الدالة على ذلك كثيرة» منها قول الله 
00 

يم د سَعَه لها مَا كسَبَتْ وَعَكهَا 


الكل 


وقول الله تعالى في سورة (الأنعام/)" مصحف/ هه 
نزول): 


سو ام ر#ه امس 


لا ند وازرة وند 
© 
وقول الله تعالى في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 57 
نزول) : 
ومن يَكْييبَ إِنما فَإِنَّمَا مَكْسِبُمٌ عَلَ يي ون أَهَهُ 
وقول الله تعالى فى سورة (الإسراء/ /ا١‏ مصحف/ ٠ه‏ 
نزول): 


عه اس ا#وسمسو مارو 3 راط رعو كر 
«رجل إِضْن الزمئله كبرو فى عنقوء ونخرج لم 


ظُ 


ات حكتبا يلتَهُ تنثونا (2) آنأ كتبَكَ كن نيك أبن 


2 ”> ا ا م عدي > 42> 
علّك حسيبا من اهتدئ فإنما يبَتَرِى لنفسِيء ومن صل فإ 

خم لسسع دي مو مالع عدا جءلة لس سمط ساس سل عاص 
يضِل عليها ولا نَرْر وازدة ودر أخْرئ وما معذيين حل 


بسك رَسُولًا 69 >. 
وقول الله تعالى في سورة (لقمان/ "١‏ مصحف/ لاه 
نزول): 


001 


«يتانبًا الناص أتَفَواْ ريك ولحْسوأ وما لا مجزيفب والِدُ عن 


رد ممرع ور سم لج عم سعد م2 لظ م 
ولد قلا مولود هو جَازٍ عن والِدِي سَيثًا ِب وعد الله حي فلا 
مم0 عع سر 0 010 و عع - 302000001 0011 

الحوة لدم لا بفرنحكم بالله الغرور © 


وقول الله تعالى في سورة (غافر/ 5٠‏ مصحف/ 5٠‏ 
نزول): 

ا ل برك لء 

«آلوْم خزئى : 
لَه سَرِييعٌ لَيْسَاِ 49> . 

وقول الله تعالى في سورة (الأحقاف/45 مصحف/ 
55 نزول): 


٠.‏ 22 5222 01 0 رع 
ين يما كُسَبَتَ لا ظلم أَلْوْمْ إت 


ع8 


-- 


عد 
2000 


«وَلِيلٍ ديحت احا وي أله وه لا يطل (9) 4 . 


كس ور ااه 5 ص جاعم سرد سمس ئَّ 

«أمْ لم ينبا يما فى صَحْفٍ مُوتئ (©) وَإبَرهِيمَ ألْذِى 
م حنم > 10 , 4 24 حتعمم .كه َك 00 0 
ف © ألا يد ورنة ونْد لَى 9©) رن لس لِلإسن إلا 
7 سس بصعم ءءىء معدو لمي عل ححصم ور ععام بسر 


أرق 9 >. 

فهذه النصوص القرآنية ونظائرها تقرر بوضوح تام أن 
المسؤولية عن السلوك مسؤولية شخصيةء فلا يتحمل أحد 
وزراً من عمل غيره» دون أن يكون له فيه كسب ماء ولا 
ينال ثواباً من عمل غيرهء دون أن يكون له فيه كسب ما. 


١و‎ 


ولذلك قال الرسول كه للأقربين من عشيرته: 
«اغْمَلُوا لِأنَمْسِكُمْ لآ أَعَنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شَيْئَاً» ونادى 
بذلك جملة من صفوة أقاربه حتى بلغ إلى ابنته فاطمة 
فقال لها: «يا فَاطظِمَةُ بِنْتَ مُحَمّدٍ اعْمَلِي لِنَفْسِكِ لآ أَعْنِي 
عَنْكِ من الله شيئاً؟ . 

وقال صلوات الله عليه : 

«وَمَنْ بَطَأ به عَمَلَهُ لَمْ يُسْرِعْ به نَسَبه0©. 

فالجزاء عند الله بالثواب أو بالعقاب لا تحويل فيه» 
ولا امتدادء ولا اشتراك» مهما تدانت القرابة. وتأتي 
مسؤولية الآباء والأجداد عن صور القدوة والتربية التي 
قدّموها لأبنائهم وأحفادهمء وتأتي مسؤولية الأبناء 
والأحفاد عن التقليد الأعمى أو البصير لآبائهم وأجدادهم 
في عاداتهم ومفاهيمهم وطرائق سلوكهم. 

والله تعالى يقول في سورة (البقرة/ "١‏ مصحف/ /ام 


نزول): 
«تنك أمَدٌّ هد حَلَتْ كهَا عا كَبتْ وَل ا كن و 
ََنُونَ عَمَا كنأ يلوك 4029 . 


00( من حديث طويل رواه مسلم عن أبي هريرة» أوله: «من نفس 
عن مؤمن كربة من كرب الدنيا». انظر الحديث (571949) في 


صحيح مسلم. 
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فلا مجال في العدل الرباني لتصوّرٍ خطيئة موروثة» 
ولا لأخذ البريء بخطيئة المذنب» بل كل فرد مسْوؤُولٌ 
وخذه عَنْ عَمَلِهِ. وقد يبدو أن قاعدة العدل هذه تتعرض 
لبعض الاستثناءات» إلا أن التأمل الدقيق يكشف مواطن 
الشيف ويدقكها بالحلول المتطفية :المقيولة : فح "ذلك هنا 
يلي : 

أ أما مخاطبة أحفاد اليهود بذنوب آبائهم وأجدادهم 
فلأن هؤلاء الأحفاد لم يغيروا في حياتهم من خلائق 
آبائهم وأجدادهم شيئاء وفي مفاهيمهم الحاضرة تبرير 
أعمال الأولين» ولو أنهم وجدوا في مثل ظروفهم لفعلوا 
مثل فعلهمء فمسؤوليتهم إذن عما هم عليه في واقع 
حالهم . 

ب - وأما مسؤولية الأمة بعامة عن أعمالها الجماعية» 
فإنها ترجع في حقيقتها إلى المسؤولية الشخصية؛ لأن كل 
واحد من الجماعة يتحمل قسطه من المسؤولية على 
مقداره من الجماعة» وينال من الجزاء على مقدار كسبه 
الشخصيء سواء أكان كسباً إيجابياً أم كسباً سلبياً. 

ج - وأما النصوص التي تثبت أن بعض المسيئين 
يتحملون أوزاراً من أوزار غيرهم من الناسء» فإنما 
يتحملونها لأنهم كانوا أصحاب كسب ما في وجودهاء 


١/1 


باعتبار أنهم قادة مضلونء أو دعاة إلى الشرء أو سانون 

5 ا 6 10 5 
سنة سيئة في الناس فاتبعهم من ورائهم مقلدون لهم في 
الشرء ونحو ذلك. 

وفي مقابل هذه النصوص وردت نصوص أخرى 
تغبت أن بعض المحسنين ينالون ثواب أعمالهم» وثواباً 
لخر .ممائلة لقواف أعنطال: آثافن الخرين + والسيب فن ذلك 
أنهم كانوا أصحاب كسب ما في وجودهاء باعتبار أنهم 
قادة مصلحونء أو دعاة إلى الخيرء أو ساون سنّة حسنة 
ونحو ذلك. 

والسر في تحقيق هذه النتائج أن الإنسان مسؤول عن 
عمله الإرادي» وعن كل ما ينجم أو ينتج عن عمله 
الإرادي من آثارء فليس الأمر مقتصراً على ذات العمل» 
أو على مجرد نتائجه المباشرة» ولكنه يشمل ذات العمل 
ونتائجه المباشرة وآثاره القريبة والبعيدة» حتى إن الإنسان 
ليموت وتظل صحيفة أعماله مفتوحة» يسجل فيها كل أثر 
يتجدد من آثار أعماله التى كان قد عملها فى الدنيا وهو 

وهي حقيقة مخيفة جداء ولكنها مُطْمعَةُ جذا بقل 
الخير» وهي سميج منسجمة مع سنّة الله في كونه؛ فإن “الإنسان 
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قد يفعل في الحياة المادية عملا صالحاً يسيراًء فينتج عنه 
خير كثير. إنه قد يزرع بزرة طيبة واحدة في أرض 
خصبة»ء فتمر السئنون فنشاهد أن هذه الأرض قد امتللأت 
بالنبات الطيب» وغدا الجم الغفير من الناس ينتفعون من 
هذه البرزة الواحدة التي بذرهاء مع أنها لم تأخذ منه إلا 
جهداً يسيراً. وإن الإنسان قد يفعل في الحياة المادية 
عملا خبيئاً قليلاء فينتج عنه شر مستطيرء إنه قد يقذف 
بمقدار بزرة الزرع جراثيم وبائية في ماء مدينة من المدن. 
فتتكاثر هذه الجراثيم الوبائية»؛ حتى يَعُمّ الوباء المدينة» 
ويتسبب بقتل وتعذيب الجم الغفير من أهلها. فمن العدل 
أن يجني الأول ثمرة العمل الصالح الذي عمله على قدر 
آثاره» مهما نتج عنه من آثار حسنةء وأن يتحمل الثاني 
جريرة العمل الخبيث الذي عمله على قدر آثاره؛ مهما 
نجم عنه من آثار سيئة» وذلك ما تقضي به قواعد الجزاء 
الربانية . 


وقد تكائرت النصوص الشرعية التي تؤكد هذه 
الحقيقة» فمنها النصوص التالية: 
٠‏ نزول) بشأن المضلين: 

ليلا رَرَرَهُمَ كاله يَنمَ الِِْمَةْ مين أَار 


1١ا/ه‎ 


بسْؤْتهُر بِمَزْ عِلٍ ألارحة ما يرت 469. 

فالمضلون يتحملون آثامهم وآثاماً ممائلة لآثام الذين 
تأثروا بهم فاستجابوا لإضلالهم؛ دون أن ينقص هذا من 
مسؤولية أتباعهم كا 

؟ ‏ ويحكي الله لنا مقالة بعض أهل النار يوم القيامة 
فيقول في سورة (الأحزاب/ ”7 مصحف/ 4١‏ نزول) : 

انوأ بآ نا طعا سَادَتنًا وهنا دَأصَنُوَا اتيبلا ©©) 
نآ تيم عفرن يبت العا متم لتنا كرا 40 . 

وجاء في كتاب الرسول كلِ إلى هرقل: «أسلم 
تسلمء يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم 
الأريسين 1 

فقد بين الرسول له أنه إذا أسلم آتاه الله أجره مرتين» 
الحق. وإن توَلّى تحمّل إِنْمَ كفره وإثم كفر الأريسيين''". 
وهم من لهم صفة التبعية لأمرائهم ورؤسائهم. 
)١(‏ حقق الشيخ أبو الحسن الندوي أنهم أتباع «أريويس» من 

النصارى» وأريويس كان صاحب مذهب في النصرانية ينكر فيه 


ألوهية عيسى عليه السلام ويثبت أنه عبد الله ورسولهء:'انظر 
كتابه «السيرة النبوية» . 


١ا/ك‎ 


5 وروى الإهام ينكلم عدن آنئ هريرة أن 
رسول الله كَكلِيةٍ قال : 


«مَنْ دَعَا إِلَى هُدىٌ كَانَ لَهُ مِنَ الجر مِْلُ أَجُورٍ مَنْ 
تَبِعَه لا يَنِقْصٌ ذلك من اجورهم سينا وَمَنْ دَعَا إلى 
ضَلَالة كَانَ عَلَيِ من الإنم مكل آنام مَنْ تَعَهُ لا يَنقْسُ 
ذَلِكَ مِنْ آَنَامِهمْ شَيْماً) . 

ففي هذا الحديث تصريح جلي بأن الإنسان ينال 
ثواب عمله الصالح. وثواب كل الآثار التي تنتج عن 
عمله الصالح» فمن دعا إلى هدى كان له من الأجرٍ مثل 
أجور من تبعه في دعوته» وهذا يشمل كل من يتبعه إلى 
يوم القيامة» ولكل من التابعين أجورهم على أعمالهم. لا 
ينقص منها شيء. أي : لا يقتطع منها لصالح من دعاهم 
شيء؛ ولكنّ الله يُعْطِي الجميع من فضله. وفي هذا 
الحديث تصريحٌ جليٌ بأن الإنسان يتحمل جزاء عمله؛ 
وجزاء كل الاثار التي تنجم عبن عمله. فمن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مِثْلُ آثام من تَبِعَهُ في ضلالته» 
وهذا يشمل أيضاً كُلَّ مَنْ يَتْبَعهُ إلى يوم القيامة» وعلى 
كل واحد من التابعين جزاء عملهء لا يَنْفّصُ منه شيء 
بسبب تحمّل من كان السبب في إضلالهم مثل أوزارهم . 

- ويقول الرسول كككِ في الحديث الصحيح الذي 


اا 


اهن سي في الإشلام شك عسة قله أرقا د 
ا من ع أن يَنقْصٌ بِنْ أجورهم شيْة. 


ور ا شرو قر اوقض يفاره دن لق م 


(ياب الحث على الصدقي 

5 - وروى البخاري عن عبد الله بن مسعودء أن 
النبي كَيَةْ قال: 

الَيْسرَ مِنْ نَفْسٍ تُفْتَلُ ظُلْماً إِلَا كَانَ عَلَ ابْنِ آدمَ 
الأول كثل عق ديه يانه كان ادن عنس القثله, 

أي : إلا كان عليه نصيب من دَمِهاء لأن قَنْلَهُ لأخيه 
صار في الناس سن سيئة متّبعة من بَعْدِه. 

ومن هذا نعلم أن آثار عَمَل الْإِنْسَانِ لا تَحْرُحٌ عَنْ 
خدودٍ عملهء إلا أن ٠‏ !|0 !( ) ]| مياص ومنها ماهو 
غير مباشرء وربما يأتي الأثر بعد زمن بعيد جدّاء فهو 
كالمتفسجرة الموقوتة 

وفق هذها لحقيقة : _ نستطيع أن نفهم_قول الرسول عَلِبَدِ 
الذي رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كه : 


8 


5 2 


"ذا مَاتَ ابن آدَمَ لمعم عَمَلُهُ إلا مِنْ نَلَانَةٍ أَشْيَاء: 


صَدَفَةٍ جَارِيةَ أو عِلْم يتمع بو 3 ولااصالم يدعو لَهُ). 


فإذا مات ابن آدم انقطع عمله لانتهاء فترة ابتلائه» 
ولكن تبقى آثار عمله تضاف إلى صحيفته. والإنسان 
مسؤول عن آثار كسبه الإرادي ومحاسب عليهاء ولو كان 
“مور هلةالاثار يع أمد بعيد» ول التّبعة لق فهو 
محنى كن كبر اكد اعمال الذي كان اله سيت نا تعن 
عار اي لأعمالهم؛ حسنة كانت أُمْ سيئة. 


د وأما النصوص التي تثبت ت أن المقصرين في بعض 
الأعمال الصالحات قد يلحقون في مراتب الجنة بالسابقين 
في أعمالهم» فذلك يرجع إلى إكرام الله للسابقين الذين 
يحبون أن يُلْحَقّ بهم في الأجر من كانوا يحبون في الدنيا 
من أهليم وذرياتهم وغيرهم» أو يرجع إلى أعمال قلبية 


وجوده العظيم . 


فمن الأول قول الله تعالى في سورة (الطور/ 7ه 
مصحف/ 5/ نزول) : 


11 كرمع وه ل 


#وَالَدنَ ابر والبعنهم ريم بإِيمن َل ب و 1 


58 وآ 


ريام 
نهم يَنْ عَيَلِهِر ين عو كل أتري عا كسب رهن )> 
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فشرط هذا الإلحاق أن يكون الملْحَقَون مؤمنين» 
وسببه إكرام السابقين» ولكن هذا لا يؤثر على السابقين 
بنقص من درجة اسْتِحْمَاقِهِم لصالح الذين ألحقوا بهم. 
وإنما هو فضلٌ من الله ولذلك قال تعالى في الآية 
رآ أَلدتَهُم يِنْ عَمَلِهِر ين سَْ # أي: ما نَمَضْئَاهُمْ من 
عملهم من شيء. 

ومنه قول الله تعالى في سورة (الرعد/ ١‏ مصحف/ 
5 نزول): 


وَالْملهكة يد رخن ِ 
نَم ار 2 4. 

ومن الثاني ما جاء في أقوال الرسول كلِْخِ من إلحاق 
المحبين في الله المقصرين بالمحبوبين فى الله السابقين» 
ومنه مارواه البخاري باك عاو كن 
ا العمل) فقال: . 

«الْمَرْءُ مَعَ مَمَ م كك 

0 الله المسبوق بالسابق . 


ليل 


3 

2 
2 
1 
+ © 
6 
ود 
3 
1 

0١ 


ه ‏ وأما الشفاعة فأعظم ما فيها الدعاء بالعفو 
والغفران» ضمن قواعد المغفرة التي وضعها الله لعباده 
المذنبين» وهي لا تكون إلا بالإذن» ولا يتحقق المرجو 
فيها إلا بإرادة الله» ووفق حكمته فيما يعطي عباده من 
جوده وفضله. 


هذى 
قطاعات الكسب الإرادي باعتبار موقم السلوك 


لا ينحصر الكسب الإرادي ‏ الذي هو مناط الابتلاء 
والتكليف ‏ بالكسب الجسدي؛ بل هو شامل للكسب 
الجسدي؛ والكسب النفسي» والكسب القلبي» والكسب 
الفكري» وكل أنواع الكسب هذه خاضعة للتكليف 
والمسؤولية» بشرط أن تكون خاضعة لسلطان الإرادة 
الحرة في الإنسان. 

فكل ما يملكه الإنسان بإرادته من ذاته هو محل 
للابتلاء والتكليف والمسؤولية. 
أمثلة : 
فمن أمثلة الكسب الجسدي الإيجابي أو السلبي ما 
يلي : 


بذل المعروف» وهو كسب جسدي إيجابي . الكف 


اما 


عن أكل أموال الناس بالباطل» وهو كسب جسدي 
سلبي. وهذان الكسبان من أمثلة فعل الخير. 

العدوان على حياة الآخرين أو أجسامهم بالقتل أو 
الأذى» وهو كسب إيجابي جسدي. الامتناع عن تأدية 
الحقوق المادية لأربابهاء وهو كسب سلبي جسدي. 
وهذان الكسبان من أمثلة فعل الشر. 

وعلى الرغم من وجود أمور نفسية كثيرة تخرج عن 
مدى استطاعتنا وما تملكه إراداتنا - فلا نعتبر مسؤولين 
عنها لأنها واردات غير خاضعة للإرادات ‏ فإنها توجد 
حركات نفسية أخرى يملكها الإنسان بإرادته» أو يملك 
أسبابها ومقدماتهاء ويشعر الإنسان معها بأنه يسيء إذا 
مارس منها ما هو إثم؛ ويحسن إذا مارس منها ما هو 
بر لأنه يملك صرف ما هو منها إثم عن نفسهء باتخاذ 
الوسائل لذلك». ويملك اجتلاب ما هو منها بر إلى 
نفسهء باتخاذ الوسائل لذلك. 

فمن تشهّى في نفسه ما لا حقٌ له به - وقد ورد هذا 
التشهي بسبب لم يجلبه بإرادته - فإنه قد يستطيع أن يعمل 
على صرف هذا التشهي عن نفسهء, بتذكر ما يجب عليه؛ 
ومراقبة الله» والتبصر بالحقء وبذلك يكسب كسباً,نفسياً 
مبروراً يئاب عليه عند الله. ومهما صرف عن .نفسه هذا 


ما 


التشهى الذي لا حق له فيه كان له كسباً نفسياً ميروراً: 
أما إذا لم يعمل على صرفه وكان باستطاعته ذلك» بل 
ترك نفسه تنطلق في تشهي ما لا حق له فيه؛ ثم أخذ 
هذا التشهى ينمو فى نفسه بسبب من إرادته» حتى صار 
عضن 'القبائخ النقسة المقيمة لديه؛ فإنه من دون شك 
يعتبر كاسباً في نفسه كسباً إرادياً آثما يؤاخذ عليه عند 
ربه. وقد يكون الإسهام في الكسب النفسي بصفة 
إيجابية»؛ وقد يكون بصفة سلبية. 

ومثل التشهيات الممنوعة أهواء النفوس الجانحة عن 
سبيل الخير. 

وقد توجد تشهيات وأهواء نفسية خيرة» تخضع هي 
أو أسبابها لسلطان الإرادة» فيكون دَعْمَها وتنميتها بإرادة 
الإنسان. واتخاذ الوسائل لذلك من. الكسب المبرور الذي 
يثاب عليه . 


3 
ما سال الإنسان عنه .يوم الحساب 


دلت العس من 282 4 الإنسان يشال عن كل 
الأشياء التي جعل-"الله “له سلطاناً عليهاء أو قُدْرَةَ على 
التصرّف فيها ولو من وجه من الوجوه. أو قُذْرَة تأثير 
بقول أو عمل أو تفكير. 


مما 


ومسؤولية الإنسان في ذلك تنحصر في حدود 
استطاعته ركه ات التصرف أو التأثير: فمن كان 
باستطاعته العمل والواجب الديني يُلزِمه بالعمل فهو 
مسؤول عنهء ومن كان باستطاعته القول والواجب يُلزْمه 
بالقول فهو مسؤول عنهء ومن كان باستطاعته إيداء الرأي 
والفكر والواجب يُلزِمه بذلك فهو مسؤول عنه. وهذه 
المسؤولة #لاحمة جد بذ كلف كن يزافية أجل نا 
لم يسقط التكليف لانعدام شرط من شروطهء وتزداد 
مسؤوليّتُه كلما ازدادت منح الله له وتَنْخْفْض مسؤوليته 
بمقدار انخفاض منح الله له. 


فمن النصوص المبيّنة لمسؤولية الإنسانء قول الله 
تعالى في سورة (الإسراء/ ١7‏ مصحف/ ٠ه‏ نزول): 


ه 0 كَ به عِلْمٌ إِنَّ أَلسَمْمَ وَالبِصَرَ وَالفوَاد 
كل لهك 6ن عَنْهُ منئلا 4©9. 


أي له تَتَبِعْ أيها الإنسان في أي أمر من أمورك في 

له لا لدان علد إذ لديك من أدوات المعرفة 

ما تستطيع به التبصر في الأمورء فإذا انبَعْتَ ما ليس لك 

به علم فقد عطلت أدوات المعرفة التي لديك. لذلك فلا 

بُدّ أن تكون هذه الأدوات مسؤولة عن تأدية.ؤظائفها 
165 


الفطرية: أي: لا بد أن تكون أنت المسؤول عنها أيها 
الإنسان» لأن هذه الأدوات جزء من كيانك . 


ومن النصوص ما روه الترمذي - وقال فيه: حديث 
حسن صحيح - عن تضّلة بن عبيد الأسلمي قال: قال 
رسول الله كَلا: 


54 


يم أَفتَاه؟ ع ل فم !وغ له من أ 


وَفِيم أَنْمَقّه؟ وَعَنْ حِسَْمِهِ فِيم أبلاة؟2 . 


فهذه الأربعة: العمرء والجسم., والعلمء والمال» 
طاقات وضعها الله تحت نحت يد الإننان ينطع يها أن يتغل 
غيرا وأن يكرك شرا وأن يؤدي واحباء وآ يكف عن 
محرم» فهو يسأل عنها بمقدار ما وهبه الله منهاء وعلى 
مقدار استطاعته العمل أو الكف عن العمل . 

ومجال نشاط هذه الأربعة ما يحيط بالإنسان في هذه 
الدنياء مما يستطيع التصرف فيه» أو تسخيره أو توجيهه. 
من أشياء وأحياء. مما هو داخل في ذاته أو خارج عن 


ذاته . 


ومن النصوص مارواه البخاري ومسلم عن 
عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كَلِق: 


ا عن و 2 58 2 
«لا تَرُول قَدَمَا عَبْدِ يَوْمَّ الْقَيامَةِ حَنَّى 


16 


دلا كُنكُْ ع وَكُنّكُمْ منؤول عَنْ رعو كالإما 
الي عَلَى اه 9 وَهُوَ وَ مَسْؤُول عَنْ رَعِيِّتَهِ) والرجل 
راع عَلَى هل بَئْتِه َْيهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتِهه وَالمَرَْة رَاعِيَة 
عَلَى بَيْتِ 56 َوه وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ َعَبْدٍ 0 
ذا علن قال سكر سيد وهو ْمَسْؤُول عله ألا مَكُلْكُمْ رَاع 


َكُلَْكُمْ مَسْؤُولَ عَنْ رَعِيتِها. 
فأبان الرسول تَكِةٍ ففى هذا الحديث مسؤولية الرعاية 
المنوطة بكل راع عظَمّتُْ دائرة رعايته أمْ صَعُرتْء 
ومسؤوليته تكون على مقدار دائرة رعايته ومقدار سلطته 
١‏ 
الحرية وحدودها 


لا توجد حرية مطلقة لمخلوقء» والحديث عنها 
خُرّافة من الخرافات» وطلبها وهم من الأوهام المستحيلة 
الوقوع ١‏ ولا ينخدع بطلبها إلا ناقصو العقل من المراهقين 
الذين يسبحون في أحلام اليقظة» ويعيشون في دائرة 
أوهام أنفسهم فقطء أما الواقع في الحياة فمخالف مخالفة 
ثامة لأحلامهم وأوهامهم . 

إن الحرية المطلقة ليست إلا لمن بيدة الخلق 


كما 


والأمرء وهو على كل شيء قديرء ومع ذلك فهو 
بحكمته لا يفعل إلا ما فيه الخيرء ولا يختار بإرادته ذات 
الحرية المطلقة إلا ما فيه الخير. ون لقم علي بفمية 
الرحمة» وحَرّم على نفسه الظلمء آرم تقسه بأمور كقر:ة 
تجاه عكاية:. مم آله لاحن لمخلوق على خالقة» لكك 
تبارك وتعالى رثَّبَ على نفسه حقوقاً لعباده؛ فهو سبحانه 
اوسا مستقيم . 
فمن النصوص التي نْب 20 تت طائفة من الالتزامات الربانية 

ما يلي : 

- قول الله تعالى في سورة (الأنعام 5 مصحف/ 
6 نزول): 


ل 


«ةا +12 الت يمو يتلنتا َثْلَ سكم يح 
2271 ع 2 2 نَم 4 مَنْ عَيِلَ صِسَكُمٌ 1 


جا زه سخ 
يحَهَددْمَ ثم تاب من بدو وأصلح اث عد د 40 
١‏ - وقول الله تعالى في سورة (الروم/ "٠ ٠‏ مصحف/ 
5 نزول): 


«ات عَنًا عبنَا سر النزيينَ 49 . 

 "“‏ وجاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام 
مسلم عن أبي ذر عن النبي ككدِ فيما يرويه عن الله تبارك 
وتعالى أنه قال: 


١ /ام‎ 


ديا عبَادِي إِنّي حَدَّْتُ الظلمَ عَلَى تَفْسِي وَجَعلْبُهُ 
يدكُمْ مما قلا تَطَالَمُواء . . إلخ؛. 

فمن أين للإنسان أن يكون له حرية مطلقة؟ إن حرية 
الإنسان لتحقيق عا يريد أو يهوى أو يشتهي مقيدة بواقع 
الضعف والعجز الذي هو مُكَبَّلٌ به. قد تتوجه مثلا إرادة 
الإنسان الحرة إلى أن يكون أول السابقين» ولكن يُقَصَرٌ 
به العجز عن تحقيق السبق لنفسهء فيظهر له بالتجربة 
الواة قعيّة أنه لم يكن حراً في تحقيق ما أراد: وقلك يعدي 
عن إبداء أية محاولة فيها شيء من الحرية. يتمنى الساقط 
من مكان شاهق أن يكون لديه القدرة على الطيران 
لِيَسْلَمٌء ويريد ذلك. ولكنه لا يَجِدَ أنّه حُرّ في أن يفعلٌ 
ما يُرِيدٌء إنه كالمكبل بالأغلال مشدود الوثاق فاقد 
الحرية. يتمنى الإنسان أن يكون واسع الثراء عظيم الجاه 
قوي السلطان؛: ويريد ذلك لنفسه. ولكنّه لا يَجِدَ أنه حر 
في أن يصل إلى ما يريدء فحرَّيّتُه مُقَيَدَةٌ غيرٌ مطلقةء 
وكذلك كثير من الأماني. 

هل نملك الحرية المطلقة في أن نطير طيران النسر؟ 
أو نغوص غوص الجوّت؟ أو نعزجاعزوج الملائكة؟ 

هل مَلكنًا الحرية المطلقة حينما ولدنا؟ وهل نملك 
الحرية في أن ندفع عن أنفسنا الموت متى انتهت:آجالنا؟ 
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إن قدرات الإنسان ‏ مهما كانت فائقة ‏ لا نَنَّسِع لتحقيق 
كل مطالبه الخيالية» ولو خلا له مجال الحياة» وتهيأت له 
كل الفرص المواتية لانطلاق حريته الشخصية. فحقٌ الحرية 
الشخصية مقيّد تفييداً طبيعياً شاء الإنسان أم أبى . 


إن حق حرية الإرادة معارض بحقوق كثيرة» منها 
حقوق شخصيةء تدخل فى ذلك حقوق الإنسان صاحب 
الإرادة» ومنها حقوق اجتماعية» ومنها حقوق ربّانية. 


وهذه الحقوق لا ثُتَال جميعهاء إلا على طريقة 
التوفيق بينهاء وذلك بأن يعطى لكل منها نسبته الصالحة 
النافعة ضمن التوزيع العام العادل؛ جلباً لأقصى ما يمكن 
جلبه من الخيرء ودفعاً لأقصى ما يمكن دفعه من الشر. 
والأصل في الإرادة الحرّة في الإنسان أن تكون حاكمة 
عاذلة: نعطي كل اذى يدق حقة بالعال» فإ الشخديت 
حريّتها فى غير ذلك كانت جائرة» غير صالحة لأن تكون 
حاكية فى كيان الإنماة» وغير جوفلة ليذ اليلهاة 
العظيم النادر في الوجخوفء “سلطان خرية امعان نا يشاءة 
ضمن دوائر الاستطاعة. وحينما يُعْطئ للحاكم سلطة 
الحكم المطلقة» فليس معنى ذلك إعطاؤه حَقًّا في أن 
يظلم» ويجور ويهضم حقوق الناس» لمجرد أن يثبت 
سلطتهء ويطلق فيها إرادته العمياء تفعل ما تشاء. 


164 


فمن الحقوق الشخصية: حق تكميل الفكر بالمعرفة» 
وحق جلب السعادة والطمأنينة للقلب والنفس. ومنها 
حقوق الجسد على الإنسان: كحقَّهِ في الغذاء من غير 
إسراف» وحقّه في الدواء النافع» وحقه في الاستمتاع 
بالراحة واللذات المباحات من غير إسراف ولا تقتير» 
وحقّه في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. 

فهل من حَقّ حرية الإرادة الشخصية أن يقتل الإنسان 
نفسه ليرضي شهوته؟ هل من حق الحرية الشخصية أن 
يمرض الإنسان جسمه ليرضي نهمته؟ هل من حق الحرية 
الشخصية أن يخرب الإنسان طاقته الفكرية وقوته العقلية 
ليرضي هواه في عادة استحكمت فيه» وتمكنت من 
نفسه؟ هل من حق الحرية الشخصية أن يدمن الإنسان 
المسكراتء أو المخدرات» ويقذف بنفسه في مصائب 
عواقبها مؤلمة؟! 

هذا أمر لا يقبل به ذو عقل. 

أما الحقوق الاجتماعية فكثيرة: منها أن لا يتعرض 
الإنسان من أجل إثبات حريته الشخصِيّة إلى شىء من 
حقوق الآخرين بظلم أو عدوانء ومنها أن يشترك مع 
المجتمع في تكافل اجتماعي يتبادل فيه أفر اد المجتمع 
الأخذ والعطاء» ضمن قواعد العدل والإحسان والواجب. 
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ما دام الإنسان كائناً اجتماعياً فلن يكون ذا حرية مطلقة» 
إن شركاءه في الهيئة الاجتماعية سَيحُدُون من حريته» لأن 
لهم مصالح مثلما له مصالح» ولأن لهم مطالب مثلما له 
مطالب» ولن تتسع حياة الجماعة لجميع المطالب الخياليّة 
التي يصبو إليها الأفراد. 


فهل من حق الحرية الشخصية أن يقتل الإنسان غيره 
ليئبت حريته؟ هل من حقٌّ الحريّة الشخصية أن يُرْضِيّ 
الإنسان شهوة من شهواته في حين أنه ينجم عنها آلام 
آخرين وعذابهم؟ هل من حقّ الحرية الشخصية أن يُدْمِن 
الإنسان المسكرات ويخلف ذرية ترث عنه العاهات 
والأمر اض الخطيرة يسبب إدمانه؟ إنه بإدمانه المسكرات 
لا يجني على نفسه فقط إنما يجني على نفسه وعلى 
فزيلةة وعلق المتك :الذي يعيش فيه ' لما يجلت له من 
متاعب. وما يحمله من أعباء. هل من حق الحريّة 
الشخصية أن يقذّر الإنسان في طريق عام» ويعرض 
الآخرين للأذى» ويعرّض صِحْتَهُمْ للأمراض والأوبئة؟ إنه 
لا يملك أن يفعل مثل هذا في بَيْته الخاص بهء إذا كان 
لفعله أضرار وآثار تتعدى للآخرين. ولو أنه كان مريضاً 
بمرض معدٍ يسري بحسب سَئَنٍ الله الكونية إلى الآخرين» 
لم يَكْنْ من حقٌ حُرّيوِ الشخصية أن يجتمع بالناس» لعلا 
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يسبب لهم العدوى. وعليه أن يفرض على نفسه حَجراً 
صحَيّاً. هل من حق الحرية الشخصية أن يسلب الإنسان 
مال غيره بالباطل؟ هل من حق الحرية الشخصية أن يُعِْنَ 
الإنسان جحوهه بالحقائق الثابتة» ويعمل على إضلال 
الناس؟ إنه يجب أن يعاقب ويحجز ويمنع من ذلك» ولا 
سيما إذا كانت هذه الحقائق تتصل بمصالح الناس 
وأنظمتهمء وضوابط هيئتهم الاجتماعية. 

وأما الحقوق الربانية» فهي حقوق الخالق المالك 
على عباده» وليس من حق الإنسان أن يستخدم ما 
أعطاه الله من الحرّيّة الشخصية فى العدوان على حقوق 
مانح هلد الهرة يران عاد نيا اللعدرة التي حدّها لهء 
وكان باستطاعة الخالق المالك وما يزال باستطاعته أن 
يسلبه حريته وحياته وكل ما أعطاه. 

إن مما لا شك فيه أن الحقوق لها حدودء وأن كل حق 
متى تجاوز حده خرج من دائرته فكان عدواناً وظلماً. 

فدعوى حق الحرية الشخصية المطلقة لا تقوم إلا 
على أساس واحدء هو إلغاء كل الحقوق إلا حق الحرية» 
وهذه الحرية الشخصية هي في الأساس خادمة للحقوق 
الأخرى» ومنظمة لهاء وليس لها مطالب ذاتية» غير 
الشعور باستقلال الذات . 


يذحل 


إن الذين يزعمون أنهم يعطون أنفسهم حرياتها 
الشخصية يقعون فريسة للأهواء والشهوات والشياطين» 
وعندئذ لا تكون لهم حريات شخصيةء وإنما تكون لهم 
إرادات مستعبدة مذلة بين أيدي الأهواء والشهوات 
والشياطين . 

إن الذي يستطيع أن يظفر بأكبر قسط من الحرية 
الشخصية هو الذي يكون عبداً لله حقاً.» فمن تحقق 
بعبوديته لله تبارك وتعالى ملك هذا الحظ الأوفرء 
فاستطاع بحرَيّةٍ تامة أن يدير شؤون نفسه إدراة حكيمة 
عاقلة؛ غير واقعة فى إسار جمهور أهواء النفس 
الجامحة؛ والشهوات العايية وحَمَّئ نفسه من أن يكون 
عرضة لاستحواذ شياطين الإنس والجن عليهء لأن من 
كان عدا لك جنا تر من أبن كل ها عداة: 

فالعبودية .لله تعالى تصون وتحمي؛ وتعلي وترفع» 
وتسدد الطريق» وتحمل الإنسان على سفينة النجاة» في 
خضم بحر الوعلاء الل 1 ليد يلل إلى السعادة 
العاجلة» ثم إلى السعادة الخالدة. 

ومن ترك العبودية لله تعالى منخدعا بزخرف أوهام 
الحرّيّة الشخصية قذف- بنفسه- في أودية.الهلاك والدمارء 
ودفع بها إلى أقبح أنواع الاستعباد والإسارء إذ تتخطفه 
الأيدي المختلفة» وتجتاله الشياطين» وتجعله عبداً ذليلا 


١ 


لهاء وتمزقه شر ممزق» وعندئذ يذوق آلام الشقاء في 
حياته الدنيا ثم في حياته الأخرى . 

نعوذ بك اللهم من ضَلالٍ الرأي» ونعوذ بك اللهم 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. 

ويحمل بعض المراهقين أقوال الفوضويين في الحرية 
الشخصية بغباءء ويردٌدُونها بدون عقل ولا بصيرة» 
فشي ان طريق الطدر بالسسادة افون الجا نما يكون: في 
إطلاق حرّيات الأفراد» في أن يفعل كل منهم ما يريدء 
دون أن يكون له رادع يردعه. أو حاجز يحجزهء من 
سلطة إدارية» أو هيئة اجتماعية» أو دين أو أخلاق أو 
قوانين» وزاعمين أن الحرية الشخصية المطلقة دون أي 
قيد حق طبيعي فطري من حقوق الإنسان» ولا يِصِحٌ أن 

ويستغل المفسدون في الأرض هذه الفكرة المدمرة 
لهدم كيان الجماعات» وتبديد طاقاتهاء دون أن يخسروا 
في ذلك شيئاً من رجالهمء أو أموالهمء أو عتادهمء 
وذلك إذ ينطلق مراهقو الشعوب بدافع من هذه الفكرة 
الخبيثة» وهم يحلمون بأمجاد وهمية» ويُظْلِم عليهم اللَّيِلُ 
وهم مندفعون, ثم لا يجدون أنفسهم ولا يجندون 
شعوبهم إلا ضحايا وأسَارَى في أيدي أعدائهم الشياطين. 
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(لباب (لثانى 
مهمات من كليّات 
الأخلاق وفروعها 
وفيه مقدمة وسبعة فصول. 
مقدمة: الأَسْوة المثلّئ في الأخلاق محمد 
رسول الله يكك. 


الفصل الأول: حب الحق وبعض فروعه 
وظواهره السلوكيّة وأضدادها. 


الفصل الثاني: الرحمة وبعض فروعها وظواهرها 
السلوكية وأضدادها. 

الفصل الثالث: الصبرٌ وبعض فروعه وظواهره 
السلوكية . 

الفصل الرابع : حث العطاء وبعض فروعه 
وظواهره السلوكية. 
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الفصل الخامس: سماحة النفس. 

الفصل السادس: علو الهمة وبعض فروعها 
وظواهرها السلوكية . 

شعن اتاب يعن للواهر تلفي لاختربسن 





كأ 


الأسوة المثلى في الأخلاق 


محمد رسول الله علد 
ذو الخلق العظيم 





وصف الله رسوله محمداً صلوات الله عليه بأنه على 
خلق عظيمء ووجه له الوصف على سبيل الخطاب الذي 
يمدحه ويثني عليه فيه؛ فقال تبارك وتعالى في سورة 
(القلم/ 54 مصحف/ ” نزول): 

ت واه وما وو( مآ أت يغ ويك بسو 09 
َلك لجرا بر سننوو 9 وَإِنَكَ قل حلت عير 9 4. 

فهذا النص القرآني يثبت أن محمداً يك لعلى خلق 
عظيمء أي: فهو متمكن من أخلاقه العظيمة المثلى» 
قابض على ناصيتهاء وقد دل على هذا المعنى الاستعلاء 


عرد ير 


الذي دلّ عليه حرف (على) في: مَل خُلْقٍ عَظِيِرٍ ©. 


وهذا النص يدفعنا بطريقة غير مباشرة إلى دراسة 


/اة ا 


لاكتشاف صفاته الخلقية التي يتحلّى بهاء واعتبارها كتاباً 
في مكارم الأخلاق مجسّداً في صورة إنسان. 

وبدراسة شمائل الرسول صلوات الله عليه» تعرف 
مكارم الأخلاق معرفة تطبيقية عمليّة» ثم تكون لدى 
العقلاء الحكماء أمثلةً للاقتداء بهاء واتّباع خطواتها. 

وبدراسة شمائله تتهيأ أمام الناس القدوة الحسنة» 
ذات الصفات الخلقية العظيمة» والتي تجذبهم إلى محبتها 
والاقتداء بها. 

وإذ وصف الله رسوله بأنه على خلق عظيم.ء وجّه 
المؤمنين إلى الاقتداء به واتخاذه أسوة حسنة» فقال تعالى 
في سورة (الأحزاب/ 7 مصحف/ 4١‏ نزول): 

9لَتَدَ كنَ لَك فى يول اله سو حستةُ لس كان 

وكما نستطيع أن ندرس الذهب كله ونعرف 
خصائصه. إذا نحن درسنا قطعة عظيمة من الذهب 
الخالص» فإننا نستطيع أن ندرس كل مكارم الأخلاق 
ونتعرف عليهاء إذا نَحَكدَكزْشِنَا شمائل الرسول محمد 
صلوات الله عليه . 

وشمائله المنقولة في الأحاديث الصحيحة الثابتة:رَسمٌ 


١548 


وقد ألف عدد من المؤلفين العلماء بالحديث عدة 
كش فى كبمائل المصطفى التلفية والخلفية » وسائر 
تصرفاته السلوكية» والأصل في المسلم أن يدرسها 
ويتعرف عليهاء ليضع تُصب عينيه صورة القدوة الحسنة 
المثلى» التي جعلها الله للناس المثل الكامل. 


لقد كانت حياة الرسول وسيرته بصفة عامة مدرسة 
تربوية خلقية سلوكية شاملة» حتى الأنماط السلوكية التي 
لا تظهر فيها أوَّل الأمر أسس المفاهيم الخلقية» كانت في 
حياة الرسول موصولة بأسس المفاهيم الخلقية» ولو من 
وجه من الوجوهء فكان لها صفة الظواهر الناتجة عن 
أخلاق راسخة في النفس. متمكنة في أركانها. 


ومن البِدَهِيَ بعد هذا أن يكون الكمال التطبيقي 
النبوي صورة مماثلة للكمال الذي وجّه القرآن له ورغب 
فيه؛ وهذا ما جعل السيدة عائشة أم المؤمنين تقول في 
وصف خلق الرسول ككِ: «كان خلقه القرآن؛ أيْ كان 
خلقه مطابقاً لما وجّه له القرآن من فضائل. 


وقد وصفه أصحابه رضوان الله عليهم بأنه أحسن 
الناس لا منها ما رواه البخاري ومسلم عن انس قال: 
كَانَ رَسُولَ الله يه أَحْسَنَ النّاس خلقاً. 


14 


ولذلك كان صلوات الله عليه مزكّياً لمن آمن به 
وانّبعه واقتدى به واهتدى بهديهء بقوله وعمله وأخلاقه. 
والتزكية التطهير من أدناس الأعمال والأخلاق السيئة 
والئيات الفاسدة والعقاتد والأفكار الباطلة» قال الله تعالى 
ل ل "١‏ مصحف/ ٠٠١‏ ا 

«هْر الى بَمَتَ فى لانن رَسُولًا مَنْهُمَ يَتَلْواْ 1 
0 رركم وَيْعِلْمُهُمُْ الكتب وَللِصَةَ وإن كنأ ين قبل 

به ©4. 

ل ولا تكون هذه 
التزكية بالقول المجرّدء. بل لا بد فيها من أن يكون 
الرسول مثالا واقعيّاً حيّاً لما يدعو إليه مما تكون به 
تزكيتهم . 

ولمًا كان الرسول كه أعلى مثل في كل صفاته 
الحُلّقية والسلوكية» كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 
وبذلك وصفه الله بقوله في سورة (الأحزاب/ 6# 
مصحف/ 9١‏ نزول): 


«آلّنٌ وك بِالْمؤْمِنَ من سيم وأويجه: أمَههم . . . 49> . 


اد لس 


(لفصل (الُول 
حبُ الحق وبعض فروعه 
وظواهره السلوكية وأضدادها 
وفيه اثنتا عشرة مقولة : 


المقولة الأولى: الشرح التحليلي لخلق حبّ 
الحقّ . 
المقولة الثانية: الاعتراف بالحقّ والإذعان له. 


المقولة الثالئة: الصدق من فروع خَلّق حبٌ 
الححق.. 


المقولة الرابعة: موقف الإسلام من الصدق 
والكذب. 

المقولة الخامسة: شهادة الزور. 

المقولة السادسة : الصدق في العهد وفي الوعد 
والكذب فيهما. 

المقولة السابعة: العدل: 





المقولة الثامنة: الأمانة. 


المقولة التاسعة: الخيانة . 

المقولة العاشرة: بواعثُ جحود الحقّ والكفر به 
مع ظهور أدلته. 

المقولة الحادية عشرة: تحذير الإسلام من الكبر 
والغرور بالنفس . 

المقولة الثانية عشرة: الحسد. 





المقولة الأولى 





ظهر لي بالتأمل التحليلي أن من الأصول الخلقية 
وكلياتها العاف حت انحن يفاك وان نهدا الأصبل 
فروعاً أخلاقية متعدّدة» منها الصدقء ومنها العدلء ومنها 
الوفاء بالعهد والوعدء ومنها الأمانة إلى غير ذلك. 

والانحراف عن هذا الأصل الخلقي العام يمْضِي إلى 
السقوط في رذائل خلقية متعدّدة» منها الكذب. ومنها 
الظلم؛ ومنها الغدرء ومنها الخيانة» ومنها قسوة القلب 
عن قبول دعوة الحقء إلى غير ذلك. 

ولهذا الانحراف أسباب كثيرة» ترجع معظمها إلى 
الأنانية الذاتية المفرطة» وغلبة الأهواء والشهوات. ويرجع 
بعضها إلى خبث النفس وكراهيتها للآخرين» ونزغاتها 
الشيطانية الشريرة. 

وباستطاعتنا أن نجد الإشارة إلى هذا الأصل الخلقي 
العام في طائفة من النصوص الإسلامية . 


ردنا 


يقول الله تعالى في سورة (الحجرات/ 49 مصحف/ 
6 نزول): 


«وانكتنا لا يك مَل هآر 0 
ليم ولكنَّ أنه حب اليك لَب وَدَينهُ ف لوي وكره له 
ال لشو قَّ وَالعِسَيَانَ أوْلَيِكَ هُمُ انئية 69 نك أ 
لَه ويمْمَد وَأقَهُ عليعٌ كي (©) >. 


فدلٌ هذا النص على أن الله قد حبّب إلى قلوب 
المؤمنين الإيمان» وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان» 
ومعلوم أن الإيمان هوالتصديق بأجل الحقائق الكبرى» 
فحُبٌ الإيمان أوّل ظاهرة جليلة الخطر من ظواهر حبّ 
الحق» 1 الأركان الذي يجب الإيمان بها في الإسلام هي 
من الحق. وحبٌ الإيمان بها حبٌ للحق وإيثار له على 
الباطل. وحبّ الحق يستلزم كراهية الباطل وما يتصل به» 
وإن تعلقت به أهواء النفوس وشهواتهاء ولمًا كان الكفر 
والفسوق والعصيان من الباطل» كان من الطبيعيّ أن 
تكرّهَةٌ قلوبٌ المؤمنين الذين أحبّوا الح وآثروه. 


ولمًا أَحَبّ المؤمنون الحق وآثروه على أهوائهم 
وشهواتهم آمنوا بالإسلام واتّبعوا الهدى. 
أمَا الكافرون فقد كرهوا الحقّ الذي يخالف:أهواءهم 
64 


وشهواتهم» فكفروا بالإسلام وانّبعوا الشياطين» واتخذوا 
أهواءهم وشهواتهم آلهة لهم من دون الله وإذ كرهوا 
الحقٌّ كَرِهُوا الدّاعين إليه والناصحين به؛ وكان من 
الللبيس فيهم أن يحبّوا الباطل الموافق لأهوائهم 
وشهواتهم». ويؤثروا العمى على الهدىء, قال الله تعالى 
يصف ثمود في سورة (فصلت/١4‏ مصحف/١5‏ نزول): 

وما مود هَهَدََهُمَ دَأسْتَحَبُا ألسئ عَلَ المدئ عمدت 
مَعِنَةٌ الْمَدَّبِ امون يما كنا كيبوت 09 ,َتنا لذن 
امنوأ كنأ يِتَفُونَ (©) > . 

استحبّوا: أي أحبُوا بشّدة. 

فهؤلاء ثمود قد استحبوا العمّئ وهوالكفر على 
الهدى وهو الإيمان» ومعلوم أن الكفر التزام بالباطل» 
والهدئ استمساك بالحقٌ. 

ولما كره الكافرون الحق وأحبوا الباطل كرهوا الدعاة 
إلى الحقٌ والناصحين بهء ولذلك خاطب صالح عليه 
السلام قومه ثمود بقوله: «وَلكن لا يبون ألتَصِسِيَ ». 

هذا ما قصه الله علينا حكاية لقول صالح بقوله في 
سورة (الأعراف/ لا مصحف// 9” نزول) : 

«دَقلَ يمرم َتَدَ نتن رسلة يد وَمبْحْكُ لك 
ليك لا جْوْدَ اتيت ©4. 


تنا 


وكرهوا أيضاً ظهور الحقّ وانتشاره» وكرهوا إحقاق 
الحق وإبطال الباطل» قال الله تعالى في سورة (الأنفال/ 8 
مصحف/ 88 نزول) : 


«#... وَيُرِيدُ أسَّدُ أن يحنَّ َلْحَقّ بَكَلِميد. ويقطم داير 
الكفربسَ بن أل وبل البنيلل ولو كر المجرئرت 49 . 

فهؤلاء المجرمون يكرهون إحقاق الحقٌ وإبطال 
الباطل؛ لأنّ ذلك يضر بمنافعهم وامتيازاتهم وزعاماتهم 
القائمة على الباطل» فهم يُحِبُون ظهور الباطل حرصاً 
عليهاء ويكرهون ظهور الحنّ خوفاً من فواتها. 

وقال الله تعالى في سورة «(يونس/ ٠١‏ مصحف/ ١ه‏ 
نزول): 

يفن لل الع يكلتيند. و حر النترئرة 4)©7. 

فالمجرمون في كل زمان يكرهون إحقاق الحقٌء لأنه 
يخالف ما هم عليه من باطل . 

ويكره الكافرون بالحقٌ أن يمتدٌ نوره ويعمّء لأنهم 
يريدون أن تظل الجماهير الجاهلة مسخرة لأهوائهم؛ 
انتشاره تيقظت الجماهير المسخْرة لهم من غفلتهاء» وألقت 


كك" 


عن ظهورها أوزار المتحكمين بهم» والمتسلّطين عليهم 
من المجرمين الكافرين بالحقٌء الظالمين لعباد الله؛ء وفي 
شأنهم يقول الله تعالى في سورة «التوبة/9 مصحف/ ١١7‏ 
نزول): 

2 برِيدُوت أن يطفئوأ نور أ أيهم وَيَأت 20 إل 
أن يقد ورَهُ وَلَوَ كر الكيرون 9©) هْو الى أَرْسَلَ 
رَسُولمٌ بِالْهْدَئ وَدِينِ الْحَيّ لظهرمٌ عل ألّينِ ككل ور 
كر الننرقة © >. 

ويقول سبحانه في سورة (الصف/١"‏ مصحف/ ٠١5‏ 
نزول): 

برِسُْنَ لِطِفوا ور الله أو . َأ َه يم ورد وز حكرة 
00 أسَلَ مَْومٌ بأد وَدنِ كلِقَّ طهر عل 
لبن كله 3 11 القيثة © >. 

والمقصود بنور الله هنا نور المعرفة والعلم» ونور 
رسالة الحق التى أرسل الله رسوله بهاء والكافرون 
يحاولون أن لما نور هذه الرسالة الحقٌ بأضاليلهم التي 
يقولونها بأفواههم, ليغشّوا بهذه الأقوال على عقول 
أتباعهم فلا يروا نور الحقّ المبين» ونور الله لا تطفئه 
أفواه المضلّينء ويأبى الله إلا أن يُتِمّ نوره ولو كره 
الكافرون. 


ولدى الإحصاء الإنساني نجد أنَّ أكثر الناس يكرهون 
الحنٌّ. متى صادم أهراءهم وشهواتهم ومصالحهم 
ومنافعهم ولذاتهم الخاصة» وفي ذلك يقول الله تعالى في 
سورة (المؤمنون/ *؟ مصحف/ 5 !ا نزول): 

دل يدبا قل ل عَهَمُ ما 1 يك بكم ناويا 

1 سم رم لع وه ع م لس اهل َ جد ةب 
09 أن لم يعروا سوم فهم لمر كت 69 م يقولون 

يرم لس | ريسم صورنى ري س #يرزلرزه ‏ سلسم 7 2 00 
يد. جِنّه' بلّ جََهُم يني مَلَكْرمٌ ينعي كرض 2 ولر 
بم ألْحَقُّ أهوَهُمْ لفَسَدَتِ السَمواتُ وَالْأرْسُ ومن فيهركٌ بل 

ويقول الله تعالى في سورة (الزخرف/ 57 مصحف/ 
"5 نزول): 

«لتذ ينتكؤ يللي وَلكنَ أكنخ بنَحنَ كيمة (4)2>. 

فأثبت الله في كل من هذين النصين أن أكثر الناس 
للحىّ كارهونء. وبين النصّ الأول منهما السبب في 
كراهيتهم للحق بقوله تعالى: 

«ولر بم لحن أَهْواءهُمْ لَنَسَدتِ السَكوت وَالْايسُ ومن 
فهر 4 

فدل هذا على أن أهواء نفوسهم الجانحة عن شُبيل 
الهدى هو السّبب في كراهيتهم للحق» وحين تسيظر على 


للا 


الإنسان أهواؤه وشهواته تقع عواطفه تحت تأثير هذه 
السيطرة» فيتجه حبّه وتتجه كراهيته وفقّ انّجاه أهْوائه 
وشّهواتهء لا وَفْقّ مَنْطِق عقله ومشاعر وجدانه الفطرية 
الأصيلة السليمة. 


وقد نلاحظ أن بعض المؤمنين الذين يحبّون الإيمان 
ويكرهون الكفنه قد يحون من ذون الكفر أمورا من 
الباطل تشتهيها نفوسهم أو تميل إليها أهواؤهمء كما 
نلاحظ أن بعض غير المؤمنين الذين يحبّون الكفر 
ويكرهون الإيمان» قد يحبّون من دون الإيمان أموراً من 


الحقّ تميل إليها عواطفهم وفطرهم. 


ونستطيع أن نسمّي هذا نزوعاً جزئياً إلى الباطل» 
وحباً جزئياً له في نفوس الذين يحبون الحقّ ويؤثرونه» 
ونزوعاً جزياً إلى الحقٌء وحبًا جزئيًا له في عواطف الذين 
يحبون الباطل ويؤثرونه. ومعاصي المؤمنين قد يكون كثير 
منها ظواهر لهذا الحبّ الجزئي للباطل» بتأثير أهواء 
نفوسهم وشهواتهم» وفضائل غير المؤمنين قد يكون كثير 
منها ظواهر لهذا الحبّ الجزئي للحقء بتأثير جوانب من 
فطرهم السليمة» وعواطفهم الإنسانية الكريمة» ونجد 
الإشارة إلى هذا النزوع الجزئي في قول الله تعالى في 
سورة (النور/ "١5‏ مصحف/ ٠١”‏ نزول): 


"4 


ؤإِب أن يجِيرْنَ أن َنِم التَحِمَهُ فى الت امنأ لمم 
عدب لي في اليا ولي وبمك وز ا ملو 49 . 

مع أن بعض هؤلاء قد كانوا من المؤمنين؛ إلا أنّهم 
سقطوا في معصية إشاعة الاتهام الكاذب على أمّ المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاء حتى نزل القرآن ببراءيها 
وطهارَتها. 

فحبٌ الحنّ وإيثاره خلق ينتج عنه فضائل عظيمة 
خلقية وسلوكية. وحبٌ الباطل وإيثاره خلق ينتج عنه 
رذائل خلقية وسلوكية فاحشة» إذن فهو أصل من الأصول 
الأخلاقية العامة» وله فروع متعدّدة» فَلَْبِحَتُ في بعض 
هذه الفروع بشكل تفصيلي . 


"51 


المقولة الثانية 
الاعتراف بالحق والإذعان له 


من الظواهر التي ترجع إلى خلق حب الحق وإيثاره 
الاعتراف بالحق والإذعان له. 


ومن البدهي أن مَنْ لا يعترف بالحقّ ولا يُذْعِنُ له بعد 
ظهوره له واستبانته لأدلته محرومٌ من جوهرة عظيمة أساسيّة 
ورئيسيّة من جواهر عقد الأخلاق؛ ومصابٌ بداء قسوة القلب 
عن قبول دغْوّة الحق والاستجابة لنداء الخير والهداية”"' . 


5 
2 
7 


فلو رأينا إنساناً انَّهّم بالجنون رجلا عاتلًا ذكيّاً 
حصيفاً» فإنّنا بالبداهة نصف هذا المتهمّ الظالم بأنه 
مَحْرُومٍ من خُلّقَ كريم» إذ جحد حقيقة واقعة يتصف بها 
الرجل الذكيّ العاقل الحصيف, وأثبت له خلافها ممًا 
ليس فيه» وشمته بذلك. 


)١(‏ سيأتي إن شاء الله شرح قسوة القلب في المفاهيم الإسلامية» 
عند شرح خلق الرحمة والخلق المناقض لها. 


"1١ 


فجحود الحق مع العلم بأنه حقّ انحراف خلقي 
قبيح» والعوامل النفسية الدافعة لهذا الجحود كثيرة» 
وكلّها لا تَعْدو أن تكون من قبيل الأهواء الجانحة. 

١‏ ول أقرضكا إنسانا ملعا من المال تكد واتكرة: 
فإننا نصفه بأنه آكل لأموال غيره بالباطل» منحرف فى 
خلقه عن المكارم؛ إلى أنه ادق بها عليه إل آنه مطجية 
المعروف ولم يَعْتَرفٌ بهء فإننا نصفه أيضاً بأنه جاحد 
للحقّء منحرف في خلقه عن المكارم» ناكرٌ للجميل.) 

وكذلك الذي يُْكِرُ فَضْلَ ذوي الفضلء؛ ويجحد علم 
أصحاب العلمء ولا سيما إذا كان ذلك يُقْضِي إلى 
الإضرار بمصالح ذوي الفضل والعلم.(إنه لا يفعل شيئاً 
من ذلك إلا محروم من ركن أساسي من أركان الأخلاق 
الكريمة» وساقط فى رذيلة كبرى من الرذائل الخلقية» 
هي رذيلة جحود الح وعدم الاعتراف به والإذعان لهي» 

وأكثر خسة وأعظم لؤماً وانحرافاً خلقياً من يجحد 
فضل أبويه عليه ولا يُذْعِنُ له ولا يقوم بما عليه من حقٌ 
لهما. 

وأَفْبَحُ من ذلك من يجحد رسالة رُسُل الله:“ولا 
يعترف بهاء ولا يُذْعِنُ لهاء مع ظهور الأدلة ووضوح 
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البراهين!! ولهذا الجنوح الخلقي الشنيع سمة خاصة 
عنوانها الكفر. 

وأخسٌ من ذلك وأشنع وأقبح إِنْكارٌ وُجُودٍ الله 
وعدم الاعتراف بأنه الخالق الرازق المحيي المميت». 
الذي يجازي على الخير خيراً وعلى الشر شرّاء مع 
أن الله تبارك وتعالى قد بَثّ أدلة وجوده وصفاته فى كل 
ما خلق من شيء!! إن اإنكان وود اله وإتكان صتتائة 
وعظيم نعمه لُوْمَ وخسة وحَمَارَة بالغة» وسوء حَلْقَيٌ بلغ 
الدَّرْكَ الأسَْمّْلء لأنّه جَحُودٌ لكبرى حقائق الوجودء 
وجحود لنعم المنعم بالحياة والعقل والإرادة وسائر ما في 
الحياة من نعم وخيرات؛. وجحود للمنعم بالجزاء العظيم 
على الإيمان به والتزام طاعته. إن هذا الجحود يدل على 
انهيار خلقي شنيع . 

لقد جاء موسى عليه السلام فرعون وقومه بالآيات 
البينات فبَحَدُوا بها ظلماً واستعلاءً بغير حق» مع أن أنفسهم 
قد استيقنتهاء فكان جحودُهُمْ بها بسبب انحراف خلقيٌ ذميم 
لديهم» هو الظلم والاستعلاء بغير حق» قال الله تعالى في 
سورة (النمل/ '١/‏ مصحف// 48 نزول): 
مَحَعَدُوا ا وَلنتَئهَا لمهم طلا وَموا انز كنت 26 
َه لني © 4. 
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فقال تعالى في سورة (لقمان/ ١‏ مصحف/ 01 نزول): 
ؤوَدًا عَدِيُم تَرجّ كالظكل دَعَوا لَه مِصِنَ له لين كنا 
ْم إل أي ينهم مُفتيدٌ وما يمد كينا لاط 


كدر كر ©4. 
الختار : هو الغدار. 


والجاحد المشار إليه في هذه الآية جاحد من نوع 
معينء إنّه حينما تعرّض للأزمات والشدائد دعا ربه 
وأخلص له الدّين» وأعطى العهد على الطاعة والتزام 
الإيمان الصادق؛ فلما أنجاه الله رجع فأعلن جحوده 
بآيات الله؛ وهذا منتهى الغدر الخسيسء إنه مخلوق 
ل فلما نجا غدر بعهده 
الذي عاهد الله عليه؛ ولذلك وصفه الله بأنه ختار ‏ أي : 
غدار ‏ ووصفه بأنه كفورء أي: كثير الكفر كثير الجحود 
للحق» كثير الجحود لنعم الله عليه؛ والغدر والكفر من 
أخس الرذائل الخلقية . 


المقولة الثائثة 





أ يعرّف الصدق بأنه قول الحق. وبأنه القول 
المطابق للواقع والحقيقة . 

ويعرّف بعضهم الصدق بأنه الكلام المطابق لاعتقاد 
المتكلّم سواء طابق الواقع والحقيقة أو لم يطابق» وهذا 
التعريف معترض عليه بأنه لو جاز أن نسمي ما طابق 
اعتقاد المتكلم صدقاً لكان قول المشركين فيما يعتقدون 
لشركائهم كلاماً صدقاًء مع أنه كذب ظاهرء مخالف 
للواقع والحقيقة . 

وأرى التفريق بين الكلام والمتكلّم: فإذا تحدث 
الإنسان بخبر ما وكان كلامه الذي قاله مطابقا لما يعتقد 
في الموضيوع الذي تحدث به ومخالفاً للواقع. فإنه 
منسجم مع نفسهء وهو في حديثه صادق غير كاذبء إلا 
أن كلامه هو بحد ذاته كَذِبٌ. لأنه مخالف للواقع 
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والحقيقة. أما إذا تحدث الإنسان بخير ما وكان كلامه 
الذي قاله مخالفاً لما يعتقدافي الموضوع الذي تحدّث 
بهء ومطابقاً للواقع والحقيقة» فإنه غير منسجم مع نفسهء 
وهو في حديثه كاذب غير صادقء إلا أن كلامه هو بحد 
ذاته صدق. لأنه مطابق للواقع والحقيقة. وعلى هذا فقد 
نصف المتكلم بأنه كاذب لأنه تكلم على خلاف اعتقاده 
مع أن كلامه قد يكون موصوفاً بالصدق لأنه موافق للواقع 
والحقيقة فلكل من الكلام والمتكلم وصف ملائم لواقع 
حاله. ومن أمثلة ذلك قول المنافقين المتظاهرين 
بالإسلام» إذ قالوا بألسنتهم كلاماً حقاً مطابقاً للواقع» 
وهو كلام بحدّ ذاته صِدْقء إلآ أنهم لا يعتقدونه» فهم 
كاذبون في إعلانه» ولذلك وصفهم القرآن بأنهم كاذبون» 
لأنهم منافقون لا يعتقدون ما يقولونء قال الله تعالى في 
سورة (المنافقون/ 77 مصحف/ ٠١5‏ نزول): 


«إنا جة1َ التكيئ لوا كتَبَدُ إِنَّكَ نول لَه وام 


ْم إِنّكَ لَسْولم وأسَّهُ يبد إنَّ المقِنَ لكَدِبدَ 49 . 
فهؤلاء المنافقون قالوا لرسول الله تَكلِِ: نشهد إنك 
لرسول الله» وقولهم هذا كلام حق وصدقء إلا أنهم مغ 
ذلك كاذبون لأنّهم قالوا كلاماً لا يعتقدونه» ولذلك قال 
تعالى قبل إعلان أَنّهُم كاذبون: طوَأنَهُ يتلم نك لرَسُولُمٌ » 


ملف 


ثم قال: «وأطه يَنْبَدٌ إنَّ الْمتَفْقِينَ لَكَذِونَ 4 وذلك أنهم 
لا يعتقدون ما يقولون. 


ويرى علماء البلاغة أن الله أكذبهم بقولهم: «نشهد» 
لأنّ معنى نشهد: نقول بألسنتنا ما هو في قلوبناء وهذا 
مخالف للحقيقة والواقع» إذ قلوبهم مخالفة لما ذكروه 
بألستتهم . 

ونقول في جواب هذا: إن كل إنسان يقول بلسانه 
خبراً على خلاف ما في قلبه من اعتقاد يقدَّمُ شهادةً بما 
يعتقدء سواء أذكر عبارة الشهادة أم لم يذكرهاء وبذلك 
يصح لنا أن نسميه كاذياً. 


وفي رأبي ينحل الإشكال حين نفرق في الوصف بين 
الكلام والمتكلم. فنصف كلا منهما بما يناسب واقع 
حالهء فالكلام الصدق هو ما كان مطابقاً للواقع 
والحقيقة؛ والمتكلم الصادق هو المخبر بما يطابق 
اعتقاده . 


ومن الأدلة الدالة على أن وصف المتكلم بأنه كاذب 
لا يكون إلا إذا كان المتكلم يعلم من نفسه أنه كاذب» 
وأنه يقول ما يقول افتراءً يفتريه على الحقيقةء قول الله 
تعالى في سورة (النحل/ ١5‏ مصحف/ 7١‏ نزول): 


ينف 


فجعل الله في هذه الآية مُْمرِي الكذب هم وحدهم 
الكاذبين» أي: المدانين بما يقولون من أقوال كاذبة» 
لأنهم يفترونهاء فهم يقولونها وهم يعلمون أنها كذب 
مفترى . 

فالإدانة بالكذب إنما تكون مع علم المتكلم بأن ما 
يقوله كلام كذب مخالف للواقع أو لما يعتقدء ومن 
شواهد ذلك قول الله في سورة (آل عمران/ " مصحف/ 


4 نزول): 
«# وَيِنَ آَمْلٍ الكتبٍ 0 أنه يقنطار يدوه إليَكَ 
1 َنَ إن تَْمنَهُ بِدِيتارٍ لا يِوَدِوه إِليِكَ ل مَا دُمْتَ علو 
يمآ وَلِكَ بِأنسْرَ دالوا لس عِلكَا ف الْابسنَ سل ويثوورت 


عل لل اكب كفم ينكرت 4062. 

وقول الله أيضاً في سورة (آل عمران/ " مصحف/ 
4 نزول): 

لدَإِنَّ ِنْهُمْ لترِيمًا يِلْوْنَ اليستتهم بألكتب ل إتحمسبوه من 
الصوتتي و حو وت ل بوب مر ين عند ألو 
هُوَ مِنْ عند اله ويَقُوُونَ عَنَ صو لْكِب وَهُمْ ينكموت (4)2 . 


لملا 


فهؤلاء من أهل الكتاب يقولون كلاماً كذباً. وهم 
يعلمون أنه كذب» فهم كاذبون مدانون بالافتراء. 
أما قول الله تعالى في سورة (النحل/١١‏ مصحف/ 


07 نزول): 
0-0 دءد كوم اا ى مس صو سم 5 
«وأقسها يانه جمد تبيخ ل يتم لله عن يوذ 
رب عامس اخ موه 0000 
بل وَعَذَا عَليِهِ حَهًا ولكنّ أكثر الئاس لا يغلموبت 000 
مدع كل عر سه ب 2 0 


د نمم الى ى يَيَفنَ مه وَلَعَمَ الذِت كرا أعُمْ كنأ 

كني 9© >. 

فهؤلاء قد أنكروا البعث من غير دليل» وأقسموا بالله 
جهد أيمانهم قائلين: لا يبعث الله من يموتء دون أن 
يكون لهم أيٌّ مَسْنَئَدٍ عقلي أو علمي أو خبري يبرر 
ادعاءهم. ٍ بل الحجج العقلية والنقلية تثبت خلاف ما 
يقولون. فليس من المعقول أن تكون لذي عقيدةٌ جازمة 
بأن الله لا يبعث من يموتء. حتى يقسموا بالله جهد 
لذلك فهم يقولون كلاماً كذباً. وهم مدانون بأنهم 
كاذبون. 

وعلى فرض أنهم يعبرون عن عقيدتهمء فإنهم 
سيعلمون يوم القيامة أنهم كانوا كاذبين أي: كانوا يقولون 
كلاماً كذباً مخالفاً للواقع والحقيقة. 


حلفا 


ب - وكما يكون الصدق والكذب في الأقوال يكونان 
في الأفعال» فقد يصدق الناس في تعبيراتهم الفعلية» وقد 
يكذبون» فإذا كانت تعبيراتهم الفعلية مطابقة في دلالاتها 
للحقيقة والواقع» فإنها تكون أفعالاً صادقة» وإذا كانت 
غير مطابقة فإنها تكوت أفعالاً كاذبة. 

فقد يفعل الإنسان فعلا يوهم به حدوث شيء لم 
يحدث؛ أو يعبر به عن وجود شيء غير موجودء وذلك 
على سبيل المخادعة بالفعل مثلما تكون المخادعة 
بالقولء وربما يكون الكذب في الأفعال أشد خطراً 
وأقوى تأثيراً من الكذب في الأقوال. 

ومن أمثلة ذلك ما حكاه الله لنا من أقوال وأفعال 
إخوة يوسف عليه السلام» إذا جاؤوا أباهم عشاءً يبكون 
بكاءً كاذبء وقالوا ‏ كذباً -: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا 
يوسف عند متاعنا فأكله الذئب». وجاؤوا على قميص 
يرسف بدّم كذب. فجمعوا بين كذب القول وكذب 
الفعل» قال الله تعالى في سورة (يوسف/ ١7‏ مصحف/ 
69 نزول): 

«يَبَة امم عِنه يبكرت 79 تلا ,كان إن دهن 
ؤس لا ولو حكن مكبو 7) عار عل يد يدر 


حرا 


فبكاؤهم فعل كاذب» قصدوا به التعبير لأبيهم عن 
حزنهم على يوسف الذي أكله الذئب بزعمهم. وهم 
الجانون عليه إذ ألقوه في الجبٌّ. وقصتهم التي أخبروا 
عنها قصة مفتراة من عند أنفسهم» والذئب بريء من دم 
أخيهم؛ فأقوالهم فيها أقوال كاذبة» وتلطيخهم قميص 
يوسف بدم شاةٍ ذبحوها ليوهموا به صحة ما زعموه من 
أكل الذئب له فعل كاذب والدم ليس دم يوسف بل هو 
دم كَذِبْء وهكذا لمُقوا عدة أكاذيب قوليّة وفعليّة ليستروا 
بها ما جنوه على أخيهم . 

ونستطيع أن نعتبر الأعمال التي يقوم بها المراؤون 
من قبيل الكذب العمليّء وأبلغ منها الأعمال التي يعملها 
المنافقون ليخادعوا بها المؤمنين فهي من قبيل الكذب 
العمليء وهي مضافة إلى أكاذيبهم القولية التي زعموا فيها 
أنهم مسلمون مؤمنون موالون. 

أما الأعمال الصادقة فهي الأعمال التي تكون دلالاتها 
التعبيرية مطابقة لما في نفس فاعلها وقلبه» وهي التي 
ليس بينها وبين ما يخفيه فاعلها في نفسه وقلبه منافاة ولا 
تعارض . 
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فالمجاهد في سبيل الله الصادق في جهاده هو الذي 
يكون عمله ترجمة صادقة لإيمانه» وتكون نيئّه مطابقة 
للدّلالة التعبيرية التي دل عليها جهاده. 


والحركات التعبيرية الصادقة كإشارات اليد والعين 
والحاجب والرأس هي الإشارات التي تكون دلالاتها 
مطابقة للواقع والحقيقة» وكم من إشارة فعلية تقوم مقام 
القول في دلالتها. ومن الإشارات الفعلية ما هو صادق 
ومنها ما هو كاذبء وما أكتّرٌ ما يكذب الناس بإشاراتهم 
وبأفعالهم؛ ولعل الكذب في الأفعال أكثر عند الناس من 
الكذب في الأقوال. 


ولما كان الصدق والكذب مما تُوصَفٌ بهما الأقوال 
والأفعال كان لنا أن نقول: إن كل ذي دلالة مقصودة إما 
أن تكون دلالته صادقة وإما أن تكون كاذبة» والصادق 
منها ما وافق الواقع والحقيقة» والكاذب منها ما خالف 
الواقع والحقيقة. 


ولمّا كان الصدق مطلوباً من المؤمنين في أقوالهم 
وأعمالهم أمر الله المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين» 
فقال تعالى في سورة (التوبة/ 8 مصحف/ ١١‏ نزول): 

«يكايا الذس> اما اثثوا لله وام التديؤط )4 . 


يفف 


والصادقون هم الذزين صدقوا في إسلامهم» وصدقوا 
في إيمانهم» وصدقوا في أقوالهم. وصدقوا في أعمالهم. 
وصدقهم في أعمالهم يكون في أن يبتغوا بها وجه الله 
تعالى» وهي بذلك تكون معبّرة عن إيمانهم تعبيراً صادقاً 
لا رياء فيه ولا سمعة ولا نفاق. 

اج - لا يكون الكذب من الأخلاق الفطرية التي يطبع 
عليها الونسان: 

يظهر من ملاحظة الصغار أنهم مفطورون في أساس 
تكوينهم على حبّ الحقء وعلى حب الصدقء, وأن خلق 
الكذب لا يكون أصيلا في طبع الإنسان بحسب فطرته 
وإنما يكتسبه بعد ذلك في حياته اكتساباء بعوامل شتى» 
منها البيئة» ومنها مؤثرات الأهواء والشهواتء ومنها 
الاعتياد بتكرّرٍ الخبرات» ثم تتحول العادة فتكون خلقاً 
رسول الله عَكلاةِ : 

يُطْبَعُ المُؤِْنُ عَلَىْ الخِلَالٍ كُنْهَا إِلَا الْخِيَائَةَ 
وَالْكَذِبَ»؛. 

فهذا الحديث يدل على أن الإنسان مفطور في أساس 


يفف 


تكويئه على حب الحق» والذي يحب الحق لا يكون 
خائناً ولا كذاباً» وأن الخيانة والكذب يأتيان إلى أخلاق 
الناس اكتساباً. 


وذكر الحديث المؤمن ولم يذكر الإنسان» إلا أن كل 
إنسان مفطور على الإيمان» فهو مؤمن بالفطرة؛ ويفسد 
فطرته بعد ذلك بإرادتف أو تعمل البيئة على إفساد 
فطرته» وقد دل على هذا قول الرسول عَكلِ: 

«كُلُ مَرْلُودٍ يُوَلدٌ عَلَىَ الْفِطْرَةء كَأبَوَاهُ يُهَرْداِهِ أ 
يََصُرَانِِ أو يُمَجَسَانِهِ أو يَنْرْكَانِهِ مُسْلِماً». 


ودل عليه أيضاً قول الله تعالى سورة (الروم/ "١‏ 


ٍكَيْرْ مَجْهَكَ بن حَنِيئاً وِظرَتَ الله التى مَطرَ ناس 


قي 


آل م 4 سج اص م ممع - 7 و مر 2-1 
عَلّها لا بُدِيل لِخَلقٍ الله ذللكك الزِيث الْفَيمْ وللكره 
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ولما كان الإنسان في فطرته أَكْثَرَ ميلًا إلى الحق 
والصدق كانت تربيته على حب الحق والتزام الصدق أمراً 
«ميشيورا يجد من الفطرة مساعدات عليه. وعلى المربين 
أن يستغلوا ذلك استغلالا حسناً. 


يشغظث3”>3ظ> 


د حاجة المجتمع الإنساني إلى سيادة خلق الصدق. 
والمضار الكثيرة التي يجلبها خُلّنُ الكذب: 

تبدو لنا حاجةٌ المجتمع الإنساني إلى خلّقِ الصدق» 
حينما نلاحظ أن شطراً كبيراً من العلاقات الاجتماعية» 
والمعاملات الإنسانية» تعتمد على صدق الكلمة» فإذا لم 
تكن الكلمة معبّرة تعبيراً صادقاً عما في نفس قائلهاء ءلم 
نجد وسيلة أخرى كافية تَعِرْفٌ فيها إرادات الناس» 
ونعرف فيها حاجاتهمء ونعرف فيها حقيقة أخبارهم. 

لولا الثقة بصدق الكلمة لتفككت معظم الررابعط 
الاجتماعية بين الناس» ويكفي أن نتصور يها قائماً 
على الكذب. لدنرك مبلغ كك وَانْعِدَام صَوّر التعاونٍ 

بين أفراده. 

كيف يكون لمججتّمع ما كيان يكماسيك وأفراده لا 
يتعاملون فيما بينهم بالصصدق؟ وكيف يكون لمثل هذا 
المجتمع ثروة من ثقافة أو تاريخ أو حضارة؟ 

كيف يوبى بنقل المعارف والمعلوم إذا لم يكن 
الصذقٌ أَحَدَ الأسس الحضارية التي يقوم عليها بناء 
المجتمع الإنساني؟ 

كيف يوئق بنقل الأخبار والتواريخ إذا لم يكن 


نرف 


الصدق أحد الأسس الحضارية التي يقوم عليها بناء 
المجتمع؟ 

كيف يوثق بالوعود والعهود ما لم يكن الصدق أحد 
أسس التعامل بين الناس؟ 

كيف يوثق بالدعاوى والشهادات ودلائل الإثبات 
القوليّة ما لم يكن الصدق أحد أسس التعامل بين الناس؟ 

ما هو مصير مجتمع قائم على الكذب؟ أليس مصِيره 
الانحلالَ والتفكك» ثم العكلف الحضاري الشنيع» ثم 
الخراب والدمار؟ أليس الجهل المخزي أحد سمات هذا 
المجتمع المنحل؟ 


لحف 


المقولة الرابعة 





ولما كان الصدق ضرورةً من ضرورات المجتمع 
الإنساني» وفضيلة من فضائل السلوك ذات النفع 
الحضاري العظيم . 

ولما كان الكذب عنصر إفساد كبير للمجتمعات 
الإنسانية» وسبب هدم لأبنيتها الحضارية» وتقطيع 
لروابطها وصلاتّهاء ورذيلة من رذائل السلوك ذات الضرر 
البالغ؟ أمر الإسلام بالصدق؛ ونهى عن الكذب,. وأعلن 
أن الصدق أحد الأسس الحضارية التي يقوم عليها بناء 
المجتمع الإسلامي» ووضع قواعد تربية هذا المجتمع 
على الصدقء وانّحْد كُلّ الوسائل الكفيلة بغرس هذا 
الخلق العظيم في نفوس أفراده جميعاً؛ صغاره وكباره, 
ورجاله ونسائه . 


وفيما يلى بيان لطائفة من النصوص الإسلامية : 


يفف 


١‏ -روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله علد : 

«إنَّ الصَّدْقَّ يَهْدِي إِلَى الْبِرّء وَإِنَّ الْبِرّ يَمْدِي إِلَى 
5 2 روه رمو" رع 2 0 0 1 
الْجَتَدِء وَإِنَّ الوَجُلَ لَيَضْدُقُ حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللو صِدَّيقا 
2 ؟كس. شسامه 1 4 ساي 9قيم ‏ ساسه 0 
وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إلى الْمجُورِء وَإِنْ الْفُجُورَ يَهْدِي إلى 
النّارء وَإِنَّ الرَجُلَ لَيَكَذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كذَاباً» . 


وفي رواية أخرى: 

«عَلَيْكُمْ بِالصّدْقٍِ فَإِنَّ الصَّدْق يَهْدِي إِلَى الى وَإِنَّ 
الِْيّ يَهْدِي إلى الْجَنَّةَ وَمَا يَرَالُ الوَجُلُ يَصْدَقُ وَيَتَكَرى 
. ماده دض و2 042 - 20 
الْصَّدْقَ حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللو صِدَيقاًء وَإِيّاكُمْ وَالْكَذِبَء 
َإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْمُجُورِء وَإِنَّ الْمُجُورَ يَهْدِي إلى 
الئّارِء وَمَا يَزَلُ الرّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحرّئ الْكَذِبَ حَنّى 
يكْتَبَ عِنْدَ الله كذَابا» . 

فدل هذا الحديث على أن الصدق يهدي إلى البرّ 
وَالبك كلمة جام لله ندلسع )لز رجراة الخير» ومختلف 
الأعمال الصالحاتء مما هو زائد على فعل الواجبات 
وترك المحرمات, الأمور التى تقتضيها مرتبة التقوى. 

ونتساءل كيف يهدي الصدق إلى مختلف وجوه البر؟ 
وبالتأمل والتحليل نلاحظ ما يلى: 


ليف 


إذا كان الإنسان صدوقاً أي: كان خلق الصدق أصيلا 
فى نفسهء فما هو موقفه السلوكى إذا عرف الحق وسئل 
عنه؟ 

إنه لا بد أن يكون موقفه تجاهه الإعلان عنه بصدق» 
بأن يقول: هو حق. 

فإذا سئل عن أركان الإيمان بعد أن يعلم أنها حق 
بالأدلة التى تثبت ذلك؟ 

ل 
يطاوعٌه خُلّقه أن يكذب» مهما كانت أهواؤه جانحة إلى 
إعلان الجحود والإنكار. 


وبهذا يَتَبَيِّنَ لما أن الصٌّدّق يَهْدِي إلى الإيمان» 
والإيمان هو القاعدة الأساسية للتقوى وقد هدى إليه خلق 
الصدق. 

ومن كان دوق خلقه الصدق: فإنه' لآ يحك أن 
يكون منافقاًء لأن الكذب هو العماد الأول للنّمَاقء 
والصادق إما أن يؤمن حقاء ويعلن إسلامه بصدقء وإما 
أن يتوقف حتى تتبّن له الحقيقة» فخلق الصدق يمنعه من 
أن يظهر الإيمان كذباًء ويبطن الكفرء كما يمنعه من 
جحود الححق ببغد: معرفتهة. 


الف 


فخلق الصدق يبعد صاحبه عن درك عميق فيه الهلاك 
والشقاء» ويذنيه إلى صراط السعادة» صراط الجنة» إذ 
نودي ماس إلى 2 الإيمانةوزيعنة عن فجون الكدر 
والنفاق . 


وبهذا اتضح لنا التسلسل المنطقي في قول 
الرسول كلِ: «إنَّ الصَّدْقٌّ يَهْدِي إلى الْبرّ وَإِنْ الْبِرّ يَهْدِي 
إلى الْجَنََّ) . 


ولننتقل إلى مثالٍِ توضيحي آخر فنقول: إذا كان 
الإنسان متحلياً بخلق الصدقء فهل يطاوعه خلقه أن 
يعطى عهداً وهو كاذب فيه» آل يفك وعدا وهو كاذب 


فيه؟ 

إنه لا يفعل ذلك إلا إذا خالف خلقهء فمادام 
متحلياً بخلق الصدق فلا بد أن يكون صادق العهد صادق 
الوعد. والوفاء بالعهد والصدق في الوعد من وجوه البرَ 
العظيمة التي توصل إلى أعمال برٌ أخرى كثيرة» ثم إلى 
رضوان الله والجنة . 

وحين يعلن المسلم الصادق شهادة الإسلام» فإنه 
'يعَبّر عن دخوله بإرادته في جماعة المسلمين» ويعلن؛ عن 
قبوله ورضاه بأحكام الإسلام؛ وهذا الإعلان بمثابة عَهْدٍ 


خرف 


مع الله ومع المسلمين بأن يلتزم في حياته معنى شهادة 
التوحيدء فلا يجعل مع الله شريكا في ربوبيته» ولا في 
إِلهيّته» وبأن يلتزم في حياته معنى الشهادة برسالة 
وهذا الإعلان هو أيضاً بمثابة وَعْدٍ بالتزام الأحكام 
الإسلامية في حياته العملية. 


فمن أعلن إسلامه. فقد أعطى عهداً بِأنْ يَلْثَرِمَ مَمَاهِيمَ 
الإسلام في حياته الفكرّية الاعتقاديّة» وأعطئ وَغْداً بأن 
َلْثِم تعاليمَ الإسلام في حياته العملية» فإذا كان خُلّق 
الصدقٍ حُنّقاً أصيلا في تَفْسِهء لم يطاوِغْةُ حُلْقُه أن يَكُونَ 
واقع حاله على خِلَافٍ إعلانهء وبذلك يَهُْدِيه خلّقُ 
الصدق إلى مختلف وجوه البرء والبر يأخذ بيد صاحبه 
إلى رضوان الله وجنته. 

وبهذا يتضح لنا أيضاً التسلسل المنطقي في قول 
الرسول ككله: «إِنَّ الصّدْقٌّ يَهْدِي إِلَى الْبرّء وَإِنَ الْبِرّ يَهْدِي 
إلى الْجَنهَا. 

ودل هذا الحديث أيضاً على أن حُنّنَ الصدق في 
حياة الإنسان قابل للاكتساب» وقابل للتنمية والترسيخ» 
عن طريق التدريب العملي المقترن بالإرادة الجازمة» فمِنْ 
مظاهر الإرادة الجازمة تحرّي الصدق في الأقوال كلهاء 


تغرف 


وفي مختلف وسائل التعبير العمّلِية. والذي يتحرّى 
الشدق ل يتم لهمي بان يلقي كلما خرَانا دون ترد 
ولا بصيرة» ولا يسمح لنفسه بأن يتبع ما ليس له به 
علمء فيحكم بالظنون التي ليس لها ما يدعمها ويؤيدها 
من الأدلة الكافية للإثبات أو للنفي» ولا يسمح لنفسه بأن 
يرائي أو ينافق في أعماله لأنه يحرص على الصدق 
ويتحرى بإرادته الجازمة الصدّقٌ فى أقواله وأعماله. 
وعتدقك, يكوة يديا ».وهذا :ما ينها الرصول َك بقوله في 
الحديث: «وَإِنَ الَجُلَ لَيَضْدِّقُ حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله 
صِدّيقا» وجاء في رواية الخرى: دولا يَرَالُ الرجُلُ يمدق 
وَيتَحَرَى الصَدَقٌ حت يُكْتَتَ عِنْدَ اللّه ضديقا»: 

ودل هذا الحديث على أن الكذب يهدي إلى الفجور 
وأن الفجور يهدي إلى النار. 

والفجورٌ في اللّغة هو في أصله الميلُ والإنحراف عن 
التحقء إوفيه معتى الإقبال الشديد يعدنق إلى اذتكات 
القبائح والمعاصِي والأئام. فالفاجر هو المائل المنحرف 
َ طريق الهداية. المعة بتدفق د ذميم إلى ارتكاب 

القبائح والمعاصي والآثام؛ ومن أجل ذلك يطلق الفجون 

على هذا الانبعاث المتدّقق الوقح. 

إذن» فالبرٌ والفجورٌ ضِدَّان متقابلان» أما اله فَهُو 


ضرف 


لفظ جامِعٌ يُرادٌ به مختلف وجوه الخير وأنواع الطاعات 
الزائدة على فعل الواجبات وترك المحرمات» وأما الفجور 
فهو لفظ جامع أيضاء يراد به الإنبعاث في مختلف أعمال 
الشر وأنواع المعاصي والآثام» والتدّفق إلى ارتكاب ما لا 
يحل للإنسان ارتكابه من عمل . 

ونتساءل: كيف يهدي الكذب إلى الفجور؟ وبالتأمل 
والتحليل نلاحظ ما يلي: 

عع تمان الكت خلنا أصيك نيه كاذ عله أن بكر 
الحيٌّ ويدّعى خلافهء فإذا عرف أن أركان الإيمان حىٌّ 
عد أق اكيت له الادلة الع ل يد تدرا فى اليه 
أن ينكرهاء ويذّعي اها كَذِباً هتنا استجابةً لأهواء 
نفسهء وتلبية لشهواته. ولم يَجِدْ حَرّجاً في نفسه أيضاً أَنْ 
يَعْلِنَ أن معتقداته الباطلات التى يظهر له بطلانها هى 
معتقدات محل اتلد 3247 الرافء وهو يعم أنه 
يكذب على الحقيقة والواقع» ويحَاوِ ل أن يُْنِع الآخرين 
بأكاذيبه التي يفتريها على الحقيقة والواقع». كل هذا يفعله 
استجابة لأهواء نفسهء وتلبية لشهواتها. 

ومعلوم أن الكفر بأركان الإيمان من أفجر الفجورء 
وقد ساعد عليه وهدى إليه خلق الكذبء. ولو أنه كان 
صادقاً ‏ أي : كان خلق الصدق أصيلا في نفسه ‏ لم 


يفيف 


يُطاوَعْهُ خُلّقه على جحود الحق الذي ظهر له لكنه كان 
كذاباً فوجد فى نفسه مقَّرَاً من وجه الحق بافتراء الكذب. 


والمنافق يستطيع أن يتظاهر بالإسلام زوراً وكذباًء 
ليحميه النفاق من نِقُمّة المسلمين في الدنياء أو ليظفر 
بعظامعمائية بيكارك فيها المسلمين العادفيو» وقد 
ساعده على ذلك خُنّق الكَذِبء إِذْ جَعَلَّهُ يركب في 
سلوكه أَنْصت الفجون» :وهو التفاق:: .ولما كان التفاق أفاجر 
الفجور كان المنافق في الدَّرْكٍ الأسفل من النار. 

وللمنافق علامات ‏ أساس معظمها الكذب ‏ إذا 
حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فجرء وإذا أؤتمن خان. 

ولو كان الصدق خلقاً أصيلًا في نفسه لما طاوعه 
على ركوب هذه الموبقات المهلكات من قبائح السلوك . 


ودل هذا الحديث أيضاً على أن خلق الكذب في 
حياة الإنسان قابل للاكتساب. وقابل للتنمية والترسيخ ؛ 
عن طريق التدريب العملي المقترن بالإرادة الجازمة» فقد 
جاء فيه: «وَمَا َال الوَجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرّى الْكَذِبَ حَبَّى 
يُكْتبَ عِنْدَ الله كَذَابا وتحرّي 7 الكذب ظاهزة: من 
ظواهر الإرادة الجازمة . 
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وبتكرار ممارسة الكذب تكتسب العادة. ثم تتحول 
العادة إلى خلق راسخ؛ وعندئذ يكتب عند الله كذاباًء 
ومن غدا كذاباً هانت لديه معظم أعمال الفجورء فدفع به 
الكذب إلى النار. 

 "‏ وقال الله تعالى في سورة (النحل/ ١١‏ مصحف/ 
06 نزول) : 

ؤإِنَمَا يَنيّى الكَدِبَ ان لا يورت يكت أ 
َأوْلَهِكَ حم الَكَدْودَ 4©9>. 

وروى الإمام مالك في الموطأ.ء عن صفوان بن 
سليم» أنه قيل لرسول الله ككلِ: أيكون المؤمن جباناً؟ 
قال: «نعم». فقيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: 
«نعم»ء فقيل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: «لا». 

فدلت الآية على حصر افتراء الكذب بالذين لا 
يؤمنون» أما الكذبات العارضات في حياة الإنسان» التي 
لا تكون افتراء مِدَبّراً مقصوداً. والتي لا تكون من خُلَْقٍ 
أصيل ثابت» فربما تقع من المؤمن. 

زكذلف ول الحديت عن آنا التزين: لذ ركرن كدان : 
أي: لا يصل إلى مستوى في تَحَرّي الكذِب يُذْمَعْ فيه بأنّهُ 
كَذَابٌء خُلّقه الكذبء أما الكذبات العارضات فليس في 


نوف 


الحديث ما يدل على أنها لا تكون من المؤمنء وذلك 
أن كدان اميق غالقة يدل على كك حخلق الكذت 
فافتراء الكذب وافتعاله عن إصرار وتعمد إنما يفعله 
الكذّابون الذين لا يؤمنون. 
- وروى الإمام أحمد والبيهقي في شعب الإيمان» 
عن عبادة بن الصامتء أن النبي كَل قال: 


«اضْمَنُوا لِي سِنَاً ه ِنْ ألقْيِكُمْ من لَكُمْ الجئة: 


0 إذا حَدَنْتُمْ ََرْمُوا ذا عَاهَدْتُمْ َأدُوا ذا 
بمسم ) وفطلا فُرُوجَكُمْ» ورا أَنِصَارَكُمْ 2 
5-6 
فجعل الرسول يَكِ فى هذا الحديث الصدق أحد 
عناصر ست من تحلى بها دخل الجنة» وفى هذا ترغيب 


رسول الله كو : 
«إِذّا كَذَّبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُْ مِيلًا مِنْ نَنْنِ مَا 
جَاءَ به). 


وقد دل هذا الحديث على أن رذيلة الكنذّب لها 


عرفا 


رائحة منتنة يشمها الملك المرافق للإنسان» وهذا من 
خبايا الكون وأسراره» فالأعمال لها روائح» ولها وزن» 
ولها صورء ولها صفات كثيرة يُذْركُها مَنْ لديه أجهزة 
إدراكهاء وما أوتينا من العلم ومن وسائله إلا قليلا. 


د وقد يكوق الكذث خيانة كبيرةة زذلك خيتهنا 


تحدث أخاك حديئا هو لك به مصدق» وأنت به كاذب . 


روى أبو داود عن مفتان بْنِ أسَدٍ الحضرمي قال: 
سمعت رسول الله يكلِيْدٌ يقول : 


وقد جعله الرسول كله من قبيل الخيانة» لأن سامعه 
استأمنه على فكره ومواطن المعرفة عنده؛ ليجعل فيها 
الصدق لا ليجعل فيها الكذبء. فاستغل هو هذا 
الاستسلام والاستئمان» فأخبره بالأكاذيب زاعماً له أنّها 
صِذْق» فكان عمله هذا خيانة كبيرة. 

5 ومن الكذب أن يحدث الإنسان بكلٍ ما يسمع 


من أحاديث وأخبار دون تحرير لها ولا تنقيح. لأنه 
بتهاونه وإهماله وعَدَّمِ تحرّيه الصادقٌ من الأخبار يساهم 


يضف 


في نشر الأكاذيب وإشاعتها؛ روى الإمام مسلم عن اب 

«كنَى بِالْمَرء كَذِباً أن يُحَدّتَ يكل مَا سَمِعَ 
الكذب على الله والرسول: 

ومن أشنع صور الكذب الكذبٌ عَلَى الله. أو الكذب 
على الرسولء لأنه افتراء في الدين» وتلاعبٌ بشرائع الله 
لعباده» وتجرّؤ عظيم على النار. 

ولذلك كان من صفات النبئٌ الأساسِيّة صِفَةٌ الصّدْقٍ 
ف تَبُليغ ما أمره الله بتبليغه» ولما طالب الكافرون 
رسول الله بتغيير بعض ما أنزل عليه إلى ما يوافق 
أهواءهمء أنزل الله عليه قوله في سورة (الحاقة/59 
مصحف/8/ نزول): 

«ول نيل ينا بعص الأكاويل 62 لَنْنَذة ينه بالبين 2 م 
ْنا نه لون (63) هنا سك يِنْ سر عنْهُ حَيِرِنَ 9 > . 

أي : لأخلك لا عدا وني اج انه ]كاب علينا ولو 
فى بعض الأقاويل» وذلك لخطورة أمر الكذب على الله 
من رسول مُوَّيّدِ من عند الله بالمغتجرّات. 

ومنطق التأييد بالمعجزة يَقْضِي بعصمة الرسول عن 
الكذب فيما يبَلِغْ عن ربه. 


لوف 


وافتراء الكذب على الله ولو من آحاد النّاس هُوَ مِنْ 
أَظَلّم الظلمء قال الله تعالى في سورة (الأنعام/5 


مَضحق/ وه نزول): 


رمم 4س» 0-4 ورم رر و4 و 2< سم بير 9 
وَمَنّ أَظلمُ مِمَّنِ أفترك عَلَ أشَّ كدب أو قال أو إل 


2 - < 8 2 4ع 0د رس 6ثية” ررة لس صم 

وَلَمْ يح الي عَىْهٌ ومن كَالَ سَأَزْلُ مِكْلَ ما أل أَنَهُ ولو مّرك إذ 
و2 2 1 20104 مره رس سرس و 7 0-8 31 ٠.‏ 3 سر 
لطَدلِمُونَ فى عَمَرتٍ ألْوْتِ والملكيكة بايطوا أيدِيهم أَخْرجرأ 


0 


2 ب د 020 سل 0 يرم م 
نشحكةٌ ارم يرد عَدَابَ لون يما سحي قَوْنَ عل الَو 


طش 


عع مه ل ضع ميد عم ضع عر ب حججت 
عير الح وَكنتم عن ءايليْه رفك © 


تعالى في سورة (الأنعام/" مصحف/ 0ه نزول): 


٠-0 


َمَنْ أظلدُ بن أفرّى عل أنه كيبا يَضِلٌ النَاسّ 
3-4 6 الى م < 57 مء دوم له 411 
عير عِلَرّ إِنَّ أسَّهَ كا يَبَدى ألْمَوْمَ ألطبييت )> . 


070 ً' و 7 ا 0202 0-0 9 ع سي 20 
00 لل عماس لمستريم مم 000 و ورب مم 0-00 
عْرَضُورت عل (َيَهِمْ ويقول الْأسْهند هَؤْلة اليرت كبوأ 


إلى غير ذلك من نصوص قراآنية . 


ونظير الكذب على الله الكذب على الرسول؛ لأن 
أقوال الرسول حجّة فى الدين. ومصدر من مصادر 
التشريع فيه» فالكذب عليه تلاعب في الدين وافتراءٌ 
على الله ولذلك جاء في الحديث المتواتر أن 
الرسول يِب قال: 


ع 1 ٠.‏ 3 2 7 
ومن يروي الأحاديث الموضوعة؛ء وهو يَعلم أنها 
مَوْضُوَعةٌ ثم لا بُبَئّن وضعهاء ولا يذكر أنها مكذوبة 
على رسول الله يَككِمِ هو أحد الكاذبين» روى الإمام مسلم 
عن سمرة قال: قال رسول الله كككق: 


سه اس © ب اس وا عودع ي.ا م دعو رع 
امن حدث عئّى بحديث يَرَى أنه كذزِب فهو احد 


الْكَاذِيَيْن) . 

وقد تفضل الله على هذه الأمة فقيض لها علماء 
مخلصين قاموا بأعمال علمية مضنية» حرّروا فيها ما نسِبَ 
إلى رَسَول الله يك من أحاديث» ومَيَرُوا ما هو صحيح 
النسبة إلى رسول اللهء وما هو ضعيف النسبة» وو'هو 
موضوع مكذوب عليه. 
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الكذب لإضحاك الناس : 

روى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والدارمي» 
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدهء قال: قال 
رسول الله كةِ: 

يِل ِمَن يُحَدْتُ كيعذِبُ ليك به اقم َيِل 
له بل لَه . 

والحكمة من هذا المنع أنه يجرّ إلى وضع أكاذيب 
ملفقة على أشخاص معينين» يؤذيهم الحديث عنهم» كما 
أنه يعطي ملكة التَّدَرْبِ على اصطناع الكذب وإشاعتهء 
فيختلط في المجتمع الحقٌُ بالباطلٍ والباطلٌ بالحقٌ. 

وحين تدعو الحاجة إلى وضع أمثلة متخيلة غير 
واقعة» للعظة أو للترويح عن النفس» أو وضع طرائف 
ونوادر فيها تسلية أو موعظة؛ فالذي يظهر لي أن الشرط 
في جوازها أن لا تتناول أشخاصاً معينين» وأن يذكر 
واضعها ما يشعر بأنها موضوعة مصنوعة؛ أو يكون 
مضمونها واضح الوضع والصناعة» كالقصص التي يضعها 
واضعوها على ألسنة الحيوانات» نظير ما صنع صاحب 
كتاب «كليلة ودمنة». 


فهذا ونحوه لا أرَى انها كه ما دام الغرض منه 
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غرضاً مباحاًء مأذوناً به في حكم الشريعة الإسلامية» وهو 
مما لم يُقَابَلُ بالإنكار من قبل جمهور علماء المسلمين» 
إذ هو يحكى على سبيل الافتراض المتخيل» لا على 
سبيل أنه أمر واقع فعلا . 

ونستطيع أن نقيس عليه التمثيليات» والقصص 
المصنوعة» المبيّن فيها أنها قصص متخيّلة غير واقعة. 
الحالات التى يجوز فيها الكذب: 

الأصل في الكذب عدم الجوازء للأسباب التي تمّ 
بيانها فيما سبق» ولكن توجد حالات يجوز فيها الكذب». 
تحقيقاً لمصلحة هي أعظم مما في الكذب من مضّرَّةء أو 

١‏ فمن الحالات التي يجوز فيها الكذبء الكذب 
على العدو في حالة حربه للمسلمين» لتضليله» ولإيقاعه 
في فخ من فخاخ الخداع الحربي. ولكن لا يدخل في 
هذا جواز الكذب عليه بتأمينه أو معاهدته ثم الغدر به 
فهذا غير جائز قطعاًء لأن التأمين أو المعاهدة كل منهما 
يُنْهي حالة الحرب القائمة» فيلقي كلّ من الفريقين حذره 
الحربي؛ ويستَسْلِم كل مهما إلى صِدْق الكلمة» وعندئكٍ 
يرجع الكذب إلى أصل حُكيهء ويكون استخدامة في 
الكلام محرماًء ولو كان مع العدو. 


حق 


فمن أمثلة الكذب الجائز على العدوء ما لو وقع 
مسلم في أسْرهء فسأله عن مواقع المسلمين الحربية» أو 
عن عدد المسلمين» أو عن أسلحتهم وأعتدتهم, فمن 
واجب المسلم والحالة هذه أن لا يُعْطِيَ العدو فرصة 
معرفة ما يمكنه من النكاية بالمسلمين وكَيْدهمء بل يكتم 
عنه الحقيقة» ويعطيه أكاذيب تضلّله وتمكن المسلمين 
منه» والحرج من الكذب في مثل هذه المواقف سذاجة 
وغفلة وعدم فهم في الدين. 


ولكن إن استطاع أن يتخلص من الموقفٍ المخرج 
عن طريق التورية» والمواربة في القولء دون اللُجوء إلى 
الكذب الصريح كان خيراً له إلا أن تكون المصلحة 
الذي ينبغي اللّجوء إليه» نظراً إلى المصلحة التي تترتب 
عليهء وعدم وجود وسيلة أخرى تقوم مقامه من الوسائل 
التي هي في الأصل مباحة. 
الحرب ‏ وهو في الأصل محرّم ‏ لأن الضرورة دعت إليه 
جاز الكذب على العدو في-حالة-الحرب. وهو في أكثر 

7 0 . 6 
أحواله أخف من القتال. ويؤكد هذه الحقيقة أن كلا من 
الفريقين المتحاربين يضع في حسابه عدم الثقة بأقوال 
1" 


خَصْمِه ويضع في حسابه أن عدوه لا يترك سبيلا 
لمخادعته إلا سلكهاء وسلاح لاع بالأقوال أو بالأفعال 


أحد أسلحة الحرب الفتّاكة» يعْلْمّها الخبراء بفنون 
0 7 أقوال لوو التي شاعت ضمن الأمثال 
السائر 20 دع 


يتوسط إنسان للإصاد رين ارينين 5200 ثم لا 
يجد وسيلة للإصلاح بينهما أنْجَع من أن يركب مركب 
الكذب على مقدار الضرورة» أما إذا تسنّى له أن يُوَرّيّ 
بأقواله دون أن يكذب فهو خيْرٌ له. وهو الأمر الذي 
يُحبِّه الله ورسوله. 

روى البخاري ومسلم عن أم كلثوم. قالت: قال 
رسول الله كك : 

الَيِسَ الكَذَّابُ الذي يَصْلِحْ بَيْنّ النّاس فُيْنْمِي 0 
تقول حدر أي : يَذِيعْ أقوالا للإصلاح بين الناس» 
ولإزالة ما بينهم من عداوات» وربما كانت هذه الأقوال 

فهذه الحالة من الحالات التي رخص الإسلام”فيها 
بالكذب على مقدار الضرورة» ومهما أمكن الإصلاح 
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بوسيلة غير وسيلة الكذب من الوسائل المباحة في الأصل 
فهي الوسيلة التي ينبغي انَحَادُها. 

١‏ - ومن الحالات التي يجوز الكذب فيها حَدِيتٌ 
الرجل لامرأته؛ وحديث المرأة لزوجهاء في الأمور التي 
تشد أواصر الوفاق» والمودة بينهماء فهذه حالة يتسامح 
فيها بشيء من الكذب لتوثيق روابط الأسرة» ولإضفاء 
الأجواء الشاعرية على مجالس الأنس والسّمَرٍ والعَزّلٍ بين 
الروضين “فقن مكل هده المجالين تلو المبالقات :زان 
كانت كاذبة» ونا معطيات المتعة والأنس والصفاءء 
وهذا ما يعمل الإسلام على تغذيته بين الزوجين. 

روى مسلم وأحمد وأبوداود عن أم كلثوم بنت عقبة قالت : 

هلم أسْمَع النبي يل يُرَخْصُ فِي شَيْءِ مِنَ الكَذِبٍ 
ممًا تَقُولُ النّاسٌء إلا في الْحَرْبِء والإضلاح َيْنّ الئاس » 
وحَدِيثِ الرّجْلٍ مداتة وَحَدِيبْ الْمَرْأَةٍ رَوَضهَاة: 

وروى الترمذي عن أسماء بنت يزيد قالت: قال 
رسول الله ككلقه: 

2 يَحْمِلَكُمْ أن تتَابَعُوا عَلَى الكذِب 
تاب الْمَرَاشِ فِي النَّارٍء الكَذِبُ كُلّهُ عَلَى ابْنِ آدَمَ حرام 
إلأ في ثلاث جِصَالٍ: رَجُلْ كَذْبَ عَلَى اْرَأبَهِ لِيرضِيَاء 
ورَجل كَذَْبَ ففِي الخرّب فَإِنَ الحرْبَ خَدْعَةء وَرَجْلُ 


6ظ2 


والكذبات الثلاثة التي كذبها إبراهيم عليه السلام هي 
من الكذب المباح اثنتان منهما في ذات الله» والثالثة فيها 
تورية للنجاة من جبّار ظالم غاشمء أما الأولى فقوله: 
ل إن م سَقِيهٌ * وأما الثانية فقوله عن تكسير الأصنام: بل 
قَصَلَمٌ صكيير هم هذا © وأما الثالئة فقوله للجبّار عن 
زوجته 57 0 أختي »© وهو يعني أخته في الإسلام» 
وليس في شيء من هذه الكذبات ما هو محرم. 

ولا يدخل في الكذب المباح ما تكذب به المرأة 
على ضرتهاء إذ تخيرها بأن زوجها اصطفاها بكذاء 
وأكرمها بكذاء وهو لم يفعل» بل هو كذب محرّمء 
روى البخاري ومسلم عن أسماء رضي الله عنهاء أن 
امرأة قالت: يا رسول الله. إن لي ضرّة؛ فهل عَلَيّ جُناح 
إِنْ تشبّعْتٌ من زوجي غير الذي يعطيني”''؟ فقال 
النبي 245: 
أحدهما فوق الآخر. 


)١(‏ أي: إن تظاهرت بأنه يعطيني أشياء وهو في واقع جاله لم 
يعطني إياها . 
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المقولة الخامسة 


في حياة الناس نوع خطير من الكذب. شديد القبح. 
سيء الأثرء ألا وهو شهادة الزور. 


إن الأصل فى الشهادة أن تكون سنداً لجانب الحق» 
وطعينة:للقضاء على إقامة 'العكال»: والتكم عل النسناة 
الذين تنحرف بهم أهواؤهم وشهواتهم» فيظلمون أو 
يَبْعُونَء أو يأكلون أموال الناس بالباطل» فإذا تحوَّلْتِ 
الشهادة عن وظيفتهاء فكانت سنداً للباطل؛. ومضلّلة 
للقضاءء حتى يحكم بغير الحقء استناداً إلى ما تضمنته 
من إثبات. فإنها تحمل حينئذٍ إثم جريمتين كُبْرَيَيْنِ في آن 
واحد. 


الجريمة الأولى: عدم تأديتها وظيفتها الطبيعية 
الأولى. 
الجريمة الثانية: قيامها بجريمة إيجابية» نَهْضَمٌ فيها 


مخف 


الحقوق» ويظلم فيها البراءء ويستعان بها على الإثم 
والبغي والعدوان. 
فهى فى هذا كالقاضى الذي بيده سلطة القضاء 
ليحكم بالعدل. فيحكم بالجور والظلم والعدوان» اتبَاعاً 
للهوى؛ أو طمعاً بعرض من أعراض الحياة الدنيا. 
وهي بغي كالمستأمن الذي يخون من استأمنه . 
فالجريمة في كل ذلك بجريمتين» والظلم بظلمَيْنء 
1 5 . 
ولكل من أصحاب هذه الجرائم كفلان من العقاب. 
ولذلك قرن الله تبارك وتعالى التحذير من قول الزور 


بالتحذير من الشرك بألله» فقال تعالى في سورة (الحج/ 
١‏ مصحف ٠١"‏ نزول): 


«تتعم << 4 العتيوا ولت 


الزُور 4 

- الزور فى اللغة: الكذب والباطل» وأصل مادة الكلمة 

يدل على معنى الميل». والكذبُ والباطلٌ مَيْلُ عن الحق 
وقد وصف الله عباد الرحمن بأنهم لا يشهدون الزَورء 

فقال تعالى في سورة (الفرقان/ 16" مصحف/ 47 نزؤؤزل) : 
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د - * 2 راص دعم م 2 ع م 
«وألذدنت لا شهدوت الزور وإذا مرا ياللغوي مروأ 


وروى البخاري ومسلم عن او بكرة قال: قال 
رسول الله ده : 


5 
أل 


«ألا كم بكب كبا قلنا: بلى يا رسول الله. 
قال: ١‏ الإشْرَ وَاكُ بالل قوق الوَالِدَيْنِ) وكان متكئاً فجلس 
فقال: «أَل كول الزُورٍ وَشَهَادَةٌ الزُورا فما زال يكررها 
حتى قلنا: ليته سكت!! 


وروى أبو داود وابن ٠‏ ماجه. عن حُريم بن فاتك» 
قال: صلى رسول الله كيِيْمَ صلاة الصبح. ٠‏ لما انصرف - 
أي من صلاته - قام قائماً فقال: 

«عُدِلْتٌ شَهَادَةٌ الزُورٍ الإ شرَاكُ باللّه» ثلاث مرات» 
قرا كول تحالى: نا كوا جْتنبوأ البضىح من الْأَوشن 


ع اي 


و ا وات زور ختتة يه مر مدر ,5 الا 
القذف بالباطل : 


لحف 


أعراضهم . وإشاعة للفاحشة والإثم» وتهوين لأمرهماء 
وتشجيع عليهماء وذلك لأن من في نفسه الرغبة بارتكاب 
الفاحشة والوقوع في الآثام» ولكن يحجبّه ويكقه خوف 
الفضيحة بين الناس» إذا سمع أقوال الناس بعضهم 
ببعضء» واتهام بعضهم لبعض بمثل ذلكء؛ هان عليه 
الأمرء وتجرأ على الإثمء ورأى أنه هو والآخرون مِمَنْ 
يحسّنٌ النّاس الظن بهم سواء. 

ولذلك وضع الإسلام عقوبة القذف ثمانين جلدة لمن 
رمَئ المحصنات ثم لم يثبت أقواله بأربعة شهداء. 
قال الله تعالى في سورة (النور/4؟ مصحف/ ٠١7‏ 
نزول): 


. 
رع غره ل سدء انير 


ءءء - ري مكير س م د 000 
وين يمون المحمتي ثم لي يأنوأ بأريمَة شُهناة فَأَجلِدوهز 
“1 ل لعلو دب 27س كو سس مض يآ 00 مءس انر سس ج42 
ثملنين جلدة ولا نعلو للم سبد أبدَا وأؤليك هُم لقسِمُرنَ © 
لا أي توا ينا بد دلِكَ ولمكوا من لله عَفْْدُ كيد 9© ». 
5 0 
فقال الله تعالى فى سورة (النور/ 5" مصحف/ ٠١7”‏ نزول): 
«إنّ آلذين يبوت السحسَتَتٍ الْتَفلت الْمؤيتت ليثوا في 
مادءسا رمدي ل دعوم لس َه سس عو سم مرو 
لديا والآيخرة هَكُمْ عَدَابُ عَظِليمْ 69 يوم تند علي نهم 
2 . عصرم 2 سيره عه لاس ححتكحم 
دِيم وَأْمْلّهُم يما كنأ يلون 9 > . 


الل 


وألْمَعَ الْقُرآن إِنَئ أَنَّ من أغراض اتيَهّامٍ النّاس 
بالفاحشة الرغبة بأن تشيع الفاحشة في الذين آمنواء 
فقال الله تعالى في سورهة ة (النور/ 85؟ مصحف/" ٠‏ 


نزول): 
إن ا 0 ليت مأ لم 
عَدَابُ ألم في الدنيا والآخروٍ وأَنّهُ بعلم وَأمْرٌ لا تعَلَمُونَ 49 . 


ال ع ل ا 
إثم وخطيئة» فهو ذو جريمة مزدوجة, إنه مرتكب الإثم 
ويريد أن يبرىء نفسه بإلقاء التهمة على غيرهء وفي ذلك 
يقول الله تعالى في سورة (النساء/1 مصحف/ 5 
نزول): 


البهتان: ا الرجل بما لم يفعل ومواجهته بذلك 

يقة يبهت فيهاء محتاراً كيف يدفع الكذب الصّراح عن 
نفسهء إذ يأتيه الاتهام الزور بغتةء فيفاجأً به وهو منه 
بريء» فيبهت. 


"6١ 


المقولة السادسة 


الصدق في العهد 
وفي الوعد والكذب فيهما 





ويكون الصدق والكذب في الوعد والعهد. فمن 
الناس من يَعِدُون وهم يريدون أن يوفوا بما يَعِدُون به فهم 
صادقون في وعدهمء. ومنهم من يعدون وهم لا يريدون 
أن يُوفوا بما يَعِدُون به فهم كاذبون في وَعْدِهِمْ. ومن 
الناس من يعاهدون وهم يريدون أن يُوقُوا بما يُعَاهِدُون 
عليه؛ فهم صادقون في عهردهم؛ ومنهم من يُعَاهِدُون 
وهم لا يُرِيّدون أن يوفوا بما يُعَاهِدُون عليه فهم في 
عهودهم كاذبون. 

والصدق في الوعد وفي العهد من الفضائل الخلقية 
الي يَتَحَلّى بها المؤمنون» والكذب في الوعد وفي العهد 
من الرذائل الخلقية التي يَجْتَِبّها المؤمنون الصادقون الذين 
يعملون الصالحات. 

ويشترك الوعد والعهد بأن كلا منهما إخبار. بأمر جَرّم 


"7 


المخبر بأن يفعلهء ويفترقان بأن العهد يزيد على الوعد 
بالتوئيق الذي يقدمه صاحب العهدء من أُيْمانٍ مؤكدة. 


والمواعدة مشاركة فى الوعد بين فريقين» والمعاهدة 
1 3 
مشاركة في العهد بين فريقينء. فيعد كل من الفريقين 
2 
المتواعدين صاحبه بما سيفعل» ويعاهد كل من الفريقين 
المتعاهدين صاحبه بما سيفعل . 


قال أهل اللغة: والوعد غالباً يكون في الخيرء فإذا 
كان الإخبار في الشر فهو (الإيعاد) وفعله (أوعد). 


فمن وعد أو عاهد وكان ناوياً الوفاء بما وعد به أو 
عاهد عليه ثم لما جاء وقت الوفاء غير رأيه فلم يفيء 
فإنه تسن "ناقضا ناكا الوعده أو عهده مكلا بده قاذ تجاء 
وقت الوفاء فعجز عنه لسبب من الأسباب فهو معذور 
بإخلافه . 

فليس كل مُحْلِفِ كاذباً» وإنما المخلف الكاذب من 
كان عند وَعْدِهِ أو عهده غير عازم على الوفاء؛ ونقض 
الْعَهْد وَنَفُض الْوَعْدٍ رذيلة خلقية أساسها عدم تأدية الحق 
الذي يجب الالتزام به ما لم يكن عدم الوفاء خيراً منهء 
ففعل ما هو خير هو الأفضل في الإسلام. وذلك لأن 
الإسلام يحث دائما على فعل ما هو خير؛ وقد جاء في 


رذن 


الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم عن أبي موسى 
الأشعري قال: قال رسول الله كَلِه: 

«إنّي واللَّه إن كا الله لا أخلِفُ عَلَّئ يَمِينٍ كأرَى 
عبرا خراً منها إلا ككرت عن يجي وآنيت الذي هر 
خَيْرا. 

وبمثل ذلك أمر الرسول يَكةٍ المسلمين أن يفعلواء 
روى الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: 

«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ قرأ ء غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْكَفِدِ 
ع عَنْ يَمِينه وَلْيَفْعَلُ). 

أي: وِلْيَفْعل مَا هُو خَيْرٌ 
سْمْرَةَ فيما رواه البخاري ومسلم. 

الحالة الأولى: التعبير العملي عند حلول أجل الوعد 
أو العهد عن الكذب في القول منذ إعطاء الوعد أو 
العهدء وهو في هذه يَحْمِلُ رَذِيلَّة الإخلاف المستند إلى 
رذيلة الكذب . 

الحالة الثانية: النكث والنقض لما أَبْرَمَهُ والترّم به من 


"62 


وعد أو عهدء وهذا يُعَبْرٌ عن ضَعْف الإرادة وعدم 
الثبات» وعدم احترام شرف الكلمة وَيِقَة الآخرين بهاء 
وهذا الخُلقُ يُقْضِي بصاحبه إلى النبذ من ملاك جماعة 
الفضلاء الذين يوثق بهم وبأقوالهم. 

الحالة الثالثة: التحولُ إلى ما هو أفضل وخير 
عند اللهء والانتقال إلى ما هو أكثر طاعة لله. إلا أن هذه 
الحالة لا تكون فى العهود العامة التى تدخل فيها حقوق 
دولية» ؤلا ف «السيوه القن تركيط يها حقوق مَادية 
للآخرين من الناس . 

أمَا العهد مع الله في التزام أمر من الأمورء فقد 
تجري المفاضلة بينه وبين غيره» لاختيار ما هو أقرب إلى 
طاعة الله وتحقيق مرضاته. 

الحالة الرابعة: العجز عن الوفاء لسبب من الأسباب» 
ومن عجز عن الوفاء مع صدق رغبته به وحرصه عليه 
فهو معذورء لعدم استطاعته . 

وأما حالة النسيان فهي من الأمور العامة التي تشمل 
العامة . 


وصادقٌ الْوَعْدٍ والْعَهْدِ هو الذي يكون عازماً على 


26 


الوفاء منذ إعطائه الوعد أو العهدء ويظل حريصاً على 
ذلك ما لم يمنعه مانع من التنفيذ يُعْذَّرُ به أو كان ترك 
الوفاء استجابة لرغبة من كان الوعد أو العهد من أجله 
وابتغاء مرضاته أو مسرته. 


المقولة السابعة 


العدل 


العدل هو أحد الفروع الخلقية لحب الحق وإيثاره؛ 
وأَحْكامٌ الْعَذْلِ وتطبيقائه إنما هي تنفيذ لما يقتضيه الحق. 


ولدى التأمل الدقيق يتبين لنا أن معظم العلاقات 
المادية وغير المادية بين الناس لها من الحقٌّ أصول ثابتة» 
وحين يتم التقيّد بما في هذه الأصول من حق بالعمل أو 
القول أو الحكم أو وضع القوانين والنظم فذلك هو 
العدلء إذ بهذا يتساوى الحق والتطبيق العمليء أو 
يتساوى الحق والقول المبين لهء أو يتساوى الحق 
والحكم المقرّرُ له أو يتساوى الحق والقانون أو النظام 
المَحَدّدٌ له: 
تعريف العدل: اق 

وعلى هذا نستطيع أن نعرف العدل: بأنه إعطاء كل 
ذي حق ما يعادل حقه ويساويه دون زيادة ولا نقصان. 


لاه > 


ويمكن أن نعرفه: بأنه المساواة بين التصرف وبين ما 
يقتضيه الحق دون زيادة ولا نقصان . 
ومن أجل ذلك كان الميزان رمزاً لقَامَةٍ العدل. 


وقد لا يقتصر الميزان - الذي هو رمز لإقامة العدل ‏ 
على كفتين متقابلتين لوزن الشيء الواحدء بل ربما يكون 
ميزانا ذا كفتين أو أكثر من كل جهة من شطري الدائرة 
الأفقية» وكل كفة في جهة مقادير الحق تقابلها كفة في 
جهة التقويم بالعدل. ولا تستقيم إشارة العدل ما لم 
تعادل كل كفة شقيقتها المقابلة لها في الميزان. 

ومن عجيب أمر ميزان العدل أن للحق فيه موجباً 
وسالباً» أما موجب الحق فهو ثقل يرجح الكفة التي 
في الكفة المقابلة لها.. وأما سالب الحق فهو قوة تطيش 
بالكفة إلى جهة العلو جاذبةً لهاء وبذلك تنخفض الكفة 
المقابلة لهاء ولا يتحقى العدل في هذه الحالة إلا بوضع 
قوة في الكفة-المقابلة من شأنها أن تجذبها إلى ارتفاع 
حتى تتعادل الكفتان» وتستقيم في الميزان إشارة العدل. 


فهو ميزان يزن الموجب: والسالب. أي: يزن 
الواجب والحرام» يزن ما هو حق ويزن ما ليس بحَق» 
وتعمل فيه الحركتان الموجبة والسالية. 


مه" 


ولما كان العدل مرتبطاً بالحق كان لا بد لنا من 
ملاحظة أن حقوقاً مُتَعدّدَة الجهات قد تتوارد على شيء 
واحدء وأن لكل جهة منها مقداراً من الحق ذا نسبة 

ونحاول ضرب مثل موضح للفكرة ومقرّب للحقيقة. 
بأن نقول: 

إن المال الذي يكتسبه الفرد تتوارد عليه عدة حقوق. 

الحق الأول: حق الشخص الذي اكتسبه. 

الحق الثاني: حق أصحاب النفقة الواجبة فيهء 
كزوجة مكتسب المال» وأولاده الصغار» وأصوله وفروعه 
الفقراء . 

الحق الثالث: حق الجماعة والمرافق العامة فيه. 
بهم . 

وقد تم تحديد هذه الحقوق المختلفة من قبل 
تارك وتعال: 

فإذا وضعنا ثقل كل حق من هذه الحقوق الأربعة في 


خ“ظظ> 


كفة من كفات ميزان العدل. فسنجد أربع كفات قد 
رجحتء وكان رجحان كل كفة منها بمقدار ثقل الحق 
الذي وضع فيهاء وهذه الكفات الأربع قد قابلها أربع 
كفات طائشات. إذ تتطلب كل واحدة منها عطاء فى 
النظام معادلًا لمقدار ثقل الحق المقابل لها. ْ 

وَإِذّْ قد وصلنا إلى هذه المرحلة فإن علينا أن ننظر 

وهنا يبدو لنا أن الإسلام قد أعطى كاسب المال من 
الطرق المشروعة حق التملك». ولكنه تملك يُلزم معه 
بدفع سائر الحقوق المتعلقة بهذا المال» فيده عليه يدٌ 
مستأمن ذي ولاية» فإذا خان الأمانة أخذت منه الحقوق 


بالقوة» من قبل ذي الولاية الأعلىء وكان عغرضة 
للعقاب . 


وأعطى الإسلام من تجب لهم النفقة حقهم من النفقة 
بالعدل. ووضع المادة التي تمنحهم هذا الحق في الكفة 
المقابلة لشقيقتها التي وضع فيها ثقل حقهم. 

وأعطى الجماعة من المال حصة المرافق العامة6 
وذلك بالعدل الذي لا إجحاف فيه على حق كاسّب 
المال. 


الحا 


وأعطى الفقراء والمساكين ومن يلحق بهم من المال 

وهكذا بالتوزيع العادل تعادلت الكفات المتراجحات 
في طرفي الميزان» وبتعادلها جميعاً استقامت إشارة العدل 
العامة . 
شبهة المساواة العامة فى مفهوم العدل: 

يمكر بعض الماكرين» ويتسرع بعض المنخدعين» 
فينادون بالمساواة العامة بين الناس جميعاً في كل أمور 
الحياة» وَيَروْنَ أن ذلك من العدل. 

وهذا خطأ فادح» يؤدي إلى تحقيق أنواع وصور 
شنيعة من الظلم» تحت شعار العدل» وذلك لأن حقوق 
الناس في الأصل غير متساوية» فكيف تكون المساواة 
بينهم من العدل. مع تفاوتهم في الحقوق. 

كيف يكون من العدل مساواة الناقص للكامل؟ كيف 
يكون من العدل التسوية بين المحسن والمسيء؟ كيف 
يكون من العدل التسوية بين المسلم والمجرم؟ كيف 
يكون من العدل التسوية بين الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون؟ 

إن التسوية بين هذه الأمور المتفاوتة في أصلها 


لض 


مجانبة للعدل» وظلم للحق لا ترتضيه العقول. 


إن خديعة المساواة يلزم منها أن يعطي المدرس 
طلابه 1 يا مهما كان وضع كل منهمء وعندئل 
ينال المقصر الكسول مثل الدرجة التي ينالها السابق 
المجدء وهذا ظلم لحق العلمء؛ وظلم لحق السابق 
المعو 
س- إن ميزان العدل يزن قيم الأشياء وقيم الأعمال 
بالاستناد إلى قواعد الحق» فمتئل تساوت كفتا الميزان 
استقامت إشارة العدل» والذي يريد أن يسوي بين الأمور 
رغم اختلاف قيمتها الذاتية» مثله كمثل من يسوي في 
القيمة بين الذهب والحجرء على أساس تكافئهما في 
الثقل الماديء فيضع ذهباً بإحدى كفتي الميزان» ويضع 
في الكفة الأخرى مثل ثقله حجراً عادياً. 
> إن العدل عمل شديد الدقة» يحتاج إلى بصر نافذء 
ومهارة فائفةء» وخبرة بالأشياء والأعمال» ومعرفة بقيمها 
الذاتية» وإلا اختل ميزان العدل وجارء وجنح صاحبه إلى 
ظلم كبير شنيع . 


وقد يكون من السَّهْل معرفة العدل بين خصمين. 
لأحدهما ديْن على الآخرء والمدين غير منكر؛ 'فيحكم 


بض 


القاضي بالعدل حين يكلف المدين أن يؤدي ما عليه 
لدائنهء ومن السَّهْل أيضاً أن نعرف بوجه عام أن من 
العدل إعطاء كلّ ذي حق حقه أو ما يعادل حقه ويساويه» 
ولكن تتعقد المشكلة ححين تعرهن الحرادث. والقضاياء 
وتخفى جوانب كثيرة منهاء ويكون على القاضي فيها أن 
يحكم بالعدل. 

وكثيراً ما يَضْعُبٍ على واضعي الأنظمة والقوانين 
استبانة وجه العدل في الأمور التي يُرِيدُونَ أن يضعوا لها 
أنظمة وقوانين»: وكم يضعون أحكاماً عامة ثم يلاحظون 
لدى التطبيق أنها أحكام جائرة ظالمة» وأن العدل يقضي 
بتعديلها . 

ولا بد أن نلاحظ في هذه المقامء أن الشريعة 
الإسلامية قد وضعت لناافي أجكامها المقاييس 
والصنجات. التي نقيس بها ونزن قيم الأشياء والأعمال 
بالاستناد إلى قواعد الحق» فإذا قسنا أو وزنا بها وزناً 
صحيحاً عرفنا بتوفيق الله وتسديده وَجْهَ العذل» ومن أجل 
ذلك ذخرت الشريعة الإسلامية بأحكام العدل التفصيلية 
حتى نحسن القياس والوزن: 

ومن أجل ذلك أيضاً نببهت نصوص الشريعة 
الإسلامية على ارتباط ميزان العدل بمقاييس الحق» فمنها 


يلف 


قول الله تعالى في سورة (الشورى/ 57 مصحف/؟؟ 
نزول): 
> «أنة الى كَرَلَ الكتب يلي ولراك وما ُدرِيكَ مَل 
لسَاعَةَ هَرِبٌ 49 . 

فمن هذا النص نلاحظ أن ميزان العدل مرتبط ارتباطاً 
اهما بمقاييس الحق وموازينه» وعلى مقاييس الحق 
وموازينه نتم عملية الوزن الصحيح الذي يظهر فيه وجه 
العدل. 

ومثل الشريعة الإسلامية في هذا شرائع الله السابقة 
التي أنزلها عل رسلهء قال الله تعالى في سورة (الحديد/ 
لاه مصحف/ 44 نزول): 


#لقَد أَرْسَلْنَا رُسْلنَا بأل ٍ وَأَد لنا معهم الكتب 
رمء مام معدم مم م 2 كسس مر اس ءء حر 
وَالْميرَانَ ليقوم ألنَاسٌ بِالْقِسَطٍ وأنزلنا الحديد فيه بَأس سَدِيدٌ 


- 
1 و >> مير 


كه لني وَيمَمَ لله تك يَُُ نام لتيب إن أ 


فَوْسَلُ الله - حميةا جاووا بالبينات» وأنزل الله معهم 
الكتاب للهدايةء وأنزل معهم ميزان العدل» ليقوم الناس 
بالقسط . 


ولما كانت الهداية وإقامة العدل بحاجة إلى قَوَة مادية 


نلف 


تكبح عدوان أعدائهما ذكر الله الحديدء وأعطاه صفة أنه 
مُكَل من لدنهء. لأن الحديد هو أداة القوة المادية 
وسلاحها المؤدب والمحارب» فقال تعالى: لِوَرنَ 
لَلَرِيدٌ فِهٍ بأ سَدِيدٌ ». 

وامتن الله بأن في الحديد منافع أخرى للناس» إضافة 
إلى منافعه في إقامة العدل بين الناسء وفي الجهاد في 
سبيل الله لهداية الخلق إلى الحق. 

وهكذا دَلَّنا هذا النص على أن الشرائع الربانية كلها 
قد جاء فيها التوجيه لاستخدام القوة المادية» لإقامة 
العدل» والجهاد في سبيل اللهء بغية ردع الظالمين الآثمين 
المعتدينء, الذين يظلمون الناس ويقاومون الحق». 
ويحمون أنفسهم بسلطان القوة المادية. 
العدل من صفات محبي الحق ومن صفات 
المؤمنين : 

ولما كان العدل أحد فروع خلق حب الحق وإيثاره؛ 
راترا تطبيفي من آثارةة كان لا بد أن نجد الذين يحبون 
الحق ويؤثرونه قوماً مُتصِفين بيخلق العدل. ولذلك نرى 
أهل الإيمان الصادقين أهل عدلء(إذ جعلهم حبهم للحق 
يؤمنون به؛ فإيمائهم به يدفعهم إلى إقامة العدل» والحكم 

لف 


بالعدل. والشهادة بالعدل» ومعاملة الناس بالعدل». 
والقول: بالغدل» والكعابة بالعدل إلى غثر زلف كنا 
يدخل فيه العدل والجور. ) 


ولذلك لما أمر الله بالعدل وبالقسط خاطب بأمره 
الذين آمنواء إشعاراً بأن العدل من لوازم الإيمان» وبهذا 
نستطيع أن نفهم التشابك المنطقي بين حُحبٌ الحق وإيثاره 
والإيمان وظاهرة العدل. 


سس وحينما يتحول العدل من كونه أثراً من آثار حُُبٌ 
الحقء أو ثمرة من ثمرات الإيمان» إلى كونه ظاهرة 
عملية متكررة في سلوك الفردء كلما اقتضى الحق 
والإيمان العمل بالعدل» فإنه يكون حينئذ خلقاً من 
أخلاقه المتمكنة فيهء وذلك بسبب تكرر التدرب العملي 
عليهء وعدم الاستجابة لنوازع النفس وشهواتهاء 
وأهوائهاء ونوازغ شياطين الإنس والجن. 

أمّا أمر الله الذين آمنوا بالعدل وبالقسط فنجده في 
نصوص قرانية متعددة» منها قول الله تعالى في سورة 
(النساء/ 5 مصحف/47 نزول): 

«#ه يما الب مثا كرا ميم بالتنيا عُبدة يله 
وَلَرْ عَكَ شيك أو الوَلدَت وَالأَوْيينَ إن يك غَنِيًا أو 


فض 


0-0 


م عدوو > - 0-1 22521 ِ-. م 0-7 - 
هقير كَأنَهُ أو هما فلا تَتَيِعُوا الموئة أن تَمَدِلُوأْ وَإِن تَلَوُرا أ 
عه ع ل م سس سا ج42 > ىح 2 

تحضوأ فإن أنه كن يما نَ حبرا 9©؟. 


ومنها قول الله تعالى في سورة (المائدة/ ه© مصحف/ 
ركفت 56 م :22 0 رمس مه ل خط 
«يكابها لذت اموأ كونوأ هَمِيبَ يله سُبَدَاهَ بِالْقِسٍَ 
تلك كك قرو ع1 :آلا ميا اقرا مر أترت 


.2و 
هوم 6 
. 


لِتَتوَقْ وَأتَقوا أ رك أنه حَبِير يما َعثرت (©4. 

شنآن قوم: بغض قوم. القسط: هو العدل. 

ومن الملاحظ تنوع التعبير في هذين النصين» ففي 
آية النساء» قال الله تعالى: #يكأما أَلْدِنَ امنُوا كُونوأ هَومِينَ 
ِلْقِسٍَ سُبَدَآه بِلَّهَ © وفي آية المائدة. قال تعالى: # يكاب 
لذبت امنوا كونوأ مَوميت يلو بدا يالْقِسَيلٍ ». 

وأرى أن السر في ذلك هو إرادة الدلالة على أن كلا 
من القوامة والشهادة يجب أن يكون بالعدل ويجب أن 
يكون للهء أي: مُبْتَعْىَ به وجه الله تعالى» فكانت الدلالة 
على ذلك عن طريق التنويع في التعبير على هذا الشكل 
من ألطف الدلالات وأعذيها بياناً. 

وفي قوله تعالى: «يَآييا ألْدَ اموا كوا مين 
لْقِسَِ 4: أمرّ للمؤمنين بأن يكون العدل خلقاً من 

خض 


أخلاقهم». وذلك لأن صيغة (قوَام) هي صيغة مبالغة 
لقائم. فإذا قلنا: فلانٌ قوّام بالعدل» دل هذا القول على 
أن القيام بالعدل من الأخلاق المتمكنة فيهء فكلما اقتضاه 
,الحق والواجب أن يعمل بالعدل فإنه يعمل بالعدل. 
فيكون القيام بالعدل من سجاياهء وحين نرى إنساناً يعمل 
بالعدل في كل الأحوال التي يستدعي الحق والواجب 
العمل فيها بالعدل فإننا نقول دون تردّد: إن العدل خلقٌ 
من أخلاقه . 

إذن فالله تبارك وتعالى يأمر الذين آمنوا بأن يكون 
العدل خلقاً ثابتاً من أخلاقهم . 
العدك من الأسس العامة لأحكام الشرائع الربانية : 

حين نبحث عن الأسس العامة لأحكام الشرائع 
الربانية يتبين لثا |أن التدّل كنهذ الأسلتء ولا سيما ما 
يتعلق من أحكام الشرائع بتنظيم علاقات الناس المادية 
والأدبية والسياسية» لضمان حقوقهم. ومصالحهمء 
فمستند هذه الأحكام مما تدعو إليه ونقتضيه مكارم 
الأخلاق. 

وفي النص الكليّ الجامع يقول الله تعالى في سورة 
(النحل/ ١5‏ مصحف/ ى نزول): 


لض 


مص 5 


تَلكم 2 روت ك ©4. 

ومن هذا يظهر لناء أن الشريعة الإسلامية حين قررت 
أحكامها ونظمها المنظمة لعلاقات الناس المادية والأدبية 
والسياسية؛ راعت فيها أن مكارم الأخلاق توجبها أو 
تحسنهاء وتحرم أضدادهاء أو تقبحهاء فهي نظم بوصفها 
أحكاماً منظمة؛ وهي عند تطبيق الأفراد قد تكون أيضاً 
ظواهر سلوكية لأخلاق كريمة متمكنة في نفوسهم» وعند 
تدريب المؤمنين عليها تهدف التربية الإسلامية إلى جعلها 
فيهم أخلاقاً مكتسبة . 


ْ 5 
١ 





"58 


المقولة الثامنة 


تعريف بالأمانة : 

الأمانة أحد الفروع الخلقية لحب الحق وإيثاره؛ وهي 
فيك الفيانة: 

والأمانة فى جانبها النفسى خلق ثابت فى النفس 
يعتيه الإنسان عنها ليم له به بحي وإن تهيات :له 
ظرَوْفٌ العدوان عليه دون أن يكو عرضية للاداتة: عند 
الناس» ويؤدي به ما عليه أو لديه من حق لشيرقة وإن 
استطاع أل يقضفة دون أن يكونٌ عَرْضَةٌ للودانة عند 
الناس . 

فمن تهيأ له أَنْ يَهْضِعْ دَيْناً عَلَيْه دون أن يكون لدى 
الدائن ما يثبت به حمه. فعف عن ذلك ولم يفعل وأدى 


لذن 


1 : 5 3 5 

ما عليه من حقٌّ كاملا غير منقوص فهو أمين حقا. 
ومن تهيأت له فرصّةٌ اختلاس أموال غيره دون أن 
يشعر به أحد من الناس. ودون أن يكون عرضة لاكتشاف 


لوف 


لصوصيته» فعفٌ عن ذلك ولم يفعلء فإنما ذلك أثر من 
آثار الأمانة في نفسه. 

ومن كان يؤدي الودائع التي عنده لأصْحَابهاء مع أن 
أصحابها لا يملكون وثائق بها عليه» فهو أيضاً إنما يفعل 
ذلك بدافع خلق الأمانة الذي يتحلى به. 

ولا تقتصر الأمانة على العمَّةٍ عن الأموال» بل العفّة 
عن كل ما ليس للإنسان به حىٌّ هى أيضاً داخلةً فى 
حدود الأمانت» أو أثر من آثارها. 00 ١‏ 

فالعفة عن العدوان على الأعراض من الأمانة» والعفة 
عن العدوان على الحقّوقٍ العلمية من الأمانة» والعفة عن 
الغش وتطفيف الكيل والميزان من الأمانة» والعفّة عن 
الغلول”'' من الأمانة» وتبليغ الرسائل الكتابية أو اللفظية 
إلى أصحابها من الأمانة» وتأدية حق النصيحة لكل مسلم 
من الأمانة» وتأدية حق الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر من الأمانة. وتأدية العبد حق ربه عليه من الأمانة» 
كالعبادات المفروضة والطاعة الواجبة» وكف العبد نفسه 
عما حرم الله عليه من الأمانة» لأن العبد المكلّف مستأمن 
على ما وضع الله بين يديه وما وضع تحت سلطته من 


)١(‏ الغلول: هو العدوان على الأموال العامة للمسلمين. 


تف 


أشياءء سواء أكانت داخلة في حدود ذاته أم خارجة 
عنهاء فالحق في كل ذلك هو لله وقد استأمن الله عباده 
عليهاء فأذن لهم بأشياء وحرم عليهم أشياءء فمن تجاوز 
حدود الإذن الإلهي فاعتدئ على ما ليس به حق فقد خان 
الأمانة» فالطاعة لله من الأمانة.» والمعصية لله من 
الخيانة . 

ومن الأمانة إعطاء كل ذي حق حقهء فالعدل من 
الأمانة» والجور والظلم من الخيانة. ومن الأمانة الاهتمام 
بأن يحفظ المستأمنون ما تحت أيديهم من حقوق 
لغيرهم؛ حتى يؤدوها إلى أصحابها وهي على حالتها 
حينما استؤمنوا عليهاء ما لم يكن مرور الزمن يغير منها 

وهكذا تتعدد مجالات خلق الأمانة وتتسع دوائرها. 


ولمًا كانت الأمانة مرتبطة بمبدأ الحق كان من يحب 
الحق ويؤثره يجد نفسه مدفوعاً لأن يكون أميناً على 
حقوق الآخرينء؛ وإن تحركت مطامِعَة أو شهواته 
للاستيلاء عليها . 

والأمانة مصدر كالأمان» والأمان من الأمن وهو:ضد 
الخوف». وحين تنعدم مسببات الخوف يحصل الأمان في 


يفف 


النفوس. ولمّا كان الأمين إنساناً مأمون الجانب لا يُخْشى 
عدوانه على حقوق غيره كانت ساحته ساحة أمان» ليس 
فيها أي مثير للخوف على المالء أو على العرض» أو 
على الحياةء» ولذلك سميت الخصلة التى يتحلى بها 
الأمين على حقوق الآخرين أمانقى ولقا مانت هده 
الخصلة داخلة في ميدان الأخلاق كانت إحدى الفروع 
الأخلاقية» ولمّا كان أساسها الحق كانت إحدى الفروع 
الخلقية لحب الحق وإيثاره. 
وقد ظهر لنا من تعريف الأمانة أنها تشتمل على ثلاثة 
عناصر : 

الأول: عفة الأمين عمًا ليس له به حق. 

الثاني : تأدية الأمين ما يجب عليه من حق لغيره. 

الثالث: اهتمام الأمين بحفظ ما استؤمن عليه من 
حقوق غيرهء وعدم التفريط بها والتهاون بشأنها. 
موقف الإسلام من خلق الأمانة: 

لقد فرض الإسلام على المسلمين الأخذ بخلق 
الأمانة» وحرّمَ عليهم أن يسلكوا مسلك الخيانة» فمن 
كان أميئاً كان مطيعاً لربّه فى-إسلامه»- ومن كان خائناً كان 
عاضياً لرثه :فق إسلامه» وريما وضل إلى سالة كان فيه 
مجروس الإسلام. والإيماة. 


ريف 


روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي عَكَِيدِ 


قال 22 سس 


«واللّهِ ل يُؤْمِنَء الله لا يُؤْمِن) وَالنهِ لا يَؤْمِنْ» 
قِيلّ: مَنْ يا رسول الله؟ قال: هالّذِي لا يَأْمَيُّ ” جارة 


يَوَائِقّه؟ . 
«بوائقه» أي : غُوائِلُه وخياناته. 


وروى الترمذي والنسائي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عَكَلِيدِ : 


«الْمُسْلٍ مم5 مَنْ المُسْلِمِونَ مِنْ لِسَانهِ وَيَلِو» وَالْمُؤْمِن مِنْ 
أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وأَمْوالِهِمْ». 


وووق السو ا فكي الإبياة بإبسا سين عن 
قال: 


دلا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا وِينَ لِمَنْ لا عَهْرَ 
لَه 

فريط رسول الله عَكَِيدِ في هذه الأحاديث الأمانة وكون 
الإنسان مأمون الجانب بالإيمان» وجعل عدم الأمانة 


2 


مؤيره في صحة الإيمان. 


نمف 


وجعل الرسول صلوات الله عليه الخيانة من علامات 
النفاق فمن ذلك ما روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كيه : 

١أآيَه‏ َ الْمُمَافِق كَلاثٌ: ذا 0 كَذَّبَء وَإذَا 000 
أَخلف وَإِذَا اؤْنَمِنَّ خَانَ» وَإِنْ ضام ول م اه 
مُسْلِمظ. 

وما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: قال رسول الله عليه : 


2-2 


أْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مَُافقاً خَالِصاًء وَمَنْ كَانَتُ فيه 
خضْلةٌ مِنْهنَ كَانَتْ فيه حَضْلةٌ مِنَ الئاق حَمّى يَدعَهَا: إِذَا 
اوْثمِنَ خَانَء وَإِذَا حَدَتَ كَذَبَء وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ وَإِذَا 
حاص فجَرا. 

فالأمانة من صفات المؤمنين» وهي من صفات 
الأمانة من أبرز أخلاق الرُسَّل: 

من الملاحظ في أسس العقيدة أن الأمانة من أبرز 
أخلاق الرسل عليهم الصلاة والسلام» لأنها شرط أساسي 
لاصطفائهم بالرسالةء فلولا أن يكونوا أمناء لَمَا 
استأمنهم الله على رسالاته لخلقه. 


نففا 


ففي شأن هود عليه السلام يقول الله تعالى في سورة 
(الأعراف/ /ا مصحف/ 9” نزول): 


«#ة وز عد لم هرذ قل ير اتا لله ما كر ين 


4 06 م حص 122 معدءة مد أ . 
ِل 0 قلا تَنقونَ [05) فَالَ الْمَلَاُ الذنت كفروا من وميه 
0000 الس ع شي مسمس 204 
إِنَا لرندك فى سَفَاهَةٍ وَإِنّا لَظئكَ مرح الكزبيت 699 مَل 
امم مءس هه ل لخر 7 له م حدس 
لقور لبس ىا سفاهة وادية رسول من رب العدليمين 10 


يرْضُكُم رسكنت رق ونأ لك نمم أبن (62) 4 . 


فعرض هود لقومه من صفاته أنه أمين » وهذه الصفة 
من صفاته لا بد أن تكون معروفة لديهم قبل أن يبعثه الله 
رسولا رمق قاذ الاين أن يكوه مركونا نه قن تنا 
الأخان ولغ الريالات” ١‏ 


ويقص الله علينا قصص نوح وهود وصالح ولوط 
ع الور ا ار 
رسولٍ من هؤلاء قد قال لقومه : 8إِنٍ لَك رَسُولٌ أبن 

ورسولنا محمد كَكدِ قد كان في قومه قبل الرسالة وبعدها 
مشهوراً بينهم بأنه الأمين» فكان خلق الأمانة من الأخلاق 
الظاهرة البارزة فيه صلوات الله عليه.» حتى كان النامن 
يختارونه لحفظ ودائعهم عنده. ولما هاجر صلوات الله :عليه 
وكُلَ علي بن أبي طالب برد الودائع إلى أصحابها. 


لحف 


وجبريل عليه السلام أمين الوحي» وقد وصفه الله 
بذلك فى قوله فى سورة (الشعراء/>"؟ مصحف/47 
نزول): , 1 

وه كيذ مب اكيم (© نا ب أل لفن 
عل قَبْكَ لمكن ين اليد © ». 

ولولا صفة الأمانة فيه لما حصلت الثقة بما يبلغ 
عن الله من شرائع» ولما اصطفاه الله لحمل رسالاته إلى 
رُسْلِهِ من البشر. 

وكذلك حال الرسل من البشرء لولا صفة الأمانة 
فيهم لما حصلت الثقة بما يبلغون عن رَبّهِمُء ولما 
اصطفاهم الله لحمل رسالاته للناس. 


ييز ييز نآ 


يفف 


المقولة التاسعة 


الحيانة 


من خلال تصورنا للأمانة بأنواعها نستطيع أن نعرف 
الخيانة بأنواعهاء وذلك لأنْ الخيانة هي ضدّ الأمانة. 

أ فإذا نظرنا إلى الأمانة الكبرى التى علّقها الله 
بالإنسان» وهي الأمانة على ما جعل تحت ملل إرادته 
من قوى وطاقات». وطلب منه مراعاة حقوقها التي 
جعلها الله لهاء استطعنا أن ندرك أن أي إخلال بحقوق 
ما استأمننا الله عليه هو خيانة» ولذلك نهى الله عن هذا 
النوع من الخيانة» كما نهى عن خيانة الأمانات كلهاء 
وذلك في قوله: تعالى في سورة (الأنفال/ 4 مصحف/ 88 
نزول): 

«يايا اليم موا 11 عَوْوا أله وَاليسُولَ مَعَوْوًا 
ميك 2 3 تاشن 40. 

وقد تضمنت هذه -الآية النهن عن خيانة الله»ء وهئ 
الأشلال :يتوق ما اننانكا علي واقطيناء ف فيد 
الأمانة منذ أعلّنا الإسلام والتزمنا به. 


"1/4 


وتضمنت أيضاً النهي عن خيانة الرسول ككل لأنَّ 
حقوقه تابعة لحقوق اللّه» ومن حقوقه على المؤمنين 
برسالته اتباع شريعته» وعدم معصية ما أمر به أو نهى 


عنه . 


وتضمنت أخيراً النهي عن خيانة الأمانات كلهاء 
فتشمل ما يتعلق بحقوق كل ذي حق» نحن مستأمنون 
عليهء ولا بد أن نلاحظ أن خيانة حقوق خلق الله هي 
خيانة لهمء وخيانة لله تعالى أيضاًء وذلك لأن من 
حق الله علينا أن لا نخون أحداً من خلقه. 


ثم إن حقوق الله على عباده ذات مراتب؛» فما كان 
منها في المرتبة الأولى التي يكفر الجاحد بها فإنَ خيانتها 
من أقبح أنواع الخيانات» أمَّا الحقوق الأخرى التي 
تتضمن تكاليف عملية في فِعْلٍ أو ترْلكُ فهذه تتأرجح هي 
وخيانة حقوق الناس شدة مهفا وبعضن كل متهنمًا قد 
يكون أقبح من بعض آخر. على أن حقوق الله الخالصة 
مشمولة بكرم الله وعفوه وغفرانه» أمّا حقوق الناس 
فمقرونة بشحهم وضيق نفوسهمء وعدل الله هو الذي 
يحميهاء وبناء على ذلك يقول العلماء: حقوق الله مبنية 
على المسامحة» وحقوق الناس مبنية على المشاححة» إلا 
حق الإيمان بالله فهو أعظم الحقوق كلهاء ولذلك 


"0 


أعلن الله من قواعد الجزاء التي يجازي بها عباده يوم 
الدين» أنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
نشاء: 

ب ووصف الله اليهود إلا قليلا منهم بأنهم أهل 
خيانة» فقال تعالى لرسوله في سورة (المائدة/ه 
مصحف// ؟7١١‏ نزول): 


ا ا 


«ولا نال تَطَعُ عل ََِوَ مهم إلا يها . . . 49 . 

فهذه الآية تدل على أن الخيانة من الصفات التي تبرز 
في اليهود بين حين وآخرء فالخيانة شأنهم وديدنهم, 
وطريقتهم في معاملة الناس. 

فمن خياناتهم محاولتهم اغتيال الرسول وقد كان بينه 
وبينهم عهد أمان. 

ومن خياناتهم تواطؤهم مع الأحزاب» وقد كان بينهم 
وبين الرسول عهد أمان. 

اج - ولمًا كان أمر خيانة العهود والمواثيق أمراً 
خطيراء أمر الله رسوله بأن يعلن للكافرين نبذ عهدهمء 
ويشعرهم بأن يستعدوا للمواجهة على صعيد سواء لا 
خيانة فيه ولا عَُدْرَ متى خاف الرسول من خيانتهم 
وغدرهم ومحاولتهم أن يأخذوا المسلمين على حِينَ غرّة 
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بينما هم في عهد أمان مشتركء فقال الله تعالى له في 
سورة (الأنفال/.4 مصحف/ 88 نزول): 


0 ت ين قرو باه كذ تهت عَلَ سول إن 
نه لا ب فين 4)©9. 


فالمسلمون يعلنون للكافرين إلغاء عهودهم وينبذونها 
إليهم متى رأوا أمارات الخيانة والغدر ظاهرة في 
تصرفاتهمء وذلك حتى لا يستغلٌ عدوهم طيبتهم 
ووفاءهم فيأخذهم على حين غرّة. ولكن لا يجوز 
للمسلمين أن ينقضوا عهودهم دون سابق إعلام وإنذار» 
ثم عليهم بعد الإعلام أن يتركوا لعدوهم فرصة يتدبرون 
بها أمرهمء ويأخذون بها حذرهم واحتياطاتهم». هذا ما 
لم تكن البادرة من قبل عدوهمء فإن كانت بادرة النقض 
من قبل العدو فللمسلمين حينئذ أن يقابلوا النقض بالنقض 
دفاعاً عن أنفسهم . 

د ولكن ليس لنا إذا تخوفنا من خيانة من دخل في 
الإسلام تعوّذاً من القتل أن تزفمن إجلامه وله تقيلة متب 
بل نقبل إسلامه» ونعامله معاملة المسلمين تماماًء ولكن 
لنا أن نضعه تحت المراقبة الخفية وربما كان هذا واجباًء 
يمكن إهماله الأعداء من المكر وتدبير المكايدء فإن بدا 


هل 
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يواسم مشر اله ور عليه بطاقاناء صل اين 
أنه مسلمء وعلى قدر خيانته. 

روى البخاري ومسلم عن المقداد بن عمروء أنه 
قال: يا رسول الله؛ أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار 
فاقتتلناء فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مني 
بشجرة فقال: أسلمت لله (وفي رواية): فلمًا أهويت 
لأقتله قال: لا إله إلا الله أأقتله بعد أن قالها؟ ‏ قال 
رسول الله يَكْهِ: «لا تَفْثلَهُ؛ 'فقال: يا رسول الله إنه قطع 
إحدى يَدَيَّء فقال أرسول الله كل : «لا تَمكْلةء فَإِنَ 0 
فَِنّه له بمَئِْلَي كََِبلَ أن تفعلهء َإِنّكَ بِمَئِْلَيهِ قَبْلَ أن يَقُو 
َلمَتَهُ التي قَالَ؛. 


فقرّر الرسول في هذا أن من أسلم عصم دمه إلا 
بحق الإسلام» وأنه بإسلامه اكتسب كُلّ حقوق المسلمء 
وأنّه ليس لمسلم أن يقاتله على اعتبار أنه كافر تظاهر 
بإعلان الإسلام فِرَاراً من القتل» فمن قتله من المسلمين 
بعد أن سمع منه كلمة الشهادة فهو قاتل لمسلمء و 
يسعحق النار يقتله ظلماً وعدؤاناً. 

ويؤكد هذا ما رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن 
زيد قال: بعثنا رسول الله ككِهْ إلى أناس من جهنيّنة: 
فأتيتٌ إلى رجل منهم فذهبت أطعنهء فقال: لا إِلَه 


ذا 


إلا اللهء فطعَئْتُهُ فَقَتَلْتَهُه فجئت إلى النبي كَِ فأخبرته 
فقال: ١أَكَّتَلْتَهُ‏ وَدْ ضَهِدَ أَنْ لا إِلَّهَ إِلّا الله قلت: يا 
0 : يو سن 

وفي زراك ع مدر 1 رسول الله يك قال: 


«كَيِفَ تَضْكعٌ بلا إِلهَ إلا الله ذا جَاءَتْ يَوْمَّ الْقِيامَةِ؟؟ قاله 
ا 
ويُقُهم من هذا التأنيبٌ الشديد. 


# خ# ا 


يدف 


المقولة العاشرة 


بواعث ححود الحق والكفر به 
مع ظهوره ووضوح أدلته 


إذا لم يكن جحود الحق ناشئاً عن خطأ فكري صرّر 
لدى الجاحد الحقٌّ باطلا والباطل حقاًء فإنّ جحود الحقٌ 
عندئذٍ يرجع إلى انحراف خلقي في النفس. 

وباستطاعتنا أن نضع أيدينا على عدّة عناصر من 
عناصر الانحراف الخلقىء الدافعة إلى جحود الح 
والك بناتت ظهورة ووضوع أذلئة: 

فمنها ما يلي : 

. الكبر والعجب بالنفس‎ - ١ 

" - الرغبة بالفجور استجابة لأهواء النفس وشهواتها. 

- الحقد. 

4 - الحسد. 

ه - كراهية الداعي إلى الحق . 


24: 





5 - التقليد الأعمى والتعصب الذميم. 


- نوازغ نفسية أخرى كالغضب» والطمع. 
والخوف. 


وسنعالج إن شاء الله فيما يلي شرح بعض هذه 
العوامل الدافعة إلى جحود الحق والكفر به. 


: الكبر والعجحب بالنّمس‎ -١ 

الكبر والعجب بالنفئس داء من أدواء النفس الخطيرة» 
التي تمثل انحرافاً خلقياً يجنح بالإنسان عن سبيل الحق. 
والكبر والعجب بالنفس من أبرز وأخطر العوامل التي 
تدفع إلى الانحراف في المفاهيم الفكرية» وذلك لأنه متى 
نفخ الكبر والعجب بالنفس في أنف المستكبر المغرورء 
واستوليا على عقله وإرادته» ساقاه بعنفي شديدٍ وتمرد 
لئيم إلى غمط الحق وطمس معالمه؛ ثم إلى انتحال صور 
من الباطل يعمل على تزيينها وتحسينها بالأقوال 
المزخرفة» والحجج المزينة بالألوان والأصباغ. وهي في 
حقيقة حالها أشبه ما تكون بأخشاب المسارح ورسومها 
وستورهاء مظاهر خادعة ولكن لا حقيقة لها. 
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تعريف الكبر : 

يرجع الكبر في جذوره النفسية إلى الشعور المغرور 
بالاستعلاء الذاتي على الأقران والنظراء» وعلى المكانة 
التي يجد المستكبر نفسه فيها داخل مجتمعه» ويرجع إلى 
الرغبة بإشعار الآخرين بالامتياز عليهم» ولو لم يكن لهذا 
الامتياز وجود في الواقع فهو انتفاخ بغير حقٌء وتطاول 
بغير حقٌء وتعالٍ بغير حقٌ» وتصغير للآخرين بغير حق» 
أو تصغير ما لَهُم بغير حق. 

ويرجع أيضاً إلى الرغبة الجامحة في عدم الخضوع 
لأحدء ويقترن بهذه الرغبة الشعور الجاهل المغرور 
بالاستغناء الذاتي . 

فله عدة أسباب نفسية تَنْبَعٌ من منابع الأنانية 
المفرطة : 

السبب الأول: الرغبة بعدم الخضوع لأحد. وتمتد 
هذه الرغبة فى أقصى مداها إلى التمرد على طاعة الله 
الخالق الذي بيندة مقاليد السماوات والأرض» وبيده 
الحياة والموت» والنفع والضرء وهو على كل شيء 
قدير. ومع هذه الرغبة الحمقاء يأتي الشعور النفسئي 
الجاهل المغرور باستغناء المستكبر بذاته» ومتى عظم”هذا 
الشعور واستولى على جوانب النفس تولد عنه في سلوك 


حينا 


المستكبر الطغيان « إنَّ الإِننَ يَطى © أن يه 
أتعَنق 42 ولا ينمو هذا الشعور ويعظم إلا وفي العقل 
نقصء» وفي الإدراك قصورء وقد ينشأ ذلك عن حجب 
كقنة مون لكات النقيدة البدابيدة محن المع ع 
إدراك كثير من الحقائق التي تخالف هواها. 


السبب الثاني: الطموح الجامح إلى الامتياز على 
الآخرين» والرغبة المجنونة باحتلال المرتبة المتفوقة ولو 
بغير حقٌ» ومع إرادة هذا العلوٌ في الأرض ولو بغير حقٌ 
يأتي الشعور الجاهل المغرور بالاستعلاء الذاتي. ومستكبر 
من هذا النوع يجد أنْ من حقه على المجتمع أن يمنحه 
هذا الامتياز والتفوق» وأن يعترف له بهء وحين لا يعطيه 
المجتمع هذا الحقّ الذي رآه هو لنفسه يحقد عليه» ويبدو 
منه تصرفات عجيبة حمقاء تجاهه. 


ما يطمح إليه عن طريق الاستكبار. 

إن مستكبراً من هذا النوع لا يريد أن يعرف أنّ طريق 
العحد فقت واثة:طوريق :صاعد لآ يزتقى إل تسق 
الأنفس» وبجهاد طويل» وكفاية فطرية. 

إنّ مستكبراً من هذا النوع تُرَيّنُ له نفسه أن يختصر 
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الطريق» فيستكبر انتفاخاًء بدل أن يكدح لنيل المجد 
بالتزودٍ بالصفات والخصائص الحقيقية» وبدل أن يرضى 
بنوع المجد ومقدار المجد الذي يمكن أن توصله إليه 
خصائصه الفطرية والكسبية. 

إن مستكبراً من هذا النوعء؛ لا يريد أن يعرف أنّ 
طدتن الإتسان لآم لبس هو سؤهلا له معاكسة لصنة 
الحياة» روطان الأشياءء بل نَرَيّنُ له نفسه أن الاستكبار 
من الطرق التي تمكنه من أن يعتلي مرتبة مجد ليس هو 
مؤهلا لها في خصائصه الفطرية أو المكتسبة» فيكون مثله 
كمثل الهرّ الذي ينتفخ ليشعر خصمه بأنه أسدء أو كمثل 
الشاة التي تلبس جلد النمرء أو كمثل الزَّبَدٍ الذي يربو 
على الماء ويتعالى مستكبراً منتفخاًء ثم يذهب جفاء 
مطروحاً لا قيمة ليخولك كان له. 

السبب الثالكٍ : الرغبة فإ إحفاء ما يُشجّر به المستكبر 
من نقص في ذاته أو 00051 النافغعات» وهو حريص 
على أن يكون في أعين الناس كبيراًء وأن لا يكتشفوا 


نقرصة . 
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المقولة الحادية عشرة 


تحذير الإسلام من الكبر 


والغرور بالنفس 





تبيّن لنا أن الكبر من أقبح الانحرافات الخلقية 
وأسْوّئِهاء وأنه قد يدفع بصاحبه إلى جحود خالقه 
والاستكبار على طاعته» ولذلك شددٌ الإسلام فى تحريمه 
والتحذير منه) وشدّد اللائمة على المستكبرين» وأوعدهم 
بالعقاب الشديدء كما رغب بالتواضع وحث عليهء» ومجد 
المتواضعين وأثنى عليهمء ووعدهم بالثواب الجزيل. 

وفيما يلى طائفة من النصوص الإسلامية فى هذا 
المجال: 

١‏ - روى الترمذي بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله 

«إِنَّ ض أعتم لي وََْرَبكَمْ مِنِيٍ ملسا ل م القَيَامة 
أَخاسِتَكمْ أَخْلاقاً وَإِنَ أَبَضَكُمْ إليّ أَبِعَدَكُمْ مني يوم 
الْقَيَامَة المَّدْثَارَونَ وَالْمْتَشَدَقُونَ وَالْمْتَمَتِهُونَ. 


احيكنا 


والمتشدقونء» فما المتفيهقون؟ قال: «المتكبرون». 

والمتشدقون هم الذين يتكلمون بملء أفواههمء 
ويتصنعون القول تصدّعاً مع التعاظم به والتعالي على 

ومن هذا الحديث نلاحظ أن أبغض المؤمنين إلى 
رسول الله وأبعدهم منه مجلساً يوم القيامة المتكبرون. 

١‏ - وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكل : يقول الله تعالى: 

«الْكِبْرِيَاُ ِدَائِي والْعَظَمَةٌ إِرَارِيء كَمْنَ نَارَعَنِي وَاجِداً 
مِنْهُما كَدَهُ ني النارِه. 

فالعقوبة الأخروية المقررة لمن ينازع الله تبارك 


م 


وتعالى في صفتيه الكبرياء والعظمة أنْ يُقُذَفَ في النّار. 

“" - وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن 
الرسول كِدٍ قال: 

«وما تَوَاضْعٌَ ا لله لِلَّه إلارَ د ققد اللدق: 

5 - المتواضعون لله هيئون لينون» وبذلك جاء 
وصف المؤمنين» روى الترمذي مرسلا عن مكحول.قال: 
قال رسول الله مَك : 


1 


«لْمؤيئُوَ عَيَُونَ ليِكُونَء كَالْجَمَلٍ الْأَنّفِء إِنْ قِيدَ 
اْقَادَ وَإِنْ َنيح عَلَن م : صَحْرَّةٍ اسْتَنَاح2. 

© - وروى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده» عن رسول الله يليد قال: 

يُحْسَرٌ الْمُتَكُبُرُونَ أنكالَ الذّر يَْم الْقِيَامَةٍ في صُوَرٍ 
الرّجَالٍِء يَعْشَاهُمْ الذّلْ مِنْ كل مَكَافِء يُسَاقُونَ ِل سجن 
في جَهَنُمْ يُسَمَى (بَوْلّسَ) تَعْلُوهُمْ نان امار يسْقَوْنَ مِنْ 
عَصَارَة رَةِ أَهْلٍ النّارٍ طِيَةَ الْحَبَالِ) . 

الأنيار: جمع التارء ونار الأنيار: أي أشد لهب 
النارء وتصغير المتكبرين في عذاب يوم القيامة» وإذلانُهم 

5 - وروى الترمذي عن سلمة بن الأكوع قال: قال 
رسول أللّه عَكِيه : 

«لَا يَزَالُ الَجُل يَذْمَبُ بَِفْسِهٍ حَنّى يُكْتَبَ في 
الْجَبّارِينَ َيُصِيبَهُ مَا أَصَابَهُمْ؛ . 

أي : لا يزال يذهب بنفسه مستكبراً منتفخاً متعالياً 
على خلق اللهء متعاظماً بنفسه» حتى يرى أنه فوق الناس 
في خصائصه الفكرية؛ أو في خصائصه الجسدية» أو في 
أعراقه وأمجادف أو فى أتباعه وأولادف أو فى أمواله 


"5١ 


وأجئادف أو فى مكانته في قومهء. ويظل يتعالى بنئفسه 
حتى يطغى ويكون جبّاراً من الجبارين» وعندئلٍ 
يَقَصِمَه الله . 

إن هذا الحديث يُصَوّرٌ حالة تدرج المستكبر في سلّم 
الاستكبار والانتفاخ» حتى يكون جباراً من الجبارين» 
وأنه فى أول حاله قد لا يكون كذلك. وهذا ما يشاهد 
في بعض الناس حينما يملكون بعض القوى المادية» التي 
بداية صغرىء» ثم يترقون في درجات الكبر درجة بعد 
درجة» حتى يبلغوا الدرجة القصوىء, والسَّبَبٌ فى ذلك 
تزايد عامل الغرور بالنفس لديهمء؛ حينما تُسَاعِدُهُمُ 
الظروف على التسلط». وينفخ في رؤوسهم المتملقون» 
والمنافقون» والمدّاحون. 

“ا - وروى البخاري ومسلم عَنْ حَارِنّة بْنِ وهبء 
قال: قال رسول الله كَل : 

دلا أخيدكم بأَمْلٍ الَارِ؟ كُلّ عي جَوَاظٍ مُسْتَكبر؟. 

العتل: هو الجافى شديد الخصومة بالباطل . 

الجوّاظ: الجموع المنوع» أو هو المختال المتكبر. 
أو هو الفاجر. 

بذ 


4 وروى مسلم عن أبي هريرةء قال: قال 
رسول الله 3 : 
«َلَائةٌ لا يُكَنْمُهُمْ الله يوم الْقِيَامَةَ وَلَا يُرَكْيهمْ وَلَا 
ينْظُرُ إلَبِو م وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: : شَيْحْ زَاقِ وَمَلِكُ كذَات) 
وَعَائِلُ مُسْتَكِيي . 

عَايْلُ مُسْتَكْبِرٌ: أي: فقير مستكبر؛ وذلك لأن الفقير 
من شأنه أن يخفض الجناح» ولا يستكبر مع فقره إلا من 
ازداد لديه خلق الكبر زيادة جعلته منطمس البصيرة عن 
إدراك واقعه الذي يقتضي منه أن لا يكون مستكبراً. 

4 وروى مسلم عن عياض قال: قال 


٠ صَكَلافُه‎ 0 


رسول الله 5 


خم 


١إِنَّ‏ الله تَعَالَ ا إلي أَنْ تَوَاضْعْوا حَنَّى لا يَبَغْيَ 
د عَلَى أحدة وله يتك أحد عار أَحَدِ. 

١‏ وأبان الله تبارك وتعالى أنه لا يؤمن بآيات الله 
عند تذكيره بها إلا الذين يخضعون لربهم ويسبحون 
بحمده وهم لا يستكبرون» فلا يمنعهم كبر في صدورهم 
عن الخضوع لله والتسبيح بحمده.ء قال الله تعالى في 
سورة (السجدة/ 7" مصحف/ 7/6 نزول) : 


2 20 4 .ع خأ 7 ير م ودهء 


«إنّما يؤْمِنُ اتنا "جروا مكذا 


وَسبَعْأْ ند رَيَهُمْ مَهُمْ لا يتك 8 © تاق 
ده ل لما لس 


ار 5 3 200 ار 59-7 51 2 مث مم 
جِنويهُم عن المضاجع يدُعون تُ حَوقَا وطمعا و. رزفنتهم 


مين 69 >. 

فدلٌ بهذا على أن عامل الكبر أخطر العوامل الصارفة 
عن الإيمان بالله وبآيات 

١‏ وأثنى الله على الملائكة بأنهم لا يستكبرون 
عن عبادة ربهم». فقال تبارك وتعالى في سورة (الأعراف/ 


0 


«إنَّ ألِينَ عِندَ ريلك لا سَتَكْرْودَ عَنْ عِبَاديَ سبحو 
وآ 0 

وقال تعالى في سورة (النحل/1١‏ مصحف// ٠١‏ 
نزول): 


0 2 وهم سكعل و عم ورم مه 5 0 
وَالْمَليَكْه © افون ربجم سس فوفهم 
سح عا مه 

وبفعلون ما يؤْمَرُونَ 0 © >. 


7 وووى مسلم عن سلفة بن عمرد : بن الأكوع: 
أن رجلا أكل عند رسول الله كلِعِ بشمالهء فقال له: "كل 
بِيَمِينِكَ» قال: لا أستطيع. قال: ١لا‏ اسْتَطعْتَ» مامنعه 


إل الكبرن أقماإرفعها إن فيه: 
5" 


فهذا الرجل الذي أمره الرسول يَكِيِ بأن يأكل بيده 
اليمنى فلم يفعل» واعتذر بأنه لا يستطيع إِنّما منعه الكبر 
أن يطيع الرسول يَكِيٍ فيما أمره بهء لذلك قال له 
الرسول يخم «لا استطعت» فكان جزاء كيره وكذبه بأنه 
صار عاجزاً فعا عن أن يرفع يده إلى فيه بعد ذلك. 

ففي الحديث أمران: 

الأول: استنكار الكبر الذي يمنع صاحبه من الطاعة» 
واستقباحه وتوجيه الذّم والعقوبة لصاحبه. 
الإسلام» وينهى المسلمين عنهاء وهو أخبث عنصر 
يقذف بصاحبه إلى درك الكفر والجحود والعصيان. 

الثاني : استنكار الكذب واستقباحه؛ وقد دفع الرجل 
إلى الكذب إرادته تغطية كبره. 

؟١‏ - وروى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله عو : 

دلا يَدْخْلُ النَّارَ َحَدٌ في كَلْه مِْقَالٌ حَبةِ مِنْ حَرْدَلٍ 

مِنْ إِيمَانِء وَلَا يَدْجُلُ الْجَنَهَ أَحَدَّ فِي كَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ مِنْ 
حر ا 

فدلّت هذه الأقوال الئبوية على أن المستكبرين أبْعَدُ 


"26 


الئّاس عن الجنة» وأن الكبر والكفر قرينان» إذ لا يدخل 
النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» ولا 
يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. 

ولكن ليس المراد من الكبر ما يشمل رغبة الإنسان 
بآن يكون مظهرة أنبقاً ولباسه حسداء بل المزاة عله كما 
فسره الرسول كل بَطرٌ الْحَقٌّ وعَمْط النّاس. 

والكبر الذي يحرم المستكبر من دخول الجنة؛ هو 
الكبر عن الإيمان بالله وبما جاء من عنده وبكل ما أمر 
بالإيمان بهء والكبر عن طاعة الله وكل من أمر الله 
بطاعته. أما كبر الناس على الناس دون أن يؤثر ذلك على 
قضيتى الإيمان والطاعة لله فهو من المعاصى الكبرى» 
ومن الكبائرء إلا أنه لا يخرج من دائرة الإيمان والإسلام 
إلى دائرة الكفر والحرمان من دخول الجنة. 

5 - وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري عن 
النبي كله قال: 

«احْتَجَتٍ الْجَنَّهُ والئّارُء فَقَالَّتِ النَّارٌُ: فِّ الْجَبّارُون 
بالمتكترر ا وقالت الجَنَّةٌ: في ضَعَفَاءُ الئاس 
وَمَسَاكِيهُمْ ‏ فصن :الله يونا إِنْتِ الْجَنَهُ تختتي زح 
بِكِ مَنْ أشَاف وَإِنَكَ الئّارٌ عَذَابِي عدت بكِ مَنْ أشَاءٌ 


وَلِكَليكُمَا عَلَىَّ مِلْوْمَاه. 


6 - وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة» أن 
رسول الله كليو قال: 
ل.ى دوع يعرم 


دواع عا اه * فى 5 7 وراسن م 
«بَيئَمَا رَجل يَمِشِي في حَلةٍ تعجبه نفسه. مرّجل 


في الأزرض إلى يَْم الْقِيَامَةَ) . 

يَتَجَلْجَل : يَعُوصٌ وينزل. 

فدلت النصوص على أن الكبر داء يجر إلى أوخم 
العواقب . 

كز نز نا 

فضل التواضع ابتغاء مرضاة الله : 

وإِذْ حرَّمَتِ النصوص الإسلامية الاستكبار بغير حق» 
وأبانت أن الكبر من قبائح أخلاق الإنسان» حئّت على 
التواضع ابتغاء مرضة الله ورغبت فيهء وأبانت أن من 
تواضع لله كافأه الله على تواضعه بالرفعة: «وما تواضع 
أحد لله إلا رفعه الله». وهذا من سنن الله فى عبادهء كما 
أن من استكبر وتعالى على خلق الله أذلّه الله . 

ومن الملاحظ أن الناس يحبون المتواضع ويألفونه. 
ويكرهون المستكبر ويأنفون عنه ولا يألفونه» والسر في 
ذلك أن المتواضع ينزل نفسه إلى مستوى جلسائه فيعيش 


"17 


بيئه وبينهم الإلف والوئامء وذلك يولد المحبة. يخلاف 
المستكبرء فإنه يرفع نفسه فوق مستوى جلسائه. فيعيش 
وحده في جوه النفسي المتعاظم». ويحيط نفسه بسياج 
شائك» لا وداعة فيه ولا انطلاق» وحين يرى جلساؤه 
ومعاشروه ذلك منه يبتعدون عنه بنفوسهم فلا يألفونه» 
ويرونه يضع نفسه فوقهم فيكرهونهء فكلتا الثمرتين من 
النتائج الطبيعية لكلا العملين. 


يضاف إلى ذلك أن المتواضع لا يثير في الناس دافع 
المنافسة فيكون مألوفا محبوباء بخلاف المستكبر فهو يثير 
في الآخرين دافع المنافسة بقوة» فيكون مكروهاً غير 
مألوف للنفوسء ولا سيما إذا كان هو في نظرهم دون 
المكانة التي يرفع نفسه إليها. 


ولما كان.التواضع من الأخلاق التي :تملك القلوب 
بالمحبة» أمر الله رسوله بأن يخفض جناحه للمؤمنين؛: مع 
أنه كل رفيع المكانة قي نفسهء عظيم المنزلة عند الله 
فقال الله تعالى له في سورة:(الججر/ ١6‏ مصحف/ 4ه 
نزول): 


فكان صلوات الله وسلامه عليه يخفض جتاحه 
للمؤمنين» فلا يتعاظم عليهم ولا يستكبرء ويجلس بينهم 
كواحد منهم» حتى يدخل عليه وهو في أصحابه من لا 
يعرفه فيقول: أيكم محمد؟ 

وروا كافك توققه الأمه وتاعد بيه لشن مامه 
لها؛ روى البخاري عن أنس قال: إن كانت الأمة من 
إماء المدينة لتأخذ بيد النبي كل فتنطلق به حيث شاءت. 


وكان من تواضعه تحبّبه إلى الصغار بالسلام عليهم 
والمسح على رؤوسهم ووجوهم.ء روى البخاري ومسلم 
عن أنسء أنه مرّ على صبيانٍ فسلّم عليهم وقال: كان 
النبي كك يفعله . 

وروى مسلم عن جابر بن سَمُرة قال: صليت مع 
رسول الله كه صلاة الأولى (أي صلاة الظهر) ثم خرج 
إلى أهله وخرجت معهء فاستقبله ولدان» فجعل يمسح 
حَدَيْ أحدهم واحذا واحداً. قال: وا أنا فمسح خدّي. 
قال: فوجدت ليده بردا را كأنما أخرجها من جؤنة 
عظار. 


وعطره. 
4 


ولما للتواضع من أثر اجتماعي كبير أوحى الله إلى 
رسوله بأن يأمر المسلمين بأن يتواضعوا. روى مسلم عن 
عياض قال: قال رسول الله يَلِِ: 

«إنَّ الله أزحئ إِلَيّ أَنْ تَواضَعُوا حَنَّى لا يَفْحَرَ أَحَدٌ 
عَلَّن أَحَدء وَل ب ينْفِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدِ. 

ومن تواضع الرسول وسماحة نفسه صلوات الله 
عليه» أنه كان يشارك أهله في البيت مهنتهنّ وأعمالهن» 
روى البخاري عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة 
رضي الله عنها: ما كان النبي كَلِْ يصنع في بيته؟ قالت: 
كان يكون في مهنة أهلهء فإذا حضرت الصلاة خرج إلى 
الصلاة . 

في مَهْنَةِ أهله: تعني في خدمة أهله. 

ومن تواضع الرسول ككخِ أنه قطع خطبته مرة لتعليم 
جاهل غريب» وأقبل عليهء حتى إذا انتهى منه عاد إلى ما 
كان فيه روى مسلم عن تميم بن أسيد قال: انتهيت إلى 
النبي كي وهو يخطبء فقلت: يا رسول الله» رجل 
غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه؟ فأقبل عليّ 
رسول الله كَل وترك خطبته حتى انتهى إليّ» فأنِي 
بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علَّمَهُ الله» ثم أتى 
خطبته فَأتَمّ آخرها. 


يدع | إليه 0 قلت قيمتهء تألفاً فاون لكر 
وتكريماً لهم» وتربية لهم على فضيلة التواضع» وتعظيماً 
لنعمة الله؛ روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي كَل 
قال: 

الَو دُعِيتُ إِلَى كُرَاع أ ذِرَاعَ أ وك أَمْدِيَ 
ل ذْرِاعٌ أ كُرَاءَ لَقَبلْتُ» . 1 


المقولة الثانية عشر 


وقد يكون جحودٌ الحقّ ورفض اتّباعه والعمل به 
ناشئاً عن الحسد. 

والحسد من الرذائل الخلقية ذات النتائج النفسية 
والاجتماعية السيئة جدّأً على الأفراد وعلى الجماعات» 
وهو داءٌ دوي إذا أصاب النفس الإنسانية أضناها 
وأشقاهاء وجعلها مصدر أذىٌ للآخرين الذين امتحنهم الله 
بفضائل من نعمه ومزيد من عطائه. 

والحسد من شر معاصي القلوب» ومعاصي القلوب 
أشد إثماا من كتير مق مكامي الجوارح » نظراً إلى آثارها 
الخطيرة في السلوك . 

وعلة داء الحسَّدٍ تربع إلى إفراط في الأنانية وحبٌ 
الذات؛. مع ضعف في الإيمان بكمال حكمة الله تعالى؛ 
الأمر الذي يُمْضِي إلى الاعتراض على الله في حِكْمَتِه 
التي وزّع على مقتضاها عطاءه بين خلقه ليبلؤهم فيما 


دنا 


آتاهم, فضَرَّرٌه من هذه الناحية يمس جانب الإيمان ويؤثر 
عليه . 


وداء الحسد داءٌ قديم في الناس» وروى 5 أحمد 

«دَب إل م دَاءُ 6 لأف تبغ اكد والتتماف هة 
الْحَالِفَةٌ ا أَكُولُ تَحْلِنُ الشَّعدِ وَلَكِنْ تَحَْلِقٌ الدينَ». 

والحسد منازل ودركات بعشيها خط من بعهن 
وأشد: 

أ وأهون التعيق السيدد المادرودية شبرعاء وهو 
حسد الغبطة». ومنزلة حسد الغبطة أن يرى الإنسان ما 
وهب الله غيره من نعمة حقيقية فيتمنى لنفسه من 
فضل الله مثلهاء دون أن يريد في قلبه زوال النعمة عن 
صاحبها. 

وهذه المنزلة لا يَكَادُ يَسْلَّمُ منها أحدء إذ هي من 
الدوافع الفطرية الطبيعية التي لا يملك الإنسان دفْعّهاء 
الكمال الذي يمكن الوصول إليهء لذلك كان الحرج 
مرفوعاً عنهاء فلا يؤاخذ الإنسان على ما يكون منه فى 


ولكن للحسد المأذون به في حدود هذه المنزلة 
ضابطان يصونان عن الانحراف إلى ما لا خير فيه» وعن 
الانسياق وراء التمنيات الشاغلة للفكرء والقاتلة للعمرء 
من غير فائدة ترجى» ولا منفعة يمكن الوصول إليها: 

الضابط الأول: ألا تكون النعمة من الخصائص التى 
اصطفى الله بها بعض خلقه بالتكوين الفطري» أو بالمنح 
الخاصة التى لا تأتى عن طريق السعى والكسب 
الإنساني . ْ : ْ 

وذلك لأن شغل الفكر والنفس بتمنيات من هذا 
القبيل مضيعة للوقت» ومقتلة للعمرء ومجلبة للحسرات» 
ومزلقة من المزالق التي تهوي بالنفوس والقلوب إلى 
دركات الحسد الضارٌ الذميم. وهذه التمنيات الضائعات 
تفسد على الإنسان حياته» إذ يعيش مع نفسه فيما يسمى 
بأحلام اليقظة» فيتحول من إنسان كادح عامل صاحب 
جِدٌء إلى إنسان ساهم حالم خامل كسول» يرضى من 
حياته بأن يكون في أحلامه وأوهامه على صهوات 
النجوم» بينما هو في واقع حاله في الأوحال وتَحْتّ 
الرجوم. وبعض الناس يتجه إلى طريق التعويض» وقد 
يكون التعويض بارتكاب كبائر شنيعة. 

فمن الناس من يتمنى مثلا أن يصطفيه الله بالنبوة» 


6 


وهذا لا يأتي عن طريق الاكتساب» إذ هو من الخصائص 
التي يختص الله بها بعض عباده. 0 
ويملاً ساحة الفكر والنفس لدَيّْهء وهو لا يملك تحقيق 
تمنى» يركب مركب الكذبء فيدعي النبوة» أو 5 
الوؤلاية والكرامات ريما يَالم :فى هذا ختى. زعم لاس 
أن الولاية التي وصل إليها هي أعلى من مرتبة النبوة. 

وَم القاسن اموا يقتكى التقيله كلا نين الكتالات 
التظطرنة"التى لا ملق الانتان اكتسانياء كالتجينال: 
والفوة والذكات وفقاح النناة» رجز هده الكنالات 
الفطرية. وحين يشتد هذا التمني لديه» ويملأ ساحة فكره 
ونفسه. يتجه إلى طريق التعويض؛ فقد يحاول أن يبرز 
ذاته بالاستكبارء أو بالافتخار على الناس بالمال والجاهء 
أو بالحسب والنسبء أو بالخزعبلات الغيبية» كالسحر 
والكهانة وما أشبههما. 

وما أكثر حيل التعويض في الناس» إنها حَيَلُ تشمل 
مجالات الحياة كلها. ويهون الأمر بل قد يحسن إذا كان 
التعويض في طريق لا شَرّ فيه ولا ضر أما القباحة 
والشناعة والانحطاط الخلقيء فإنها تكون مرافقة 
للتعويض بسلوك مسالك الكذب والإفساد والشر والضر 
والأذى ومعصية الله جل وعلا. 


م 


الضابط الثاني: أن تكون النعمة التي يستطاع كسبها 
بالسعي الإنساني من النعم التي تنفع الإنسان في آخرته» 
أما مظاهر النعمة التي هي من زينة الحياة الدنياء فهي في 
نظر الشرع ونظر العقلاء مجالات لامتحان إرادة الإنسان 
في هذه الحياة» هل يشكر أم يكفرء فإذا لم تُسْتَحْدَمْ في 
طاعة الله بل استخدمت في معصيته كانت نقمة لا نعمة» 
وعندئذ لا يحسد عليها صاحبها مطلقاًء مهما كان شأنها 
عظيماً في الدنيا وهل يحسد أصحاب البلايا على بلاياهم 


وأمئلة ظواهر النعم التي لا يحسد عليها أصحابها 
كثيرة مالئة حياة الناس» فذو مال كثير يستخدم ماله في 
5 نفسه وضرّهاء وفي إيذاء الناس والإضرار بهمء لا 
يحسد على ماله المقترن بحالته هذهء لقد كان الفقر له 
مع الاستقامة خيراً له وأسْعَدٌ. وذات جمال بارع» غدت 
للأوججاع والأمراض المؤلمة الخطيرة» لا تحسد على 
جمالها المقترن بحالتها هذهء ولقد كان الْقُبْحُ لها مع 
صيانتها وسلامتها خيراً لها وأسعد. وذو ذكاء عظيم وعِلم 
كثير يستخدمه في الشرّ والأذى والإضرار بنفسه وبالناض» 
لتحيل عل ذكاتة وعلية المقتر بين يفالت عوك وقد 


امام 


لحن 


كان الجهل وضعف الذكاء مع الاستقامة والسلامة خيراً له 
وأحمد. ودُو سُلْطان يظْلِمُ في سُلْطَانِهِ وَلَا يَعِْلء ويهلك 
الحرث والنسل وهو لا يعقلء. لا يحسد على سلطانه 
المقترن بحالته هذهء ولقد كان الذَّلُ والضعف مع السلامة 
من الظلم والطغيان خيراً له وأرشدء وقد تجب مجاهدته 
لآؤالة ماطانه متا لأذاق: ودقعا لشةو :وما لا يدا 
وكذلك نظراؤه. 
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إلفصل الثاني 


خلق الرحمة وبعض فروعها وظواهرها 
السلوكية وأضدادها 


وفيه سبع مقولاات: 

المقولة الأولى: الشرح التحليلىُ لخلق الرحمة. 

المقولة الثانية: التوجيهاتٌ الإسلامية لخلق 
الرحمة والحض على مظاهره وآثاره في السلوك . 

المقولة الثالثة: الرحمة من صفات الله جل 
جلاله . 

المقولة الرابعة: من صفات أصحاب 
الرسول وَل أنهم رحماء بينهم . 


المقولة الخامسة: إكرام اليتيم بدافع خلّق 
الرجمة:, 


المقولة السادسة: قَسْوَةٌ القلب. 


المقولة السابعة: الظلم ومجالاته. 





المقولة الأولى 





دى الأخول كلبق وككتانيا العانة لق الحمة: 
ولهذا الأصل فروع أخلاقية متعدّدة» منها برٌ الوالدين» 
ومنها صلة الرحمء ومنها إكرام اليتيم» ومنها العطف على 
الفقراء والمساكين والمرضى والخدم وذوي الحاجات 
والضعفاء والعجزة وذوي المصائبء, ومنها التعاطف بين 
الإخوان والأصحاب والجيران وبين المسلمين بوجه عامء 
ومنها الشفاعة الحسنة؛ ومنها لين الجانب للناس» ومنها 
العفو والصفح عن المسيء» ومنها مشاورة رئيس الجماعة 
وقائدهم وولي أمرهم لأهل المشورة منهم رحمة بقلوبهم 
ونفوسهم التي يؤلمها الإهمال والاستبدادء إلى غير ذلك. 


تعريف الرحمة : 


قد يكون من العسير التوصّل إلى تعريف دقيق 
للرحمة:؛ لأنّ شأن الرحمة كشأن معظم العواطف 


"1١ 


والانفعاللات» إنما تدرك وتعرف بظواهرهاء لا بحقيقة 
تكوينها . 

ولكن باستطاعتنا أن نقرّب للتصّور فهم حقيقة 
الرحمة» وذلك بأن نقول: الرحمة؛ رِقَةٌ في القلب 
يلامسها الألم حينما تدرك الحواسٌ أو يتصور الفكر 
وجود الألم عند شخص آخر؛ أو يلامسها السرور حيئما 
تدرك الحواس أو يتصور الفكر وجود المسرّة عند شخص 
آخر. 

فهي مشاركة الكائن الحيّ لغيره في مثل آلامه 
ومسرّاته» والشعور بمثل مشاعره» ولا يشترط في الممائَلَةِ 
النَسَاوِي في المقدارء وإنما يكفي فيها المشاركة العامة في 
الألم أو المسرّة. 

الرحمة منبعٌ كريم يفيض بالعطاءء وهو إذا لم يَفِض 
بالعطاء لمستحقي الرحمة بسبب من الأسباب». احتقن 
فآلم صاحبه . 

إن الرحيم يؤلمه جدّاً أن يشهد آلام مستحق الرحمة» 
ثم لا يفيض له بعطاء يدفع عنه آلامهء أو يخمّف له 
منهاء وهذا هو خلق المؤمنين الذين رباهم الإسلام علية. 

ألسنا نشاهد الأمّ الرؤوم حينما يثيرها بكاء طفلها 


نض 


الرضيع» الذي يؤلمه الجوعء كيف يمتلىء ثديها لبناء 
ويدفعه حنانها على طفلها للتدفق» فإذا لم ترضعه احتقن 
اللّبن في ثديها فآلمها وأوجعها احتقانه؟ 


كذلك الرحمة في كل ما تندفع إليه. 


للرحمة مستويات: 

والرحمة ذات مراتب ودرجات» ولها مستويات 
متفاوتات» قد يصل بعضها إلى أن يشعر الراحم بمثل 
مشاعر من يرحمه تمامأء في النوع والمقدارء وقد يعمل 
التصوّر على أن تكون فعلًا أكثر من مشاعر من يرحمه. 
وتتنازل هذه المراتب والمستويات حتى تكون شفقة 
عابرة» أو رقّة آنية لا تقوى على تحريض صاحبها 
تحريضاً مؤثراً في بذل معونةء أو تقديم مَؤُونّة» أو 
مساعدة في خدمة, أو مشاركة في دمعة» أو تضحية بأيّ 
شيء قد ينفع مستحق مستحق الرحمة. 

وتختلف دوائر الرحمة اتساعاً وضيقاء فبعض الناس 
تتدق في قلبه مشاعر الرحمة نحو الذين يحبهم من ولد. 
أو انعو ان كاة زوع أن أكءان سيو ار تريين 
أو نحو ذلكء» فإذا شاهد آلام الآخرين الذين لا صلة له 
بهم لم يشعر نحوهم بأية مشاركة لهم في آلامهم؛ بل قد 

م 


يقابلها ببرود في مشاعره؛ أو قسوة في قلبه. بينما نجد 
من الناس رحماء تجاه كل من يستحقٌ الرحمة من قريب 
أو غيره. وبين الدائرة الضيقة والدائرة الواسعة دوائر 
متعددة» يتسع بعضها للعشيرة ويتسع بعضها للقبيلة. 
ويتسع بعضها للقوم» ثم تأتي الدائرة الكبرى التي تتسع 
لكل كائن حيّ له إحساس بالألم واللّذة. 
قابلية خلق الرحمة لأنواع التربية: 

والرحمة كمال فى التكوين الفطريء إلا أنه كشأن 
كلّ الكمالات الفطرية القابلة للتهذيب والتقويم والتنمية 
والترقية» والقابلة للتشويه والإفساد والتدني والضمور. 

0 تقويمها حسنٌ توجيهها للمواطن التي 

تشعة. الوسية) وفق الام الإسلامية الحكيمة» 

إخرنا عن المواطن التي لاسن الرضية: 

فحينما يقرّر الإسلام ضَرٌورةَ إيقاع العقوبة الصارمة 
بصاحب جناية كبيرة» فإنّ رقة قلب المؤمن لا تتأثر 
بمشهد العقوبة أو بتنفيذهاء ولوكان مستحقٌّ العقوبة قريباًء 
أو صاحباء أو حبيباًء وهذا ما أدّب الله المسلمين عليه 
بقوله تعالى في سورة (النور/ 785" مصحف/ ٠١7”‏ نزول): 


«ابَهُ ون تدا كل ضير يننا ماله جلو ,لا لمم 
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امخللر ووه ع ود دي 1 


ييما رأقة في دبن الله إن كم تَوْمِنُونَ به الور الآخْرٍ وَلِسَبَدَ 
عدَيَُا طَلْمَهُ ين لمي 26 


ومن تشويه فطرة الرحمة وإفسادها توجيهها لمن لا 
يستحقهاء كلو التي و كف العقاب عن 
الظالمين» الذي يجِعلَهُمْ الْعَفْوُ عَنْهُمْ يتمادون في طغيانهم 
وظلمهمء وكرحمة الأمّ الرعناء 0 تهمل تأديب ولدها 
مهما أساءء حتى تفسده وتجعل منه إنساناً مجرماً. 

ولذلك كان للرَحْمَةٍ جوانب خير وجوانب شرّء 
أمَا الله تبارك وتعالى فلا يرحم إلا في الخيرء قال عز 
وجل في سورة (المؤمنون/ "١‏ مصحف/ 7/4 نزول): 

«ول ر أغفر وأتحر وأنتَ حير اليّمِينَ 4©9>. 

وتكون تنمية الرحمة وترقيتها بتدريب النفس على 
الشعور بمشاعر الرحمة مرّة بعد مرّة»وذلك بممارسة 
الأعمال التي تدفع إليها الرحمة عادة» وإيقاظ كوامن 
الرحمة في النفس بذلك» وتركها تتلذذ بمشاعر العطف. 
فالتلّذذ بالمشاعر كفيل بتغذية دوافعها وبتنميتهاء مهما 
كانت أصولها ضعيفة في أعماق النفس. وهذا علاج قد 
أرشد إليه الرسول صلوات الله عليهء روى الإمام أحمد 
عن أبي هريرة» أن رجلا شكا إلى رسول الله بَكدِ قسوة 
قلبهء فقال له: 


6 


«امْسَح رَأسَ الْيتِيمء وَأطهِم الْمِسْكين'. 

وفي رواية عند الطبراني» أنْ وتعدله جاء إلى 
النب كلك يشكو قسوة قلبهء فقال له: 

أتَحِبُ أنْ يَلِينَ كَلْبّكَء وَتدْرِكٌ حَاجَتَكَ؟ ارْحَمْ 
اليُِيبء وَامْسَحْ رَأْسَهُء وَأَطعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَء يَلِنْ كَلْبهَ 
وَتُذْرِكُ حَاجَتَك؛. 


أمَا ضمور الرحمة وتدنّيها في القلوب فمن أسبابه 
استغراق النفوس في الثَّرَّفِه والملذات» والمتع 
الجسدية»؛ وتنافس المترفين في التفاخر بما يملكون من 
مظاهر الحياة الدنيا. 

وتَكَادٌّ تموتٌ الرحمة فى قلوب البطرين المستكبرين؛ 
الذين يطول عليهم الأمد في بحبوحة الترف والنعمة» 
وهذا ما يجعل قلوبهم قاسية لا تشعر بآلام الآخرين» 
ويشير إلى هذه الحقيقة قول الله تعالى في سورة 
(الحديد/ لاه مصحف/ 9414 نزول): 

«#ه آم ب لين “مئرا أ تنتع شيم نكر ) 
وَمَا َل من لي ولا يكوثوأ كَلْذِينَ ووأ الككب ين قَبَلُ ص 
هم أ متمد ريق يذ بقع كيفك 409. 


# اي 


و 


ص 

2< 
لله 
2 


الم 
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المقولة الثانية 
التوجيهات الإسلامية لخلق الرحمة 


والحض على مظاهره وآثاره في 
السلوك 





إن الإسلام دين الرحمة العامة الحكيمة العاقلة التي تضع 
الأشياء في مواضعهاء ولذلك نلاحظ في النصوص الإسلامية 
توجيهات ملحّة للتحلي بخلق الرحمة» وحثاً على مظاهرها 
العملية وآثارها في السلوك» فمن ذلك ما يلي : 

١‏ - روى البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله 
قال: قال رسول الله َيه : 

١لا‏ يَرْحَمْ الله مَنْ لا يَرْحَمُّ النّاس». 

؟ وروى مسلمعن عياض قال: قال 
رسول الله عَكلِيهَ : 

أَخلُ ال كلالة: ذو سلْطَانٍ مط مُمَصدُقٌ رق 
دَرَجُلُ رَحِيمْ م رَقِيقٌ الْقَلْبِ لِكلٌ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمِء و 


كه 


ل دو عِيّالٍ) . 


ينض 


 '“‏ وروى أحفد والترمذي عن أبي هريرة قال: 
سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق كلخ يقول: 


وده 


دلا ترَعٌ الدَخْمَةٌ إِلّا مِنْ شَقِيَّ؟. 
4 - وروى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمُرو 
قال: قال رسول الله جه : 


م بعرو يج .عدبي 


«الرَاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَحْمَنُء ارْحَمُوا مَنْ في الأض 
يَرْحَمُكْ مَنْ في السّمَاء؛ 

ولذلك كان الإصلاح بين الإخوة بدافع خلق الرحمة 
بهم جالباً لرحمة الله. قال الله تعالى في سورة 
(الحجرات/ 59 مصحف/ ٠١5‏ نزول): 

دنا التؤيئة يغرة تلنيشا ين ليك رثا 
علد حون 0 

© ومن روائع التوجيه الإسلامي للأخذ بفضيلة 

خلق الرحمة» توسيع الإسلام دائرة الرحمة حتى شملت 
العالمين» وكلّ ذي حياة مما خلق الله في هذا الكون 
الفسيح . 

ولهذا أرشد الله رسوله-إلئ مهمة. رسالتهء وهي أن 
يكون رحمة للعالمين» فقال له في سورة (الأنبياء/ 7١‏ 
مصحف/ ”/ا نزول) : 


"14 


أستكك إلا َه تعبت 4©9. 
وثبت في الصحيح أن الرسول كَكيهِ قال: 


«إِنّمَا ا 0 


وكون رسول الله كَكخِ رحمة للعالمين نفحة قدسية من 
نفحات رحمة الله الواسعةء ولذلك يقدم الملائكة ثناءهم 
على الله بأنه وسع كل شيءٍ رحمة وعلماًء قبل أن يسألوه 
المغفرة للذين تابوا واتبعوا سبيله» قال الله تعالى في 
سورة (غافر/ 1٠‏ مصحف/ "١‏ نزول): 


ٍالَينَ يَدْنَ لتر وتن عل شيخ عند بيهم 
وَيُؤْمنُونَ يوء َو دين َامئواً 2-0 وَسِعَْتَ كُلّ شَْر 
َِمَةٌ وَعِلْمًا فَأَغْفْرٌ لِلَدِتَ تابو وَاتَبَعوأْ ميلك وَقِهمْ عَدَابَ 
َم 9؟>. 

ومن رحمة الرسول 51 جَعَلَ نفسه مثل الوالد 
لولدهء فَعَن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : 


«إنّما أن لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدٍ لوَلَدوه. 


- 


)١(‏ رواه الدرامي». والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة» 
ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي» انظر مشكاة المصابيح 
الحديث )08٠0(‏ والتعليق للألباني. 
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رواه ابن ماجه والدرامي وأبو داود والنسائي بإسناد 
حسن . 

5 ومن حث الإسلام على معاملة الحيوان غير 
الناطق بالرفق والرحمة» والنهي عن تعذيبه؛ ما رواه 
البخاري ومسلم عن ابن عمر أن و الله يَكَِهِ قال: 


«عُذَبَتٍ امرَأهٌ في هِرّةٍ حَبَسَنْهَا حَنّى مَانَتْ َدَخَلَتِ 
الثّارَ ا مِي أطْعَمَْهَا وَسَقَنْهَا إِذْ هِيّ حَبَسَعْهَاء وَلَا هِيَّ 


ذم 


َرَكَنا تأَكُلّ مِنْ حماسن الأرّض' . 

خشاش الأرض : هوامّها وحشراتها. 

وما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أيضا أنه مرّ 
ا 5 رلوك 00 
تفرّقواء فقال ابن عمر: 

امن فَعَلَ هذًَا؟ لعن الله من قعل هذا. إن 
رَسُولَ اللو يله لَعَنَ مَنِ الَحَدَ سَيْئاً فيه الرُوحُ غَرَضأًه . 

وما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن 

يتم تنا لضي بطريي افك عع الت كعة أ 


مض 


الْعَطَشٍ مِثْلَ الَّذِي كَانَ كَدْ بَلَمّ مني كَرَلَ الْكِرَ مَمَلهً خُدَه 
مَاء ثم أَمْسَكَهُ بفِيهِ حََّى رِقِيّ كَسَقَى الْكَلْبَ كَدَئَ اللّهُ لَهُ 


(فْي كُّ كَبِدٍ رَطَبَةَ أخد» 
1 رواية ار 00م 


ل ركيم 


أنه يخ بَغِيٌّ مِنْ َعَايَا ب 5 فرعت نوها كا 


فما أروع هذا الشمول الذي تتمتع به التعاليم 
الإسلامية! امرأة تعذب بسبب قسوة قلبها تجاه هرّةء 
ورجل وامرأة يغفر لهما بسبب رحمتهما بكلبء. فالرحمة 
الإيمانية تمد ظلالها وراء حدود الإنسان» فتشمل كل ذي 
محتقر غير ذي شأن. 

إن الذين توصلوا حديثاً إلى إعلان مبدأ الرفق 
بالحيوان. وأصبحوا يفخرون بهذا الرقى الإنسانى, إذا 


فض 


تعلقت مصالحهم السياسية أو الاقتصادية بإهلاك أمم 
وشعوب من البشر لم يتورّعوا عن ذلك» ولم تخفق في 
قلوبهم خافقة رحمة., إن دوائر الرحمة لديهم محدودة 
فى حدود أشخاصهم أو أهليهم ومن يحبونء أو 
أقوامهم . 

أمَا التعاليم الإسلامية فإنها تجعل دائرة الرحمة دائرةً 
واسعة تنتظم الوجود كلّهء وتجعل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم كالجسد الواحد. وتجعل المؤمنين مسؤولين 
عن الرحمة بكل ذي كبد رطبة. 

وهكذا عَمِلَ الإسلام على غَرْسٍ خُلْقِ الرحمة في 
قلوب المسلمينء وتغذيته»؛ وتنميته» وتوسيع دائرة 
شموله؛ حتى يكونوا في توادهم وتراحمهم كالجسد 
الواحد». إذا اشتكى منه عَضُْو تذاعَئن له سائر الجسد 
بالحمئ والسّهّر. 

ونستطيع أن نثبت بكلمة جامعة أن الإسلام قد وجّه 
المسلمين أن يرحموا كلّ مستحقٌ للرحمة؛ وأكد بشكل 
خاصٌ ومُلِحَ على رحمة الضعفاء. ويدخل في عموم 
الضعفاء الصغار ولا سيما اليتامى؛ والنساء والأرامل ومن لا 
معيل لَهِنْء والمرضىء والعجزة» وكبار السنْ الهرمون؛ 
وأبناء السبيل المنقطعون الذين لا سند لهم ولا ناضرء 
والعبيد والخدم والأجراء. وهكذا إلى سائر الضعفاء. 


فض 


وحين ذكر القرآن بعض وجوه البرّ عدّد أموراً فذكر 
منها : 

الأول: الرحمةء ومن آثارها في السلوك إيتاء المال 
على حبّه ذوي القربى» واليتامى» والمساكينء وابن 
السبيل؛ والسائلين؛ وفي الرقاب. فجعل الرحمة 
بالضعفاء من أوّل عناصر البرّ بشرط الإيمان. 

الثانى: الصدق» والمحافظة على شرف الكلمة وأداء 
حقهاء و آثار ذلك في السلوك الوفاء بالعهد. 

الثالث: الصبرء في البأساء (أي: في الجوع) وفي 
الضرّاء (أي: فى المصائب) وحين البأس (أي: فى 
القتال) . ْ ْ 


قال الله تعالى في سورة (البقرة/ 'امصحف//ا8م 


نزول): 
«ليه َس الِنّ أن دلوأ وُجُومَكْْ قَبَلَ الْمَمْرِقٍ وَالْمَمِبٍ 
ولكنَّ ألرّ من ءَامنَ بِللهِ وَالَِوْرٍ الآ والَلَيِكذَ والكتبٍ 


١ 
كلق‎ 
١ 


1 َه وى لفقل ولتم 
وَءَاقٌ الرَكَة والموفرت 6 57 هدو ا ََد ١‏ في البأسَآه 


سه وَحِنَ البأين أَوْلَتِكَ الَدِينَ صَدَوا وَأوَْتِكَ هم الْمَنَعُونَ 


.2© 


يفف 


الرحمة بالضعفاء : الأرملة والمسكين والبنات : 
١‏ - روى اليخاري ومسلم عن أبي هريرة عن 


النبي كَل قال: 
«السَاعِي عَلَنْ الْأَرْمَلَةٍ وَالْمِسْكِينٍ كَالْمجَامِدٍ فِي 
سَبِيلٍ اللّه؛ . 


قال الراوي: وأحسبه قال: 

«وَكَالْقَائِم لا يَفْثْرهِ وَكَالصَايِم لا يُفْطِرا. 

؟ - وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : 
للبت لمتكيل الذي ترك التدرة ىت نء ولا 
اللْْمَةُ واللّقْمَئَادِء إِنّما الْمِسْكِينٌ الَّذِي يتَعََتْ 

وفي رواية في الصحيحين أيضاً: 

"َس الْمِسْكِينُ الَذِي يَطُوفُ عَلَى الئاس تَوُدُهُ اللّْمَهُ 
واللّْمََاِ والثَّمْرَةٌ والتَّمْرئَانِء ولكِنّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لا 
يَجِدّ غِنىَ يُعْنِيه وَلا يُفْطَنُ به فيُتصدّق عَلَيْه وَلَا يَقُومُ 
َيَسْأَلُ النّاسّ2. 

“" - وروى البخاري ومسلم عن عائشة قالت: د 
علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل. فلم تجد عندي:شيئاً 
غير تمرة واحدةء فأعطتيها إياهاء فقسمئْها بين ابنتَيها ولم 


تقض 


تأكل منهاء : ثم قامَتْ فَحْرَّجَتْء فدخل النبي ك8 علينا 
فأخبرته فقال: 


لمن اللي ين هليه الْبنَاتِ بِشسَيْءٍ َأَحْسَنَّ إِلنِهِنّ 2 له 

أيْ: كُنَ له حجاباً يحجبّه من عذاب النار. 

5 - وروى مسلم عن عائشة قالت: جاءتني مسكينة 
تحمم ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمر ات فأعطث كل 
واحدة منهما تمرة. حت إلى فيها تمرة لتأكلهاء 
فاستطعمتها ابنتاهاء فسَّمَّتٍ التمرّةً التي كانت تريد أن 
تأكلها بينهماء 00 شأنهاء فَذَكَدْتٌ الذي صنعت 
لرسول الله يَكةٍ فقال: 


٠. 2 2‏ اضر يك 6 4 ده 2 020 - - 


© وروى مسلم عن أنس عن النبي يك قال: 
«مَنْ عَال جَارِيت تين حَمَّ تَبْلُعَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيامَةٍ نا وَهْرَ و 
كَهَائَيْن َيْن؟ وَضَمّ أصَابعة 
ففي هذه الأحاديث النبوية حتٌ على كفالة الضعفاء 
ورعايتهم والرحمة بهم فهي من الواجبات الاجتماعية 
لفن 


الإسلامية» وتنبع من منابع خلق الرحمة؛ وخلق حب 
العطاء . 

وقد أبان الرسول كَكةٍ أن السعي على الأرملة 
والمسكين من الأعمال الحسنة والفضائل العظيمة 
عند اللهء وأنه كالجهاد في سبيل الله. وأن له مثل أجر 
قائم الليل الذي لا يفثّر عن العبادة» ومثل أجر المواظب 
على الصوم الذي لا يُفطر. 

وأبان الرسول كككِدٍ أن القيام بتربية البنات وخدمتهن 
والإحسان إليهنَ يدخل الجنة ويحمي من عذاب النار. 

وهذا عناية عظيمة من الإسلام بالضعفاءء ضماناً 
لحاجاتهم وربطاً لهم بالمجتمع ربطاً تام إذ جعل 
المجتمع المسلم مسؤولا عنهم» كالأسرة الواحدة. 

والأرملة إنسانة كسيرة القلب بفقد زوجها المعيل لها 
والساعي؛ عليهاء :وعي إنببانة: خزينة شنعيفة + فمن رحمها 
وسعى في حاجاتها كان سعيه سلوةً لها وضمادا لجراحها 
وجبراً لكسرها. 

والمسكين إنسان مَهِيض الجناح؛ ضعيف الحال» 
مُكَقَلّ بالأحمالء فمن ساعده وسعى عليه وقدّم له 
ولأسرته حاجاتهم ومعايشهم» جبر كسره» ومسح:عنه 
حزنه» ورفعه من مقام الذلّة والمهانة والضعف. 


فض 


ووصف الرسول يَةٍ المسكين حقيقة بسبب فقره 
بوصفين : 

الأول: أنه ذو حاجَة لآ يَجِدُ غِنى يُعْنيه. 

الثاني: أنه متعفف يكتم حاجته وفقره» فلا يسأل 
الناس» فلا يفطن الناس إلى واقع حاله حتى يتصدقوا 
عليه . 

والبنات الضغار ضعيفات» وقد يزهد أهِلَّهنٌ بهن 
تأثراً بالمفاهيم الجاهلية من كراهية أن يولد لهم الإناث» 
فمن عالهنٌ وأحسن إليهنّ وأكرمهن وأدّبهن كنّ له ستراً 
من النار. 
الرحمة بالصغار والضعفاء : 

١‏ - روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قبل 
النبي يَكٍ الحسن بن عليّ وعنده الأقرع بن حابس» فقال 
الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبّلتُ منهم أحداً. 
فنظر إليه رسول الله كد فقال: 

«مَنْ لآ يَرْحَمُ لآ يْرْحَمُ). 

" - وروى البخاري ومسلم عن عائشة قالت: قدم 
ناسٌ من الأعراب على رسول الله كِ فقالوا: أتقبّلون 
صبيانكم؟ فقال: «نعم»» قالوا: لكنا والله ما نقبّل؛ فقال 
رسول الله عَلَلِةِ : 


إيففض 


ع م ار عيرام واعءع ءٍّ 
«أرَ أملك أَنْ كَانَ الله تَرَحَ مِنْ قُلُوبكمٌ الوَحْمَة؟!». 


* - وروى البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله 


- - 5 
«مَنْ لا يَرْحَمْ النّاسّ لا يَرْحَمَه اللَه؛. 


* باستطاعتنا أن نستخلص من هذه الأحاديث فكرتين 
رئيسيتين : 

الأولى: عناية الإسلام بالصغارء والتوجيه لإعطائهم 
ما يحتاجون إليه في فطرتهم من عطف وحنان» والخلقٌ 
الذي يدفع إلى إعطائهم ذلك هو خَلق الرحمة. 

فتقبيل الصغار وضمّهم والحنو عليهم يُغْذيهم نفسياً 
بما يحتاجون إليه من حنان وعطف,. وذلك أن الطفل كما 
يحتاج إلى غذاءٍ مادي عن طريق الطعام والشراب» يحتاج 
إلى غذاءٍ نفسي عن طريق العطف والحنان» والطفل الذي 
يأخد وحاتة التلارر ا من غذائه النفسي يكون أكثر نموًاً 
من الطفل الذي يحرم من ذلك..مهمًا أعطي وجبات 
كافيات من الغذاء الجسديء. ولذلك علمنا الرسول يَِِوِ 
بتوجيهاته القولية والعملية ما ينبغي لنا أن نمنحه أطفالنا 
من عطف وحنان وقبلات» وما ينبغي أن نشعر به نخوهم 
من رحمة. 


رض 


الثانية : بيان سئّة من السنن الرّبانية الثابتة» وهذه 
السنة قد كشف عنها قول الرسول كَكلهِ: «مَنْ لآ يَرْحَم لآ 
يُرْحَمُ وقوله: «مَنْ لآ يَرْحَمْ النّاسّ لآ يَرْحَمهُ الله؟. 

وهذه السنة هي جزئية من جزئيات قاعدة «الْجَرَّاُ مِنْ 
جنْس الْعَمَل). 

فمن جفت الرحمة في قلبهء فصار يعامل الناس 
بالقسوة» عامله الله تعالى بمثل عمله. وجازاه بمثل 

أمَا من يعامل الناس بالرحمة والإحسانء والعطف 
والحنانء» فإن الله الرحيم الرحمن يكافئه بالرحمة 
والإحسان» ويضاعف له المثوبة ويزيده من فضله. 


#00 * 


طفن 


المقولة الثالئة 


لقد وسع ربّنا كل شيء رحمة وعلماء فبرحمته 
يهدي عباده الال يم وبرحمته. ينزل عليهم 
الشريعة الكفيلة بتحقيق الخير والسعادة لهم في دنياهم 
وأخراهم, وبرحمته حل المؤمنين في جنته» وبرحمته 
يغفر للمسيئين» وبرحمته يستجيب للمضطرين» وبرحمته 
كتب الله على نفسه الرحمة ووصف نفسه بأنه أرحم 
الراحمين» وبأنه خير الراحمين؛ ومن أسمائه الحسنى 
سبحانه الرحمن الرحيمء فمن النصوص الكثيرة الدالة 
- قول الله تعالى في سورة (الكهف/ ١6‏ مصحف/ 
55 نزول): 
ةل بم يما مكسيا تج 
نند- تزيلا 4 . 


لاع سر 


سا راك مجدوأ من 


3 


موئلا: أي منجى يَلْجؤون إليه ويرجعون إليه. 

؟ ‏ وقول الله تعالى في سورة (الأنعام/" مصحف/ 
66 نزول) : 

«رربك ألمَقُ ذر أيعْمَرَ إن يَكأ بمب 


و 


وَيَمْيَئِْفْ ما بَنْدِصكُم ا مَك كئآ أنتآحكُم ين مُريكَةٍ 


عور ارت 59> . 

 “‏ وقول الله تعالى في سورة (الأنعام/ 5 مصحف/ 
6 نزول): 

0 01000 2 2 إعر. ثم #«صسى سس يبرمل 

«قإن كذبوك فقل ربحكم ذو رحمة وسِعقَ ولا برذ 
لشم عن انقزر الننريت 49. 

5 - وقول الله تعالى في سورة (المؤمنون/ ١‏ 
مصحف/ 4؟/ نزول): 

ره 7 مع إلى ركس داس من ل لم ١‏ مق 

«وقل رت أغفر وأتحر وَأنتَ خَيْر أليّمِينَ > . 

وقول الله تعالى فى سورة (الأنبياء/١؟‏ 

مكدر الج 2م ررم 4ه دي ر م في نهم 4 

«خي ووب إِذ نادئ ريده أَنْ مسَفقَ الضر وأنت أريحم 
0 وى ساس اس ع الح ل مه جه رس ساس سا عر 
لحت ©©) بجنا لَمُ مَكْتَفمَا ما بوه ين سر وَمَاكَيسَهُ 


- . 
22 ثب ل عدو رموه لعدعه 


ِ. 0 1ن 00 ججحدلد 
أهلم ومثلهم معهم رحمة من عِندنا وزكرئ إلعمبدين 259 2# 


فين 


5 - وقول الله تعالى في سورة (الأنعام/) "5 مصحف/ 
6 نزول): 


و - طط 4 0 و د 
#قل لمن نَا فى ألسَّموتِ وَالأرضٍ قل لَه كب عَلّ 
6 
نيه اليحْمَةَ لِجْمَمَكَمّ إل يَوْوِ الْقِيَسَةِ لَا رَيْبَ ضِهِ 
ع 


يو الْقِيْسَةٍ 
لدت حَيِرُوَا أنشَمُمْ هَهْرٌ لا 3 ا 


سول الله عه : 

فإن للعمنة تخمة» برل علها و مه َاحِدَةٌ ين الْجنّ 
وَالإنْسِ والبَهائم والْهَوَامَء كَيِهَا يتَعَاطمُونَ وَبهَا 
يَتَراحَمُونٌ وَبها تفلف الوحكن علن وليماة وَأَخْ اللّهُ 


امير سوسم 


تسْعاً وَيَسْعِينَ رَحْمَةٌ يَرْحَمُ بها عِبَّادَهُ يَوْمّ الْقِيَامََا 

6 - وفي رواية: 

«جعل الله الرحمة مئة جزءء فأمسك عنده تسعة 
وتسعين» وأنزل في الأرض جزءاً واحذاء فمن ذلك 
الجزء يتراحم الخلائق» حتى ترفع الدابة حافرها عن 
ولدها خشية أن تصيبه». 

4 وروى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب» 
قال: قدم على النبي كلخ سبي» فإذا امرأة من السبي قد 


ضضنا 


فألصقته ببطنها وأرضعتهء فقال لنا النبي ككِ: 

«أتْرَوْنَ مَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فى الئَار؟؟. 

فقال: الله 500 بوَلَدِمَا. 

فرحمة الله وسعت كل شيء» ولكن رحمته تعالى 

وأسباب الرحمة في جميع الخلائق مَدَدٌ من فيض 
رحمة الله . 

٠‏ - ومن عظيم رحمته تعالى أنه جعل أدنى ثواب 
الحسنة عشر أمثالهاء وأعلى جزاء السيئة مثلهاء وأن من 
تقرب إلى الله مقداراً تقرب الله إليه أضعافه. 

روى مسلم عن أبي ذر الغفاري قال: قال 
النبي عَكَدِبْةِ : 

يفول الله عد وجل ” ا 
أَمْئَالِها وَأزِيدٌ» وَمَنْ جاة بالككة مَجَدَاؤُه سعد عثلهاء أ 


ٍ- 
يم 

2 

-- هه سم اه 


اد دَمَنْ َثَرْبّ مني يبرا 0 مِنْهُ ا وَمَْ 
َرْوَلَةٌ َمن لفتتي يكاب ا خُطِيكَة لا برك بي بي 


شَيْئاً لَقِينهُ بِمِثْلِهًا مَعْفِرَةَ) 


وفيفن 


والمراد تقرب العبد لربه بالطاعة والحب». وتقرب الله 
لخنفه بالرحدة والتهيل والعيحنة: 


١‏ ومن عظيم رحمته تعالى أن رحمته سبقت 
0 لي 0 


«لَمَا خَلَقَ اللّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابٍ كَهُرَّ عِنْدَهُ فَؤقَ 


وفي رواية: «سَبَقَثتْ عَضْبِي). 

- ومن عظيم رحمة الله تعالى أنه يغفر الذنوب 
لمن تاب واستغفر من عباده» عرق بدتيه راجياً عفو 
ربه. 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي كَل 

ا عَبِدٌ 2 قَقَالَ: م اغْفِرٌ لي 0 
كَقَال اللّهُ تبَارَكُ و ك وَتَعَالَى : دنب عَبْدِي ذلباً َعَلِمَ أن لَه 
يَعْفِرُ * الدَنتَ 1 الذَّنْبِء 3 عاد َو فَقَالَ: أَيْ 0 
0 فَقَالَ عا رَكُ وَتَعَالى : عَبْدِي أَدْتَبَودُنباً 


فَعَلِمَ أن لَه 


عاد فَأَذْتَت 


ف ادنك وَيَاخلُ بالدَّنْتِء 8 عاد 


2 


ايفن 


ات الس صادقاً معترفاً بذنبه راجيا 
عفو ربه فإن الله يغفر له. 


2 
# 
نا 


ايفن 


المقولة الرابعة 


من صفات أصحاب الرسول 


أنهم رحماء بينهم 





وصف الله أصحاب محمد في التوراة بأنهم رحماء 
بينهم» وقص ذلك علينا في القرآن» فقال تعالى في سورة 
(الفتح/ 48 مصحف/١١١‏ نزول): 


2س دعا 0 مي نس ساسعر ص عرض 57 2 ا00 
لعَحمَد رول لَّهُ وَالَدِنَ مَعَدُه لد عل الْكدَار يه 
ل 
سو ا ير و و 2ع كر ع ى”ى و 4 في يواه 200007 
بيهم تريلهم را ها سيدا يِبتَُونَ فَضَلَا مِنَ الله ورضونًا سِيماهم 
7 مملرموى َ. لس مربي 


ل ا ا و 
َلْونلٍ 00 أخرج مظعم كارَرَمٌ هَاسْتَمْلَلٌ فأستوئ عل سوقه. 
يُمَجِبُ لزاع اليفبظ يم 2 وعَدَ أَسّدُ ألْدِنَ َامنُوأ وَعمِلُوأ 
يحب بم كه ولد ينا 49 . 

فهم أشداء على الكفار رحماء بينهمء بحسب ما 
يقتضيه منهم إيمانهم. فالإيمان بالله وباليوم الآخر متئى 
تغلغل فى القلب حقاً غرس فيه من الرحمة بمقدار<قوته 
وتغلغله. ولكن جعل لها طريقا لا تتعداه. وغرسن" فيه من 


أطيف 


الشدة أيضاً بمقدار قوته» وتغلغله. ولكن جعل لها أيضاً 
طريقاً لا تتعداه. 

ولا تتعارض الرحمة في قلوب المؤمنين مع مظاهر 
الشدة على الكفارء لأن الغاية من هذه الشدة تحقيق 
أهداف الرحمة الحقيقية العامة» فالشدة على أهل الشر 
تمنع شرورهم» ومنع الشرور هو من الأمور العظيمة التي 
تستدعيها الرحمة. 

ومن أمثلة الشدة بدافع الرحمة شدة المربئي كلما 
دعت الضرورة التربوية إلى ذلك وشدة الطبيب الناصح 
على المريض بالجراحة المؤلمة كلما دعت الضرورة 
العلاجية إلى ذلك. وكذلك المؤمنون في شدتهم على 
أهل الشر والظلم والبغي والفساد في الأرض» إنها شدة 
تدفع إليها أهداف الرحمة العاقلة. 

أما الرحمة الحمقاء فقد تفضي إلى عكس ما توجبه 
الرحمة؛ إنها قد تسبب للمريض الهلاك؛ وتسبب للناشىء 
الفساد؛ وتسبب للمجتمع القلق واضطراب والانهيار 
والفساد العام . 


يفنا 


المقولة الخامسة 





إكرام اليتيم بدافع خلق 
الرحمة 


ومن ظواهر خلق الرحمة إكرام اليتيم » بل هنا تظهر 
الرحمة في أعطف وأحنى وأكرم مظاهرها. 

ِنْ اليتامى صنف من الضعفاء بين الناس» والضعفاء 
أحوج الناس إلى الرحمة» وإلى مظاهرها وما تدفع إليه. 

اليتامى ضعمفاء فقدوا ظهيرهم ونصيرهم من أعطف 
الناس وأحناهم,عليهمء وفقدوا راعيهم المزوّد فطرياً 
بأخلاط الأنانية والمصلحة الخاصة» ومع رغبة بالتضحية 
والعطاء والمداء» ومع حرص شديد على إبلاغهم مبلغ 
الرشد والكمال» والنضج والقوة» والدرجات العاليات فى 
كل أمر نافع» وفي- كل عمل“ زافع» زفي كل ارتقاءٍ 
مجيل . 

وإِذْ يفقد اليتامى راعيهم الحاني فطريّاً عليهم يكونون 

,رفن 


عرضة للوهمال من جهة» وقطنعا للبغاة من جهة أخرى . 

وبين فكي الإهمال والطمع يقع اليتامى فريسة ضعيفة 
تكد رحمة الرحماءء وتستجلب حنان ذوي الشفقة 
والرأفة. فهم في وضعهم الذي هم فيه بؤساءء لا 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. 

من أجل كل ذلك بادرهم الإسلام بالرعاية الجماعية 
من قبل المجتمع الإسلامي المحيط بهمء تعويضاً لهم 
عما فقدوه؛ فأوصى الإسلام المسلمين برعاية اليتامى» 
ويذل الحنان والعطف لهمء والمبالغة في إكرامهم». 
وحسن تربيتهم وتأديبهم . وأمر بكفالتهم. وإدارة أموالهم 
بأمانة تامة» ورعاية حازمة بصيرة» وحذّر من استغلال 
موقف الضعف الذي هم فيه تحذيراً شديداء وتهدّد الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماً بالوعيد الشديدء وبالنار التي 
تكوي ما في البطون. 
لأحوال اليتامى نلاحظ أنّها توصي بإعطاء اليتيم وإطعامه. 
والإحسان إليه وإكرامهء وكفالته والرأفة به» ومؤاخاته عند 
مخالطته. والقسم له من الفيء والغنائم» وتنهى عن دعه 
وطرده» وتحذّر من مغبّة ظلمه في نفسه أو مالهء وهكذا 
تهتم بشأن اليتيم اهتماماً بالغاً. 


الخرانا 


فلنواكب فى مسيرة البحث قافلة النصوص الإسلامية 
في اليتامى. لنستجلي موقف الإسلام وطريقه في شأن 
هذا الصنف الضعيف من الناس: 


١‏ -يقول الله تعالى لرسوله محمد يَكِِ في سورة 
(الضحى/ ”8 مصحف/ ١١‏ نزول): 


و م 1 


«ِألم يدْدَ بتكا كَتارَى 9 وََيَدَ1كَ صَال 
96 ويد علا ملم 0 لي 5 كته: مر © 5 
مَل هلا تتهَرَ 2 وَآمَا بَِْةٍ رَيْكَ مَسَِذْ 9 ». 


في هذا النص أعظم مواساة ريّانية للأيتام» فالله 
يعلن فيه أن اليتم بفقد الأبوين قد اختاره الله لأصفى 
أصفيائه من خلقه. محمد بن عبد الله» فحسب اليتامى 
قتواساة اه 1 
1 يما فَكاوئ 49 أي : فآراك» لك بدل 
والديك من يكفلك ويؤويك ويحنو عليك. 

وإذ ذاق الرسول طعم اليتم» وعرف في نشأته 
مشاعره» وعرف ما يقهر اليتيم وما يواسيه» وعرف ما 
يفرحه ويسره ويجبر كسره ويكون له تعويضاً عمًا ومن 
أبويهء قال الله له: طكأمًا اليم قلا تنهر )> . 


نينا 


فَهَُدَئ 


إن مشاعر اليتيم ربّما تبلغ من الإفراط في الحساسية 
أن تقهره الكلمة العابرة التي لا تثير انتباه أي إنسان آخرء 
ولا : تحرّك فيه شيئآء لذلك كان على كافل اليتيم أن يكون 
دقيق الملاحظة جد لما يهرٌ مشاعر الأيتام بالألم» فلا 
يأتي منها شيئاًء ويوصي أسرته بمثل ذلك» فليس من 
السهل قهر اليتيم ولو بكلمة عابرة. 


إن مراقبة الأيتام ودراسة مشاعرهم تنبىء عن أمور 
مهمّة جدا من هذا القبيل» ومن الجدير بمتتبعي الدراسات 
النفسية بالسبر والملاحظة» أن يخصّصوا فصلًا في 
دراساتهم لدراسة أحوال الأيتام النفسية» وما يسرهم 
ويواسيهم» وما يؤلمهم ويقهرهمء حتى تكون هذه 
الدراسات الواقعية هادياً لكل من يتولّى كفالة الأيتام؛ 
والإشراف على تربيتهم وتأديبهم وتنشئتهم» » وحتى لا 
يكونوا فى المستقبل جانحينء أو معقدين بالحقد 
والكراهية» والسخط على كل شيء من حولهم. 

إن اليتيم قد يَمَهَرَه مَنْظرٌ ظرُ عطف الأب أو الأم على ولدهما 
داخل الأسرة التي يعيش في كفالتهاء ويؤلمه جدّاً تفضيل غيره 
عليه ولو بأقل الأشياء» ويتيقظ فيه الشعور بأنه لو لم يكن يتيما 
للقي من العطف والإكرام والتفضيل مثل الذي يِلْقَاهُ 
الآخرون» ولكنّه محروم من ذلك بسبب ينمه . 


حدفنا 


وقد يكون من الخير إقامة مؤسسات عامة لكفالة 
الأيتام» مزودة بأفضل وأحدث وسائل الحضانة والرعاية 
والكفالة الجماعية؛ء يشرف عليها مربّون ومربيات» 
يتمتعون بالمؤهلات التربوية العالية النظرية والعملية؛ 
وبذلك يتهيأ للأيتام وسط اجتماعي بعيد نوعاً ما عن 
مشاعر الحرمان والتفاضل التي يشعر بها الأيتام داخل 
الأسر. 


ومثئل هذا المشروع من الواجبات الاجتماعية التي 
ترضي الله وتلائم أساليب العصر الحضارية. 

؟' - ويمتنٌ الله على الإنسان فيقول في سورة (البلد/ 
84 مصحف/ ه* نزول: 

ل 0 
كام ل4) يفول أهلكت 2 هلك م ل يدا © ع 8 0 0 
- 1 يمل 7 ين © وَلَانَا و آخزآظآآم2 ا 2 


تجتن 029 “لا أفتم العتبة (2) وبآ درك عا المقة © 
() أ يكذ جر تر 7 05 ع مَقَربَة 
1 مسَكينا متكا ذا ماري 59 كد ىَِ كن من نّ لَذنَ امئوأ ل 
مر َواصَا بالنمَةَ © وليك أب امه 9© 4. 

في هذه الآيات حديث عن الإنسان ومسؤوليته فى 


كان 


هذه الحياة. يعرف الله الإنسان بموقعه تحت سلطان 
قدرة الله ومراقبتهء ثم عن عليه ببعض ما وهبه؛ء ويضعه 
موضع الامتحان على مفترق طريقين» آتاه الله العلم بهما 
وبنتائجهماء بما أودع فيه من استعداد لإدراك ذلك» وهما 
طريقا الخير والشرء طوَعَدَيْئهُ لبد 4 . 


ثم يبين الله للإنسان أن طريق النجاة والفلاح منهما 
هو طريق الميمنة» إلا أن هذا الطريق من دونه عقبة قائمة 
داخل نفس الإنسان» وهذه العقبة في النفس لا بد من 
اتشايها ان النجاة والفلاح تلا أَفَنَحمَ العتبَة ©>. 


ولكنْ ما هي هذه العقبة في النفس؟ «وما أَدرَنكَ ما 
لْمَقبَدٌ 9؟4 ويأتي الجواب: أنها عقبة قسوة القلب» 
التي ينشأ عنها البخل» والشح. وجحود الحقّء وعقبة 
انعدام الصبر . 

فكيف يكون اقتحام العقبة هذه؟ 


إنه يكون بتنمية خلقي الرحمة والصبرء مع الإيمان 
الصحيح وذلك يجعل الإنسان قادراً على اقتحام عقبة 
نفسهء فيجود في مواطن المرحمة؛ ويثبت في مواطن 
الصبر: فيعتق 'الرقات جودا وإخساناً ورحمة بالضعفاءء 
ويطعم الطعام في أيّام المجاعة؛ إذ الحاجة إليه حينئدٍ 


ايدان 


ملحّةء فيقدّمه إلى الضعفاء من ذي الحاجةء وفي 
-- يتيم ذو ا أو 000 أفقير 00 كحم لمقبة 

رن هه 4 1 ياي 5 
يور ذى َنم 9 ييا 15 مقريّة ( 0 نكا ذا 
مَرَيَ 9© هو 56 يِنّ لين امنأ وواسنا لسر مانا 


تق ©40. 


5 


المقولة الشادسة 


الخلق المناقض لخلق الرحمة يتمئّل بقسوة القلب 
حينما يراد من قسوة القلب تُضْوبٌ عاطفة الرحمة» وهو 
خلق ذميم تبيخ :دي بتائج خطيرة على الفرد والمجتمع 
الإنسانى والحياة كلّها. 

إذا وضعنا للّحمة سلّماً ذا درجات» ولاحظنا فيه أن 
نِسْبَة الوحمة تتفاوت اثقاة وشمكوط]. وجدنا أن الدرجة 
الدنيا من درجات الرحمة إذا انعدمت تمّ بانعدامها بلوغ 
أقصى دركات قسوة القلب» إذن فيمقدار انخفاض نسبة 
درجة الرحمة يكون ارتفاع نسبة درجة قسوة القلب» 
والعكس صحيح . 

نو القلن) رهن هن الأدامن الحلفية يفف ف 
داخل النفس الإنسانية عاطفة الإخسّاس بآلام الآخرين 
وحاجاتهم» ويشتدٌ هذا المرض ويشتد مَعَهُ الجفاف 

ان 


المنعم» الذي متى شَّاء سلب العم كلّهاء ومنها نعمة 
الحياة. وفي هذه الحالة من حالات الجنات النفسي 
تباي القلوب مثْلَ الحجارة التي لا تَرْشّح بأيّ عطاءء أو 
أشد قسوةً من الحجارة» لأنّ من 0 منا تعشقق 
قسوته الظاهِرّة فيندفِع العطاء من باطنه الرخو ماءً عذباً 
نقيّه ولكن بعض الذين قست قلوبهم يجفٌ من أغوارها 
كل أثر للفيض والعطاء. 
حين تُشْبّه القلوب بالحجارة» ويستعمل للدلالة على 
فقدان عاطفة الرحمة منها عبارة القسوة وما يُشْبِهُها من 
العبارات المأخوذة من الماديّات المدركة بالحواس 
الظاهرة» فذلك لأنّ كثيراً من المشاعر النفسية والمدركات 
الوجدانية غير خاضعة لمقاييس ظاهرة؛ حتى يستطاع 
الرجوع إليهاء وتمييزها بعبارات يمكن فهمها بسهولة عند 
التّخَاطب» ولو وضعت لها عبارات كلاميّة خاصة فإنه 
تظل دلالاتها غامضة عند معظم الناس» ومن أَجْلٍ ذلك 
كان الْأَوْلَّى في الدّلالة عليها استخدام عبارات معروفة 
الدّلالة في المجال الحسي» ؛ والاستفادة من تشبيه المشاعر 
النفسية والمدركات الوجدانية بالمدركات الحسيّة الظاهرة» 
لتقريب الحقيقة إلى الفهم . 
على أن كثيراً من المشاعر النفسية والمّدركات 


ان 


الوجدانية قد وضع لها تعبيرات خاصة بهاء نظراً إلى أنَّ 
الإحساس بها عند معظم الناس إحساس واضح في 
مشاعرهم» ويمكن قياسه من ظواهره ولو بشكل تقريبي» 
كالحبّء والبغض. والإرادة» والخوفء والطمعء 
والفهم. والذكاءء والشجاعة» ونحو ذلك. 
قسوة القلب في الدلالات القرآنية : 

لقد ذم القرآن الذين قَسَتْ قلوبُهُم من أهل الكتاب» 
وحدّر المؤمنين بالإسلام من أن يطول عليهم الأمد في 
المعاصي والغفْلَةٍ عن ذكر الله فتقسو قلوبهمء وأنذر 
القاسية قلوبهم وخرّفهم من أن يحلٌ بهم العذاب 
والهلاك. ويراد من قسوة القلب نُصْوبٌ عاطفة الرحمة 
يهام وها عن فرك ودر انمره على المكى 
الأول تكون قسوة القلب مناقضة لخلق الرحمة»ء وعلى 
المعنى الثانى تكون قسوة القلب مناقضة لخلق حب 
لحن 20 

١‏ خاطب الله بني إسرائيل» وحدّثهم بما وصلوا 
إليه في أجيالهم اللاحقة من قسوة شديدة في قلوبهم. 
حَعَلَنْهُم لا يرشحون بعطاء نابع من خلق الرحمة؛ ولا 
يَخْرون ساجدين من خشية الله: فقال الله تعالى خطاباً 
لهم في سورة (البقرة/ "١‏ مصحف//87 نزول): 


يذانا 


<ثمّ فت مويك يِنْ بد ذَلِكَ مَهىَ لْجَارَة أو أَسَدٌ 
كَسْوَةٌ وَإِنَّ مِنَ ججَارَوَ لَمَا يُنَفَجَدُْ مِنْهُ الْأَنْهار وَإنَّ نهآ لَمَا 
نَفَنّ هحرج نه ألْمَآهُ وَإِنَّ ينها لَمَا يَبِيظ مِنْ حَسْيَةَ أله وما 


أنَهُ يكَفِلٍ'عَمَا سَمَلُونَ 49> . 

ند بلقت قر كل راذا جيليا او كخر من 
مؤئرات داخلية فتفيض بعطاءء ولا نتسشقو تتشقق من مؤثرات 
خارجية تستثير فيها الرحمة فترشح بعطاء» ولا تنصدع 
لمؤثرات الخشية من الله فتخضع لله وتذل. فهي أشدّ 
قسوة من الحجارة» لأنّ من الحجارة ما يتفجر فتخرج 
منه الأنهارء وما يشَّقّقَ فيخرج منه الماء ولو بنسب قليلة» 
وما يهبط من خشية الله . 

إنها حالات ثلاث مفقودة في المخاطبين» صرَّرَنْها 
حالات ثلاث للصخور القاسيات: 

أ فمن الحجارة القاسية ما يتَعرَّض إلى اندفاع 
داخليّ فيفجر قسوتهاء ويخرج منها العطاء الثرّ أنهاراً. 

ب - ومن الحجارة القاسية ما د تَشَقر يتشفّق تشققاً دون 
التفجرء بمؤثرات.من الخارج». وزبما من الداخل» 

ج - ومن الحجارة القاسية المستكبرة في المررتفعات 
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ما تأتيه هزات وعوارض فيهبط إلى مواطن التواضع من 
خشية الله . 
ولا ترشح ولو رشحاً قليلاء وتظلٌ في كَسْوَتَها واستكبارها 
فلا تَذِلَ ولا تخضع من خشية الله. 

وفي الصورة أيضاً إلماحٌّ لأصحاب القَلُوبٍ القاسية 
المستكبرة» بأن من لم يتفجر قلبه من الرحمة» ولم 
3 من خشية الله»ء فسيكون عرضة لتشقية بعدة 
المصائب لاستخراج ما في باطنه من خيرهء إذا كان فيه 
خيرء وسيكون عرضة لتصديعه وهو في مواطن استكباره 
لإذلاله وإهانته» لعلّه يخضع من خشية العزيز القهّارء 
ويرى أنْ خضوعه لربّه أولى له من الاستكبار. 


* #د اس 


لحان 


المقولة السابعة 


فق 
مقدمة 
لقسوة القلب المناقضة لخلق الرحمة ظواهر في 
السلوك أبرزها ظُلْمُ الآخرين في حقوقهمء فمن فقد 
لرّحمة فَقّسا قلبه ظَلَّم غيره. ولم يكترث لآلام من 
ظلمه. 
والإنسان الرحيم قلّما يكون ظالماً؛ ولَيِْنْ كان للظلم 
عوامل نفسيّة مختلفة فإن تنفيذه لا يكون إلا حينما يكون 
القلْبٌ قاسياً وتكون الرحمة فيه ناضبة أو غارقة في سُبَاتٍ 


عميى . 

والظلم بمعناه العام قد يكون من ظواهر فسوة القلب 
بفقدان الرحمة»؛ وقد يكون من ظواهر الانحراف عَنْ 
الحَنٌّء وفقدان خُلق حبّ الحق» أو تناقصهء ومن ؤشوة 
القلب عن قبول دعوة الحق. 
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5١ 
تعريف الت‎ 
يعرّف اللغويون الظلم بأنه: وضع الشيء في غير‎ 
موضعه.‎ 
وجاء في أمثال العرب قولهم: «من أشبه أباه فما‎ 
ظلم» قال الأصمعي: أي فما وضع الشبه في غير‎ 
موضعه.‎ 
وجاء في أمثال العرب قولهم: «وَمَنِ اسْتَرْعَى الذَّنْتَ‎ 
قَقَدْ ظَلَّم) وهذا ظاهر في وضع الشيء في غير موضعه.‎ 
إذ موضع الذئب الطرد عن قطعان الغنمء لا جَعْله راعياً‎ 
عليها حتى يفتك فيها كما تهوى غريزته.‎ 
ويقال لغة: لزم سالك الطريق طريقه فلم يظلمهء‎ 
أي: لم يَعْيِلٌ عنه ولم يتجاوز حدوده اليمنى واليسرى.‎ 
وإنما كان الشرك بالله ظلماً لأنّ خصائص الإلّهيّة‎ 
كلّها من حنّ الله وحدهء فمن أسند ما هو لله وحده إلى‎ 
غيره فقد وضع الأمر في غير موضعهء وجعل لله شريكاً‎ 
في صفاته التي لا يشاركه فيها أحد في الواقع. ولمًّا كان‎ 
الأمرُ يتعلّق بحق الله خالق كل شيء كان الظلم فيه أشدّ‎ 
. أنواع الظلم‎ 


ه١‎ 


زهي 
اللحالاات التي 0 فيها الظلم 

ِنْ المجالات التي قد يَدْحْلُ الظلم فيها كثيرة 
وواسعة: 

أ فقد يكون الظلم في مجال حق الله على عباده؛ 
من عقيدة أو عبادة» أو طاعة في أمر أو نهي ٠‏ 

ب وقد يكون الظلم في مجال حقوق العباد. 

ج - وقد يكون الظلم للحقائق الفكريّة والعلميّة, 
بتجاوز حدودهاء أو بإنكارها وجحودها. 

د وقد ل الظلم لأيّ كائن ذي حياة» وظلم ذي 
الحياة الذي د يستحق الرحمة ويشعر بالألم إنما يفعله ذور 
القلوب القاسية» الذين نَضْبِّتِ الرحمة من قلوبهم. أو 
تخدّرت باللّذات الأنانيّة والشهوات الماديّة» أو غرقت في 
سبَاتِ عميق إِذْ أبطرتهم النعمة. 

ما 0 1 

ون ظلم يُعَاقَتُ عليه الظالم يكون من قبي لم 
الإنسان لنفسهء بالإضافة إلى كونه ظلماً لغيره. 


إذانا 


وظلم الإنسان لنفسه ظلم مصحوب بجهالة بالغة» 
إِنْ لَمْ يَكُنْ مع الجهالة حماقَةٌ ورُعُونة. 

وباتساع وتعدّد مجالات الظلم نلاحظ أن منه الكفر 
بالله والشرك به ومعصيته وتجاوز حدوده. ويدخل في 
ذلك كنم شَهادة الحقٌء ومَنْمٌ مساجد الله أن يذكر فيها 
اسْمّهء وأكُلٌ أموال الناس بالباطلء والعُدُْوانُ على أىّ 
حق من حقوق الناسء والإعراض عن آيات الله بعد 
التذكير بهاء والقتلٌء والتونة: والششء» ‏ والقدذف: 
والغيبة» والإفساد بين الناس» إلى غير ذلك من آثام 
ومعاصى . 


إحك3 
الظلم في المفاهيم الإسلامية 

لقد تحدّث القرآن عن الظلم والظالمين 
والعقوبات التي أعدّها الله لهم في آيات كثيرة جدّاء 
وَأدلن هذه الظاهرة السلوكية التي ترافق في تمظم 
أحوالها قسوة القلب وجفاف خلق الرحمة منه اهتماماً 
شديداء بغية التحذير منهاء واتّخاذ الوسائل 
لمعالجتهاء ومن أقبح أنواع الظلم الكفرٌ تاللهة تومه 
الشَدك باه :وإن كان: الشرك بإليكة الله خف أنواع 
الكفر به. 


إن الشرك بالله لظلم عظيمء ولذلك كان من وصايا 
لقمان لابنه وهو يعظه: يا بنيء لا تُشْرِكُ بالله؛ إن 
الشرك لظلم عظيمء هذا ما قصه الله علينا مشيداً 
بوصايا لقمان لابنه فى سورة (لقمان/١‏ مصحف/ 
لاه نزول): 

جز 16 تنخ يقد يكذ يلم ايثق ل قرف اذ 
إت اليَرِكَ لظ عَظِيمٌ 62> . 

حقّاً إن الشرك بالله لظلم عظيمء وذلك لأنّ حق الله 
على عباده أن يؤمنوا بهء وأن يعبدوه وحده ولا يشركوا 
بعبادته أحداء وأنْ يطيعوه ه بالتزام ما يَأمْرهم به» واجتناب 
ما يَنْهِاهُمْ عنه. من ععد عير الايد عيادتة 8 عفد 
وضَعَ عبادته في غَيْرٍ محلّهاء ورقَعَ خلقاً من خلق الله 
فجعله مساوياٍ لله ولَّرْ في أمْرٍ من الأمور» أو صفةٍ من 
الصّفاتِء وكلٌ ذلك ظَلْمٌّ عظيمء الأنة يتعلى تيحن الله 
الخالق الرازق المنْعِم المتفضّل المحيي المميت». في 
كبرى حقوقه على عباده. 

0) 

إبواب من الظلم بأكل اموال الناس بالباطل 
أ مقدمة عامّة: 

لما كان أكل أموال الناس بالبّاطل من«فروع ظلم 

ان 


١ث‎ 


الناس للناس» فقد جعله الله من كبائر المحرّمات» وشدّد 
الرسول يله فيه تشديداً عظيماً. 
قال الله تعالى فى سورة (النساء/ 4 مصحف/ 07 
نزول): 
«يكلهًا الت امنا لا تكلا انول يبتكم 
بالطل إِلّ أن 2 0 عن يس ينك 16 قل 2-7 
أله كن يكم رَحِيمَا 89 ومن يَِفْعَل دَلِكَ 


عدوا وَطُلنًا كبر قَيَوَكّ فنيه ]ذا كان وإنقه عل أله 
يضرا 9 » 

وقال الله تعالى في سورة (البقرة/ "١‏ مصحف//ا8م 
نزول): 


لا تأكوا أنولكٌ ينم اليل وَتُدْنوا يهآ |1 
رو 


فقد رتّب الله على أكل أموال الناس بالباطل وعلى 
قتل الأنفس أنه من يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف 

وخطب الرسول يي خطبته المشهورة في حبجة 
الوداع فقال فيها : 


| ١ن‏ دِماءكمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامء كَحَرْمَةَ يَرْيِكُمْ 
هَذَّاء فى 0 هَذَاء فِي بَلَدِكُمْ هَذَاه0. 

وثبت في الصحيح أن الرسول كَككةٍ قال: 

دكن الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم حَرَامُ : دَمُهُوَمَالَهُ وَعِرْضْهُ) . 

وروى البخاري ومسلم عن سعيد بن زيد قال: قال 
رسول الله عَكليدِ : 

م همَنْ أَحَدَّ شِبْراً مِنْ الأزض ظُلْما قَإِنَهُ يَُطُوّقه يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضِين' . 

وروى مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَك: 

ل يَحْلْبَنَ أحدٌ مايه امْررىء بِغَيْرِ إِذْيْه لفك 
أحَدُكُمْ أَنْ و كه ؛ مدع 0 َم خْرَانََهُ 1 طَعَافُه؟ 

وَإِنّما يخزن لهم ا مَوَاشِيهِمْ ماهم . 

0 -- 0 حزن فيها ل ل فشبه 
يحرم اذ شَيْءٍ مِنْها 7 بإذن اميا واعتبر ذلك من 
نوع السرقة . 
() من حديث طويل رواه مسلم عن جابر بن عبد الله وفيه:قصة 

حجة الوداع. 


ليان 


وروى البخاري عن سالم عن أبيه قال: قال 
رسول الله علد : 

امن أَحَدذَ مِنَ لض غَيْناً بر حقو حُْسِفٌ يه يَوْمَ 
الْقيَامَةٍ إِلَى س سَبْع أَرَضِينَ . 
أرضين» الواردة في الحديث السابق. 

الريا: 

ومن أكل أموال الناس بالباطل ‏ وهو من الظلم الذي 
يتواضع الناس على الاعتراف به واتخاذ صيغ قانونية له 
على خلاف شريعة الله أكل الأموال عن طريق الرّبا 
المحرم في دين الله . 

وقد سماه الله ظلماٌء فقال تعالى في سورة (البقرة/ 7 

«يكايها ليت اموأ أتَقُوأ أَنَّدَ وَدَروا ما بق 
إن 5 ب © 4 2 تنا نا يت جك أ 
وَرَسُولِهء وَإن تُبَسْرٌ كَلَكُمْ زوش أَنَوْلِكُمْ لا تظلمو 
كسك 9© >. 

وكان هذا النص آخْرَ نص نزل في تحريم الربا كُلَّه 
قل 03 كَثْرء وأبان الله فيه أنه ظلمء فقال: ##وإن تُبَسْمٌ 


باه 


>> ررم عرر 


مَلَكُحْ رموش أَنْوْلِكُمْ لا تَظلِمُونَ ولا نظلموت *. 

وروى مسلم عن جابر قال: لَعَنَّ رَسُولَ الله يله آكل 
الربَاء وَمُوكِلَهُ وَكَاتبَهَ وَشَاهِدَيْء وَقال: «هُمْ سَواءً؛. 
الغش : 

ومِنْ أكل أموال الناس بالباطل ‏ وهو من الظلم - 
أكَلّ المال عن طريق الغش. 

وللغش أنواع كثيرة وصور شتى» ترجع معظمها إلى 
المخادعة بإظهار شىء وإخفاء خلافه فى باطئه.» ومن 
ذلك الكَذِبُ فى التعريف بالشيء فيعرف الرديء بأنه 
جيّدء وذو السعر الرخيص يانه من الصنف ذي السعر 
الغالى. 

ومن الغشٌ دسٌ الرديء فى ثنايا الجيدء وبيعه جميعاً 
بقيمة الجيدء دون بيان الواقع والحقيقة. 

ومن الغش أن يقولٌ البائع: اشتريته بكذاء ليخدع 
المشتري فيرضى بأن يربح عليه مقداراً من المالء مع أن 
البائع كان قد اشتراه بأقل مما ذكر. 

فكم يخلط التجار السَّمِْنَ الرديء بالسمن الجيد 
ويبيعون الجميع على أطحاف أنه من.السمن الجيّدء 
ويخلطون الزيت الرديء بالزيت الجيد ويبيعون الجميع 
بقيمة الزيت الجيد. 


الأقمشة؛ وفي الأثاث. وغير ذلك. 

وَعَفدَ البناثين والمهتدسين, ألؤان: من الغش > وعتد 
الأطباء والصيادلة ألوان من الغش» وعند المعلمين ألوان 
من الغش» وعند الصناع ألوان من الغش» وعند العمال 
ألوان من الغش . 

وكل أنواع الغش لابتزاز الأموال ترجع إلى أنها 
صورة ماكرة من اللصوصية» مقنعة بأقنعة تعامل في عقود 
عن طريق الغش هو مال حرامء وهو سحت» وظلمء 
وهو من أكل أموال الناس بالباطل. 

وقد أبان الرسول يَف أنَ من غشٌ المسلمين فليس 
روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يَكيهٍ قال: 
«مَنْ حمل عَلَيْنَا السَلّاحَ قَلَيِْسَ مِنَاء وَمَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ 
١2‏ 
وروى مسلم عن أبي هريرة أيضاًء أن رسول الله كل 
مرّ على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاء 
فقال: 
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اما هَذَا يا صَاحِبَ الطَعَام؟». 
قال: أصابته السماء يا رسول الله . 


قال: 'أْقَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطعام حَتَّى يَرَاهُ النّاسُ؟! مَنْ 


صبرة طعام: كَوْمٌ من طعام بُرْ أو شعير أو نحو 
ذلك . 
- الاحتكار : 

ومِنْ َكل أموالٍ الناس بالباطل ‏ وهو من الظلم - 
إِعْلَاءُ الأشعار عن طريق الاحتكارء لابتزاز أموال الناس 
بافتعال قلة العرض مع وجود كثرة الطلب. 

إن التجارة في الأصل 1 شَرعَه الإسبلام وَأَذنَ به 
لتسهيل مصالح الناس» والرّبْحٌ م الذي يآخرة العاجد إِنّما 
ُو َموِيضٌ لِحَدَمَاتِه التي يقوم بها في تسهيل مصالح 
ذوي الحَاجَاتِ. بتسخير ماله. وبتسخير قدراته الفكرية 
والحدقة: 

فإذا احتكر التَّاجِرُ مَا لَّدَيْه مِنْ سِلَّعِ أو احتكر 
مجموعةً من التجار ما لديهم من السلعء ٠‏ بأي لون مَنْ 
ألوان الاحتكار الخاص أو العامء فقد خالفوا أصن"هذا 
النظام» والغاية منهء وألجؤوا أصحاب الحاجات إلى 
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قبول أخذ السلع المحتكرة بأكثر من أثمانها الحقيقية. 

إن المال الذي يُوْحَدَّ زِيادَةٌ على الرّبح المقبول عرفاً 
والذي يحصل بسبب الاحتكار مال يؤخذ بالباطل» إذ هو 
ليس مقابل خدمات تجارية صحيحة؛ ولم يؤخذ بالرضا 
الحقيقي من قبل المشترين» وإنما ألجئوا إلجاءً لدفع القيم 
الزائدة لضروراتهم وحاجاتهم؛ وقد استغل المحتكرون 
ظرفاً ملائماً للاستغلال» أو سلطة من السلطات حَصَرَتٌُ 
تَوْرِيدَ البضاعة في أيديهم. ولم يأتٍ ارتفاع السعر أمراً 
طبيعيّاً دون عَمَلٍ مفتعل دبّره المحتكرون بمكر شيطاني. 

وقد تتسع دوائر الاحتكار حتى تكون دولية كبرى 
تديرها مؤسسات عالمية لها فروع وأجراء وعملاء في 
معظم دول العالم . 

فالمحتكرون من التجار يخونون العمل الذي أطلقت 
أيديهم فيه» ويخونون أماناتهم. ويخلون بالغاية من نظام 
التجارة» فما يأكلونه من مالٍ بسبب الاحتكار إنما يأكلونه 
بالباطل . 

وليس للمحتكرين أن يقولوا: إِنّما هي تجاراتناء 
ونحن فيها أحرار نصنع ما نشاء» وليس لأحد أن يجبرنا 
أن نَبِيعَ ما نملك من سلعء وذلك أن الله الذي منحهم 


لضن 


حق الربح العادل في التجارة مقابل جهدهم» هو الذي 
حرّم عليهم الاحتكار وهو الذي حرم عليهم أن يأكلوا 
أموالهم بينهم بالباطل . 

وقد أبان الرسول يَكِةٍ أن المحتكر خاطىء؛ أي 
مذنب عاص»ء وأنه ملعونء وأنذر محتكري 00 
بالجذام والإفلاس» وأبان بأنّ المحتكر سراق اللّه 
ويبرأ اللّه همنة . 

روى مسلم عن معمر قال: قال رسول الله كلِو: 

١مَنِ‏ اتَكرَ فَهُو خاطٍِىء» أئ: عاص . 

ورروى ابن ماجه والدارميَ عن عمر بن الخطاب» أن 
النبي كَيِةِ قال: 

. الْجَالِبُ وق وَالْمُختَكد مَلْعُونٌَ)‎ ١ 

وروى ابن ماجه والبيهقي في (شعب ع عن 

و كر عن المُشيمين طعَامَهُمْ كَرَيه الله 

وروى رزين عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَل : 

مَنِ اتَكَرٌ طَعَاماً أَربَمِينَ يَْما يُرِيدٌ به العَلَاء فَقَد 

ا وَبِرِىءَ اللّدُ مِنْه . 


نض 


وروى البيهقي في (شعب الإيمان) عن معاذ بن جبل 
قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 

«بِئْسّ الْعَبْدُ المُحْتَكِرُ إِنْ أُرْخَصٌ اللَّهَ الأسْعَارَ 
ه ‏ الميسر: 

ومن أكل أموال الناس بالباطل - وهو من الظلم - 
أكل أموال الناس عن طريق الميسرء وهو القمار بكل 
أنواعه وأشكاله وصوره. 

وقد وصف الله الميسر بأن رجس من عمل 
الشيطان؛ فقال تعالى في سورة (المائدة/ ه مصحف/ 
١٠١7‏ نزول): 

«كايًا اين امنا انما لخر وَالْمَِيمٌ والْأصَابٌ وَالازم رج 
لشَّيِطنَ أن يُوقِعَ بتكم المدوة والِمْصَآء في لير والمبير 

إن المال الذي يؤكل عن طريق القمار هو من الظلم 
والبغي على حقوق الآخرين» ولو كان بتراضي المتقامرين» 
لأنهما لا يتقامران إل وعلى فكر كل واحد منهما غشاوة 
شيطانية تصور له أنه سيكون هو الرابح» ولو علم أنه 
سيخسر لا محالة فإنه لا يقامرء فهو طامع مطموس 


يلض 


البصيرة» مدفوع بالأمل الكاذب» والله تعالى لا يسمح 
للمؤمن أن يكون فريسة أوهامه ومطامعه؛. حتى يندقع إلى 
خسارة يكون بها نادماً على ما بدأ من عمل» ومعلوم تماماً 
أن أحد المتقامرين لا بد أن يكون خاسراً لا محالة. 

والمال الذي يؤكل بالقمار ليس تعويضاً عن جهد 
ييذل لصالح دافع المال» وليس بدلا عن شيء ذي قيمة 
يدفعه آخذ المال وليس منحة يمنحها باذل المال بحريّة 
تامة» وإنما هي حيل شيطانية تلبس ثوب عمل قائم على 
التراضي بين المتقامرين؛ ليسلب كل منهما مال صاحبه 
ممتخدماً ما لذي عن محلة :وذهاء وتهارة قن ارك 

والسلب القائم على المقامرة يشبه من يتقاتلان ظلماً 
وعُدواناًء على أن الغالب منهما هو الذي يسلب حياة 
الآخرء ثم ماله وأرضه وكلّ ما هو له. 

يضاف إلى ذلك ما في القِمّار من رِججس آخر يتمثل 
بالعداوة والبغضاء اللذين يورثهماء ويتمثل يأنة يصدٌ عن 
ذكر الله وعن الصلاةء ثم ما يورثه من إتلاف للجملة 
العصبية» وما يرافقه من منكرات أخرى. 


وه السرقة : 
ومن أكل أموال الناس بالباطل ‏ وهو من الظللم ‏ 
أكل أموال الناس عن طريق السرقة. 


لض 


وحماية لأموال الناس من أيدي اللصوصء قرّر 
الإسلام أن من ثبتت عليه السرقة دون شبهة» وكان من 
أهل التكليفء وكان ما سرقه يساوي رَبْعٌ ديئار فأكثر» 
وعند أبي حنيفة يساوي عشرة دراهم فأكثرء يعاقب بقطع 
يده. وهذا حدّ شرعي فرضه الله على الحكم الإسلامي؛ 
والمجتمع المسلم. 

قال الله تعالى في سورة (المائدة/ه مصحف/ ١١”‏ 
نزول): 


سه ا 2 وك 20 2 36 . 
تكلا من لله عير ا ل فن تاب من من بِعَدِ ظامي 
4س مر م2 عور - *« 


87 انه يسوب عليه إن أله عَفُورٌ رَحم 


وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي كَل 
قال : 

«لَعَنَ الله السَّارِقَ؛ يَسْرِقٌ البيَضَه كَتُفْطعٌْ يذه رَيسْرِقٌ 
الْحَبْلَ كَتْقْطْمٌ يده». 

أي يسرق البيضة أولا فيعتاد حتى يسرق ما قيمته ربع 


دينار فأكثر فتقطع يده إذا انكشف أمرهء ورفع إلى حكم 
الإسلام . 


أو كان القطع بأقلّ مقدار يساوي بيضة الدجاجة» ثم 


لمأن 


حدّد الرسول يَكِيةِ النصاب الذي تقطع فيه اليد برع دينار. 
روى البخاري ومسلم عن عائشة عن النبي كَل قال: 
«لا تُقْطَعُ يَدُ السّارِقٍ إِلّا يريع ديار مَصَاعِدا». 


وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: قَطْعّ 
النبيئٌ يكل يَدَ سَارِقٍ في مِجَنّ تَمَنه تَلَانَهُ دَرَاهِمَ . 

المحَنّ : الترس. 

وبتطبيق حدّ الإسلام في القطع تحفظ الأموال 
والأرواح» ويستتب الأمن» وحين تركت بلادٌ كثيرة من 
بلاد المسلمين هذا الحدّ الشرعي انتشرت فيها جرائم 
السرقة والقتل بنسبة واسعة جدّاًء من أجل الحصول على 
الثراء غير المشروع . 

وتبعت هذه البلاد النظم الوضعية المستوردة من 
أوروباء فانتقلت إليها أوبئة الجرائم الموجودة في بلاد 
غير المسلمين» وضعفت بترك حدود الإسلام شروط 
الأمنء فكثرت الجرائمء وفسد حال المجتمع» وكانت 
البلاد في عافية من معظم هذا الفساد الذي انتشرء لو أنّها 
حافظت على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية» التي تردع 
الناس متى نفذت في عدد قليل من المجرمين» والتتجربة 
الواقعية في بعض بلاد المسلمين أثبتت ذلك. 


لضن 


من أجل ذلك كان الرسول كك متى رفع إليه أمر 
السارق أمر بقطع يده وقال: 

الَو أن قاط لت حكن شرف لقطدث تدقاه: 

ثبت هذا في الصحيح» كما جاء في حديث المرأة 
المخزومية التى سرقت» وأراد بعض المسلمين أن يشفعوا 
لها عند رسول الله تله فدفعوا لذلك أسامة بن زيد. 

وروى النسائي عن عائشة قالت: أتى رسول الله كك 
بسارق فقطعهء فقالوا: ما كنا ثُراك تبلغ به هذاء فقال: 

«لَوْ كَانَتْ فَاظِمَةَ لَقَطْعْتّهًا. 
ز- الغلول: 

ومِنْ أكل أموال الناس بالباطل؛ وهو حرام وظلمء 
أن يأخذ الولاة والموظفون من الأموال العامة بغير حق», 
فمن فعل ذلك فقد غلء قال الله تعالى في سورة (آل 
عمران/ ‏ مصحف/ 84 نزول) : 

ا الاي ل 0:1 و آ ته مره قر 4 س»* 

وَمَا كان لبي أن يَعْلَ ومن يَعَثُلَ بَأْتِ يما عَلَ يوم 
لْقيَمَةٍ ثم نون كل تدْن نا كَبَتْ وَمُمْ لا يظلمُون 
© 

وروى الإمام أحمد عن المستورد بن شداد قال: 
سمعت رسول الله كيد يقول : 


ينكان 


«مَنْ وَلِي لا عَمَلَا وَلَيِسَ لَهُ ِل َلتَحذْ مَنْزِلَاء أو 
ان 1 لَهُ رَوْجَةٌ مَليتروجء ل 0 


د كس 5525 كَلحَذ كاه وَمَنْ آصّات ميا مِنِوَيْ ذلك 
2 5 
فَهُمَ غال». 


وروى الترمذي عن معاذ بن جبل قال: بعثني 
رسول الله كل إلى اليمن» فلمًا سرت أرسل في أثري 
فَردُدِدْتٌ قال 

أَتَدْرِي لِمَ بَعَفْتُ بَعَنْتُ إِلَيِْكَ نَنْكَ؟ لا 
فَإِنَّهُ عُلُولٌ 0 ِأْتِ يِمَا عَلّ 
عوك فامض لِعَمَلِك). 


وم اله 4 لِهَذا 


وروى البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة قال: 
قام فينا رسول لله كل يوماً فذكر الْعُلُولَ فعظمَهُ وعظم 
أمرهء ثم قال : 


ل 


دلا أن أعدك: يجيه يَمَ الِيَاَةِ على ركه بير لَه 
رُعَاءٌ قيقُولَ : يا رَسَوَلَ الله أغْنِيء كول : لا أُملْك لَكَ 
مِنَ اللّهِ سَيْئاً كَدْ يَلّعْتُكَ. مد ل 
الْقِيَامَةِ عَلَىْ رَكَبيه هرس لها حَمْحَمَةُ فَيَقُول: يَا رَسُولَ الله 
أَعْيِي؟ فأقول : مع 2 ا 
ألْقد أَحَدَكُمْ يَحِيءٌْ يَوْمَّ الْقِيَامَةٍِ عَلَى رَقَبِتِهصَامِتٌ 


54م 


وروى أنؤ داود بإسناد صحيح عن بريدة عن 


النبي كل قال: 
١مَنِ‏ اسْتَعْمَلْتَاءُ عَلَ عَمَلٍِ فَرَرَقْنَاهُ رؤقاً قَمَا أَخَلَّ بَعْدَ 
لِك كَهُوَ عُلُولُ؛ . 


وروى مسلم وأبو داود واللفظ له عن عدي بن 
عميرة» أن رسول الله كي قال: 


ل ل 
مه 3 أ قَمَا فَوْقَهُ 01 يق عا ا الْقِيَامَة . 


فقام رجل من الأنصار» فقال: يا رسول اللهء اقبل 
عنّى عملك . كن قال: سمعتك تقول: كذا 
وكذاء قال: «وَأنَا أَقُولُ دَلِكَء مَنِ اسْتَعْمَلْئَاهُ عَلَى عَمَلٍ 


وم 


تليأج رتللة زكقير ون قا أرة تى مِنْهُ أَحَذَهُ وَمَا تُّهِيَ عَنه 


انَتَهّ2 . 
اح - الرشوة: 
ومن الغلول الرشوة» بل هي أقبحء, لأنها تفسد 
ضمير ذي السلطانء وتجعله يهضم الحقوق الخاصة 
والعامة من أجل مصلحة الراشي . 


خض 


وأقبح الرشوة ما يأخذه القضاة» فبها يعين القاضي 
الظالم على ظلمهء ويعطيه حقٌّ غيره بسلطة القضاءء وبها 
قد يُبرّىء القاضي الجانيّ والمجرم. 

وبالرّشوة يَفسّد جهاز الدولة كل ويغدو ألعوبة 
بأيدي المجر مين واإمحاب الأهواء والظالمين الذين لهم 
أموال يبذُلُوتَها رِشوة ة لمن و السلطان أو شيء مئه . 

ولذلك لعن رسول الله يك الراشي والمرتشيء 
والزاكن الذى. يددن ينهنها : 

روى أبو داود وابن ٠‏ ماجه والترمذي بإسناد صحيح 
عن عبد الله بن عَمْرو قال: لَعَنّ رَسٌ سُولُ الله ككل الوّاشِيَّ 
وَالمَرلقِي: 

ورواه الترمذي عن أبي هريرة ايشا : 

رروى أحمد والبيهقي في (شعب الإيمان) عن 
تؤيان:..قال: لعن وَسول الله كَل الرّاشِيّ وَالْمُرتَشِيَ 
وَالرّائْشَ. 

يعني بالرائش الوسيط الذي يمشي بينهما. 
وحين يفسد جهاز الحكم ولا يستطيع صاحب الحقٌ 
أن يَصِل إلى حقه إلا برشوة يبذلها لذي السلطان .قماذا 
يفعل؟ 


2ن 


الظاهر في مثل هذه الحالة التي لا يجد صاحب 
الحق معها وسيلة أخرى يصل فيها إلى حقهء فإنّ بذله 
للرشوة لِيَصِلَ إلى حقَّهء دون أن يهضم حقٌّ أحد لا 
يجعله مشمولا باللّعن الذي ورد في الحديث والله أعلم. 
وهي ظلامة يدفعها لإنقاذ حقه من يد ظالم. 

ولكنّ الأمة التي تصل إلى مثل هذه الحالة أ 
محكوم عليها بالنتائج الوخيمة» وبالهلاك المحمّقٍ. 

وق 0 أحمد سكدةه أن النبي كَلهِ استعمل رجلا 
من الأزد يقال له: ابن اللي عَلَى الصدقةء فَجَاءَ َال : 
هَذَا لَكُمْ وهَذًا أَمْدِيَ لِيءفقام رسول الله يله على 
المنبر فقال: 

«مَا بَالُ الْعَامِلٍ ن: تَبْعَنهُ عَلَى عَمَلٍ فَيَمُو هَذَا لَكُمْ 
وَهَذًَا أمْدِيَ ل َيه بنط 
َيُهْدَى إِلَنهِ 0 ؤ؟ زالوى اتنس محم كيولا ادن 
أحَدَكُمْ ينها بِنَيْ ءِ إلا ججاء به يوم الْقِيَامَةٍعَلَىْ بتو نْ 
كَانَ بَعيراً لَه عا أو بَقَرَه لّها خُوَارٌ أؤ شَاً نِم 

ثم رفع يَدَيْهِ حتى رأينا عُفْرَئَي ي إبطيدء ثم قال: 
00 

أوْ شاةً تَيِعَرٌ:أي: تصِيحء يقال لغة: يَعَرََتِ الشاءٌ 

تعر إذا صاحت. الْيُعَارٌُ: صوت الغنم او المعرّئ. 


فض 


ط ‏ الغصب والنهب وغير ذلك: 

ومن أكل أموال الناس بالباطل وهو حرام وظلم أنواع 
أخرى من أخذ أموال الناس بدون حقٌّ مشروعء 
كالغضب» والنهب والسلب بالقوة» واستيلاء الحكام على 
أموال الرعيّة ظلماً وعدواناً بسلطان القوة» أو بالقرارات 
والقوانين الظالمة الآثمة المنافية لمقتضيات الحق والعدل. 

ومن أكل أموال الناس بالباطل الْخَبْنُ الفاحش في 
البيع والشراءء لأنّ فيه استغلالا لغفلة الإنسان عن اليم 
الحقيقية للسلْعَة» وتغريراً له حتى يدفع ثمناً باهظاً في 
سلعة لا نُساوي هذا الشمن» وليس في عَرْفٍِ الناس أن 
تقاينوا :قن دوه بهذا القرق «الكبير ٠‏ * 


#0 # * 


فضنا 


(لفصل الثالك 


خلق الصبر وبعض فروعه 
وظواهره السلوكيّة وأضدادها 


وفيه أربع مقولات : 


المقولة الأولى: الشرح التحليلي للصبر 


ومجالاته وفضله. 
المقولة الثانية: الصبر عند المصائب وكل ما 
يجلّبٍ الآلام ويورث المتاعب والأكدار. 
المقولة الثالثة: الحِلْمُ من فروع خَلّق الصّبْر. 
المقولة الرابعة: الرفق من فروع لق الصَّبْر. 





يفف 





المقولة الأولى 





من الأسس العامة التي ترجع إليها مجموعة من 
الفروع والمفردات الخلقية المحمودة؛ خُلّق الصبر. 

ويأتي في مقابل هذا الأساس خلقٌ عدم الصبرء وإليه 
ترجع مجموعة من النقائص الخلقية في السلوك الإنساني» 
مثل سرعة التضجر وعدم التحمّل» والعجلة الرّعناء في 
الأمور. وسرعة الغضب» وعدم الأناة» وأشباه ذلك . 
تعريف الصبر : 

الصبر قُوة خلقية من قوى الإرادة؛ تمكن الإنسان من 
ضبط نفسه لتحمّل المتاعب والمشقات والآلام؛ وضبطها 
عن الاندفاع بعوامل الضجر والجزعء والسأم والملل» 
والعجلة والرعونة» والغضب والطيش » والخوف والطمعء 
والأهواء والشهوات والغرائز. 

وبالصبر يتمكن الإنسان بطمأنينة وثبات أن يضع 


نمضا 


الأشياء في مواضعهاء ويتصرّف في الأمور بعقل وانّزانء 
وينفذ ما يريد من تصرّف في الزمن المناسب» وبالطريقة 
المناسية الحكيمة» وعلى الوجه المناسب الحكيم» 
بيخلاف عدم الصبر الذي يدفع إلى التسرّع والعجلة» 
فيضع الإنسان الأشياء في غير مواضعهاء ويتصرف 
التنفيذ وفي وجههء وربما يكون صاحب حقٌّ أو يريد 
الخير» فيغدو جاتنا أو مسد ولو أنه اعتصم بالصبر 
لسَلِمَ من كل ذلك. 
مجالات الصبر: 

للصبر مجالات كثيرة فين حياة الإنسان» منها 
المجالات التالية : 


| فمن الصّبْر ضبط النفس عن الضجر والجزع عند 
حلول المصائب ومس المكاره. 


ب - ومن الصّبر ضبط النفس عن السأم والملل» 
لدى القيام بأعمال تتطلّب الدأب والمثابرة خلال مذدّة 
مناسبة» قد يراها المستعجل مذة طويلة. 

ج - ومن الصّبر ضبط النفس عن العجلة والرعونة» 
لدى تحقيق مَطلّبِ من المطالب المادّية أو المعنوية. 


كا 


والإنسان بطبعه عجول» يصعب عليه انتظار تحقيق 
الأمور في أوقاتهاء ويريد استعجال الأشياء قبل أوانهاء 
وفي الكلام السائر: صاحب الحاجة أرعن ل يروم إلا 
قضاءها . 

د ومن الصّبر ضبط النفس عن الغضب والطيش» 
لدىئ مثيرات عوامل الغضب في النفس» ومحرّضًات 
الإرادة للاندفاع بطيش لا حكمة فيه ولا اتّزان في القول 
أو في العمل. 

ه ‏ ومن الصّبر ضبط النفس عن الخوف لدى 
مثيرات الخوف في النفس؛ حتى لا يَجبّن الإنسان في 
المواضع التي تحسن فيها الشجاعة وتكون خيراًء ويقبح 
فيها الجبن ويكون شرا. 

و - ومن الصبر ضبط النفس عن الطمع لدى مثيرات 
الطمع فيهاء حتى لا يندفع الإنسان وراء الطمع في أمرٍ 
يقبح الطمع فيه. 

ز ‏ ومن الصَّبْر ضبط النفس عن الاندفاع وراء 
أهوائها وشهواتها وغرائزهاء كُلّما كان هذا الاندفاع أمراً 
لا خير فيه. 

دوعن الصّبر ضبط التفس لحمل المتحاطب 


يفعض 


والمشقات والآلام الجسدية والنفسية؛ كلّما كان في هذا 
التحمّل خيرٌ عاجلٌ أو آجل . 
فضل الصبر: 

وفضل الصبر آتِ من أنه تعبيرٌ عن قوة الإرادة» وعن 
كمال العقل» والبَعْدٍ عَن الطيش والرُعَونة» وتعبيرٌ عن 
الحكمة في معالجة مشكلات الحياة. 

يضاف إلى ذلك أنه في مستواه الرفيع ثمرة من 
ثمرات الفهم عن الله» وتدبئر حكمته العظيمة في تصريف 
الأمورء وامتحان عباده في هذه الحياة» وثمرة من ثمرات 
الرضى عن الله فيما تجري به مقاديره» ولذلك كان الصبر 
ضياءء كما ثبت في الصحيح عن النبي كه فيما رواه 
مسلم عن أبي مالك الحارث الأشعري إذ قال: «والصبر 
ا230, 

ويضاف إلى ذلك أيضاً أنه السلاح الأقوى الذي 
يمكن صاحبه من إصلاح حَضْمِه أو الظفر بهء وأنّه أعظم 


)١(‏ ونص الحديث بكامله: «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله 
تملا الميزان» وسيحان الله وَالحمد الله تملآن أو تملا ما بين 
السماوات والأرضء» والصلاة نورء والصدقة برهان» والصبر 
ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك؛, كل الناس يغدو قبائع 
نفسهء فمعتقها أو موبقهاه. 


لدك فنا 


خلق نفسي وضع موضع الابتلاء في ظروف هذه الحياة 
الدنياء ولذلك قال الله تعالى في سورة (آل عمران/" 
مصحف/ 84 نزول): 


0-2 
و سر د سمه سه 2 


«آرَ بم أن تَدَحْنُوا الْجَنَّدَ ولا يعر أنه لذن 


جَنسدُوا يكم وينم ألصَدِيدَ 47 . 


وا 


اليذنا 


المقولة الثانية 


الآلام وييور ث المتاعب و الأكدار 





لقد أرشد الإسلام إلى التحلّي بفضيلة خُلّق الصَّبْر 
عند المصائب». وعند كل ما بعلت الآلام ويورث 
المتاعب والأكدار. 


ووجّجه الإسلام المؤمنين إلى الرضى بقضاء الله 
وقدره؛ فى كل ما ينجرّه القضاء والقدر من أمرهء وأبان 
الموييي اع الابتلاء في ظروف الحياة الدنيا قد 
تقضي بأن يكون الابتلاء بالمكاره والمؤلمات» وأنّ ما 
يأتي به القضاء والقدر مما لا كسب للإنسان فيه ولا 
مسؤولية عليه به هو خير في حقيقة أمرهء وإن كان ظاهره 
مكروهاً وموجعاًء وإن كان في عرف الناس مصيبة من 
المصائب. وأبان للمؤمنين أنه ما يصيبهم من حسنة فمن 
فضل الله وواسع رحمته وجوده. وما يصيبهم من:سئة 
فبسبب من أنفسهم . 

ان 


ووعد الإسلام الصابرين بالأجر العظيم» والثواب 
الجزيل» إذا صبروا رضى بقضاء الله» وطاعة لهء وابتغاء 
مرضاته . 

وفيما يلي شرح لطائفة من النصوص الإسلامية في 
ذلك : 

١‏ - يقول الله تعالى في سورة (البقرة/ "١‏ مصحف/ 
/ا4 نزول): 

«وَلَبوْنمْ يكئء يِنَ للَوْنٍ وَالْجُوعٍ وَبَْصٍ يِنَ 
َالأنششٌ وَاَلشَمرَث وَيَئَرٍ صبرت 29©الَدِنَ 15 
تعِيمَة 06 إن هد ري ل تجثون ((©) أوْلَيِكَ عََهِمْ صَلَوٌ 
مّن زَيَهُمْ 220 وَأَوْلَيِكَ هُمُ م ألم 7 © >. 

فدلٌ هذا النصّ على أنْ المصائب المؤلمة. في 
الأنفسء أو في الأجسامء أو في الأموال. أو في 
الثمرات» قد تكون نوعاً من الإمتحان في ظروف الحياة 
الدنياء لقول الله تعالى: 9وَلَبْلوَتمْ » والابتلاء هو 
الامتحان. 

وقد أرشد هذا النصّ إلى التحلّي بفضيلة الصبر في مجال 
الإصابة بالمصائب المختلفة» والتي منها مصائب الخوف» 
ومصائب الجوع. ومصائب النقص من الأموال؛ ومصائب 
النقص من الأنفس . ومصائب النقص من الثمرات . 


م١‎ 


| 
2 


وأبان النصٌ أنّ من آداب الصابرين على المصائب 
التي تأتيهم من عند الله لابتلائهم. وامتحان إيمانهم» 
واختبار تسليمهم ورضاهم بما يجري به قضاء الله وقدره. 
أن يقولوا: إِنَا لله وإنا إليه راجعون» معلنين بهذا أنْ كل 
كو اهو سارك لله وأنه إلى الله يرجع . 

واشتمل النصّ على البشارة من الله للصابرين» إذ 
يقول تبارك وتعالى فيه: «#وَيْثَّرٍ ألصَّيِرَِ #؛ وهذه 
البشارة قد جاءت بأمرين محبوبين عظيمين : 

الأمر الأول: أن عليهم صلوات من ربّهم. 

الأمر الثاني : أن عليهم من ربّهم رحمة. 

وقد استحقوا البشارة بهذا الجزاء الكريم لأنهم هم 
المهتدون إلى سبيل سعادتهم» وهم السالكون في الطريق 
القويم . 

نهم لما صبروا ابتغاء مرضاة الله استحقّوا أنواعاً من 
رحمة الله وغفرانه» ومن أجل ذلك كان عليهم صلوات 
من ربهمء ولما أغلنوا رضاهم عن الله» وتسليمهم لما 
تجري به مقاديره» بقولهم: إنا للّه وإنا إليه راجعونه6 
استحقوا نوعاً آخر خاصّاً من رحمة الله. مضافاً إلى :أنواع 
الرحمات السابقات التى استحقوها بالصبر. 


بذكن 


ومن هذا ندرك: أن رحمة الله أنواع كثيرة» وقد 
أشارت الآية إلى هذه الأنواع بعطف الرحمة على 
الصلوات من الله. مع أن الصلوات من الله هي أيضاً 
رحماتٌ منه . 


؟ - ويقول الله تعالى في سورة (الحج/"١؟‏ 
يتف وا دتوول): 
س ىسار ٍِ 00 004 0 ره محوء. مي م ام 
«فإلهك إله وِحِد قله أَسْلموا ور آلْمَحِْيِينَ لين إدَا 
عدرو. عرقي 


م 1 اس مم .0 ممه رت 6س سيوم روم 
ذكْرَ أَنَهُ وَجِلتَ فَلُوبُهُمَ وَالصَّدنَ عل مآ أصابهم وَالْمقبِيى 


ففي قول الله تعالى في وصف المخبتين: «وَالصَّرِينَ 
عَلَ مآ أْصَابُمْ 4 إشادةٌ بفضيلة خلّق الصبْر على 
المصائب؛ وقد قُرنت هذه الفضيلة بفضيلة وجل القلوب 
عند ذكر الله؛ وفضيلة إقامة الصّلاة» وفضيلة الإنفاق في 
سبيل الله . 

فالمخبتون في الاصطلاح الشرعي هم الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلوبهمء. والصابرون على ما أصابهم. 
والمقيمو الصلاةء والمنفقون مما رزقهم الله ابتغاء 
مرضاته . 

وأصل الحبْتِ فى اللّغة العربية: الأرض المنخفضة 


يليان 


المطمئئة؛ والمخبتٌ لربّه هو المتواضع الخاشع المطمئنٌ. 
وكأنْ هذه المعاني التي وردت في وصف المخبتين 
مأخوذة من الإخبات المادّي؛ وهو اللجوء إلى الأرض 
ليدنم المطدفية) على سبيل التواضع والسكينة» ثم 
حمل لفظ الإخبات معنى التواضع والخشوع والطمأنينة؛ 
أو تكون هذه المعاني من لوازم المعنى اللّغوي لهذه 
اللفظة» فمن كان مخبتاً لربّه» أي: متواضعاً خاشعاً 
مطمئناً. كان في صفاته أنه إذا ذكر الله وجل قلبهء وإذا 
ابتلاه الله بمصيبة صبّرَ على ما ابتلاه به» ومن كان مخبتاً 
لربّه كان لا بد أن يكون مقيماً للصلاة المفروضة مؤدّياً 
للزكاة» قائماً بحقٌّ الله عليه. 


المصائب مكفرات للذنوب: 


حين يعلم المؤمن أن الله يمتحِنّه بالمصائب ليختبر 
مقدار صبره ورضاه عن ربّهء وليكتب له الأجر العظيم 
عندهء فإنه يجد نفسه مدفوعا لتحمّل المصائب بصبر 
ورضئ عن الله . 

وحين يعلم أن الله يثيبه فيكمّر عنه من ذنوبه وخطاياه 
بالمصائب التى يصيبه بهاء فإنه يزداد اندفاعه لحمل 
المصائب يصبر ووضن عن الله 


814 


وقد أبان الرسول صلوات الله عليه ما للمصائب وإن 
صعّرت من أثر عظيم في تكفير الذنوب والخطاياء فمن 
ذلك ما جاء فى الأحاديث التالية : 


١‏ روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة 
عن النبي يك قال : 


وَلَا حَرَّنِء وَلَا أذىٌ وَلَا عَمُّء حَتَّى السَّوْكَةٍ يُسَاكَهَاء إلا 
كد “الله نها عن اناف 

النُصَب: التعب. الوصّبٌٍ: المرض. 

"- وروى البخاري ومسلمء عن ابن مسعود قال: 
دخلت على النبي يلةِ وهو يوعك"'؟ فقلت: يا 
رسوك الله إتك: توعكوعكا شديدا ‏ قال:: 

٠‏ 4 م 5 ود و 

«أَجَلْء إِنّى أوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجْلَانِ مِنكُمْ» قلت: 

«أَجَنْء ذَّلِكَ كَذَلِكَ مَا مِنْ مَُسْلِم يَصِيبَه أذىّ 
ركه كما كذكها إلا كن اللذبها حثكاته: وَخظك غنه 


يامو م 


ذنويه كما تحط الشَجدة وَرَقّها». 


)١(‏ الوغك: مغث الحمىء وقيل الحمئ. 


6م22 


 *‏ وروى البخاري عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله عَكِةِ : 

همَنْ يُرِدِ اللَّهُ به خَبْراً يُصِبْ منها. 

5 - وروى الترمذي بإسناد حسن عن أنسء» قال: 
قال رسول الله كَكةِ: 

«إذًا َا الله عبد و الْخَيْر 0 َه الْعُقُوبَة بَهَ في اليا 


وَإِذَا ا الله ده الس أَنْمَكَ عَنهُ يدنه 2 يُوَافّ به 


وقال النبي كَللو: «! إن يعِظَمَ الجَرَاءِ مَعَ عِظَم الْبَلَاء 
وَإِنَ الله تَعَالَى إِذَا أَحَبِّ 8 ب قَؤْماً اِتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ 
الرفوق دعن شخط قله التخطة: 

6ه وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ليه : 

ما يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنٍ وَالْمُؤْمَةٍ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدٍِ 
وَمَالِهِ ختن يَلْقَْ الله تَكَالَق وما عليه خطيتة», 

رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 

فقانون الصبر على المصائب والآلام الَّتِي تَنْزِلُ 
بالمسلم يرجع إلى عنصرين: 

الأول: تكفير الخطايا والسيئات» وهذا من تعتجيل 
العقوبة على الذنوب. 


مكنا 


الثاني: منح الأخر عليهاء وهّذا مِنْ مضل اله 
وَرَحَْمْتِه بِعِبادِهِ المؤمنين. 


ومن البديع أن التربية على الصبر والرضى عن الله 
في المصائب والآلام ؛ قد جاءت بأسلوب بَيَانٍ أَجْرٍ 
المسلم على ما يَنْزِلُ به من مصيبة وما يَمَنّهُ من ألم. 
النهي عن تمني الموت تخلصاً من المصائب: 

وحين يعلم المؤمن أنَّ صبره على المصائب والآلام 
مكفر لسيئاته» ورافع لدرجاته. ويسجّل له مع كل شعور 
بألم أجرٌ عند الله تعالى» يناله ثواباً عظيماً وكرامة عنده 
في دار الجزاء. يرى أنه في خير عظيم وفضل جسيم 
من الله تعالى» وير أن تمّيه الموت تخلصا من 
المصائب هروبٌ من الحياة» وفرار من مسؤولية الابتلاء» 
وخروج من سُوقٍ تجارة رابحة أضعافاً مضاعفة. لذلك 
فهو لا يتمئتى الموت ليتخلّص من مصائبه وآلامه, 
ويلاحِظٌ المؤيِنُ أنَّ طول أَجَلِهِ قُرْصَةٌ له ليزيد من حسناته 
إن كان من المحسنين» وليتوبٌ ويَضْلِصَ مِنْ حَالِهِ إن كَانَ 
من المسيئين» لكل ذلك نهى الرسول كك الذين آمنوا عَنْ 
تمئي الْمَوْتِ. 

روى البخاري عن أبي هريرة» أن رسول الله كَدلِيةِ قال : 


لا4 


لاي ل 4 كا تشيا كله تاماف 


مه 0 نيهم 


يَإنا مسيكا فلمل متتنيك 

يَسْتَعْتِبٌُ: أي يرجع عن الإساءة ويطلب الرضى 
بالتوبة والندم والاستغفار والعمل الصالح. 

أي فهو أحد رجلين: 

إمَا أن يكون محسناًء وفي هذه الحالة يرجو بطول 
الأجل أن يزداد إحساناً وأعمالًا صالحة. 


وإمّا أن يكون مسيئاًء وفي هذه الحالة يرجو بطول الأجل 


وروى مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله يديد قال : 


لا يَتَمَءٌ يَتَمَنَى أَحَدّكُمْ الْمَوْتَ وَلَا يلح يد به مِنْ قَبْلٍ أَنْ 
بيب إِنَهُ إِذّا مَاتَ الْقَطعَ لف وَإنَّهُ ل يَزِيدٌ المُؤمِنَ 


ل .مومع 


0 ير 
فأبان الرسول ككلِِ أن المؤمن لا يزيدٌه طول عمْرِه إلا 
خَيْراًء وأنّ عليه أن يواجه مسؤوليّاته في الحياة بُقوّة إرادةٍ 
وصدي عزيمة» وصبر ومتمود 7 ومجاهدة. ليغتنم 
وروى عدار ومسلم عن أنس قال:.:قال 
رسول الله عَكَدِيدِ : 


١ 
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ع اهام اس 


«لاَيتَمَئْينَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرٌ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لأ يُدَ 
فاعِلا فَليَمُل: اللّْهُمْ أخيني مَا كَانَتِ الْحَيّاةُ حَيْراً ِي» وَتَوَفي 
إِذَا كَانَتِ الْوَقَاةٌ خَيْراً لى؟ . 

وهذا الحديث يدل على أن الأفضل للمؤمن أن لا 
الأجل لمقادير الله فى خلقه. ولحكمته فى عياده. 

ولذلك لم يدعٌ خبّاب بن الأرتٌ على نَفْسِه بِالْمَوْتِء 
مع أنه وَصَلَ إلى حالة رأى فيها أنَ الموت أحبٌ لَهُ مِنَّ 
الحياة . 

روى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على 
حبّاب بن الأرَتَ زضي الله عنه نعوده» وقد اكتوى سبع 
كيّات» فقال: «إنّ أصحابنا الذين سلّفوا مَضُوًا ولم تنقصهم 
الدنياء وَِنَا أصَبَْا مَا لأَنْجِدُ لَهُ مَوْضِعاً إل التراتَ. ثم قال: 
ولولا أن النبي كَل نَهَانَا أن نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ به». 

وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعاً إلا التراب : أيّ: أَصَبْنًا 
مِنَ المال ما لا نجد له موضعاً نَضَعُهُ فيه» إلا أَنَ نَبْنِيَ به 
ونَعْمُرَ بيُوتا وَبَسَاتِينَ . 

وقد حدّث حَبّاب نفسه بالموت ولم يطَلْبْهُ» مخافة أن 
تنقص الدنيا والأموال التى زادت عنده عن منزلته عن أصحابه 
الذين سَبَمُوا إلى ربّهم» قبل أن تفتح الدنيا على المسلمين. 

#0 


اانا 


المقولة الثائثة 
الحلم؛ من فروع خلق الصبر 


ومن فروع خلق الصبر الْحِلْمُه إذ الحلّم هو الأناة 
والتثبت في الأمرء وما يلزم عن ذلك من ضبط للنفس 
عن الغضب, كظم للغيظء وعفو عن السيئة. 

ر والحليم هو ذو الأناة الذي لا يستفرّه الغضب إذا 
واجه ما يُعْضِبّه ولا يتسرع بالعقوبة» بل يضبط نفسه. 
ويتريث» وبعد الأناة يتصرف على وفق مقتضيات 
الحكمةء وكلّ ذلك لا يكون إلا بضبط النفس عن 
الاندفاع بعوامل الغضب» وهو وجه من وجوه الصبر. 


ولمّا كان الحلْمُ أَحَد فروع الصبر جاء في أسماء الله 

الحسنى اسم الله (الحليم) وقد ذكر العلماء أن معناه 

الصّبّور الذي لا يستخفه سيحانه عصيان العصاة ولا 

يستفزه الغضب عليهم»ء ولكنّه جعل لكل شيء مقداراً فهو 

مُنْنَهِ إليه. وذكروا أيضاً أن معناه الذي لا يعجل بالانتقام 

من عباده المجرمين» ليفسح لهم مجالات التوية والندم. 
كن 


وليقيم الحجة عليهم بأنهم لم يُصلحوا قلوبهم وأعمالهم 
بعل الحلم الطويل بهم. وهذه المعاني لا تخرج عن 
معاني الصبرء وفي وصف الله تعالى بأنه حليم قال عر 
وجل في سورة (الأحزاب/ “اما مصحف/ 69٠‏ نزول): 

لرَحانَ أنَّدُ عِيمًا حَليما ©4. 
الصفات الخلقية المضادة لصفة الحلم : 

أمَا الصفات الخلقية المضادة لصفة الحلم فأمرها 
ظاهر من تعريف خلق الحلم. وهي: 

١‏ العجلة الرعناء في تصريف الأمورء وفي القيام 
بالأعمال» وفي الحكم على الأشياء. واستعجال الأشياء 
قبل أوانهاء والسرعة في العقاب دون إمهال تقتضيه 
الحكمة التربوية. 

؟ ‏ الطيش كلما ثارت في النفس ثائرة؛ وكلّما 
تحرّك في النفسر دافع من الدوافع لتحقيق مطلب من 
المطالب. 

 "*‏ سرعة الغضب حينما يصطدم الإنسان بما يثير 
غضبه أو يخالف هواه. 

وليس من الحلم التباطؤ والكسلء والتواني 
والإهمال» وتبلّد الطبع عند مثيرات الغضبء» ونحو 


"4١ 


ذلك» بل هذه أمور مضادة أيضاً لخلق الحلم. 


إِنْ الحلم فضيلة تقع بين رذيلتين متباعدتين» في 
طرفين متقابلين» فمن وراء يمين الحلم يأتي التباطؤ 
والكسل» والتواني والإهمال» وتبلد الطبع عند مثيرات 
الغضب» ونحو ذلك. ومن وراء يسار الحلم يأ تي التسرّع 
فى الأمورء واستعجال الأشياء قبل أوانهاء والاستجابة 
النوريقة الوك نانك الحشني» زر افا 

ولما كان الحلم هو الفضيلة الخلقية التي تأتي 
بالخيرء وتدل على سلامة المزاج واعتداله؛ وعدم جنوحه 
ذات اليمين أو ذات الشمال؛» كان ما يتجاوزه يميئاً أو 
بل قد يأتي بالشرّ والضرّ أو الأذى. 


فالذي جعل الحلم فضيلة خلقية هو اعتداله. 
ومسايرته لمقتضى العقل السليم» والآثار النافعة المفيدة 
الخيّرة التي تترتب عليه . 

وباستطاعتنا أن نصوّر الحلم بأنه فضيلة خلقية نافعة» تقع 
في قمة عالية دُونّها مُنْحَدّرات. فهو أناة حكيمة بين التسرّع 
والإهمال أو التواني» وضبط للنفس بين الغضب وبئلادة 
الطبع » ورزانة ب بين الطيش وجمود الإحساسء وهكذا. 


يلض 


وللحلم دائرة ذات حدود فما خرج عنها إلى غيرها 
أضرٌ وأفسدء وخرج من دائرة الفضيلة. 

وما قة يشمن كلها إذا آذ الن الا تمد عنياه 
فهو ليس بحلم» وهو حينئظٍ ليس فضيلة خلقية» وتسميته 
حلماً خطأ فى التقديرء بل هو فى حقيقته تباطؤٌ أو إهمال 


لا حلم. 


رخن 


المقولة الرابعة 


وقد يكون من فروع خلق الصبر الرفق» لأن الرفق 
في الأمورء والرفق في معاملة الناس» لا يكون إلا بضبط 
النفس عن الاندفاع بعوامل حب العْنْفٍ والقسوة» وهذا 
وجه من وجوه الصبر. 

وقد يشارك خُلَّقُ الوّحمةٍ خَلُّقَ الصبر في ظاهرة 
الرفق» فمن يشعر نحو غيره بشعور الرحمة يكون في 
معاملته رفيقاً لا عنيفاً» إِذْ يدفعه إلى الرفق به رحمته به. 

٠. 0‏ م 507 م 1 
ظاهرة الرفق» وكثير من ظواهر السلوك الخلقي قد ترجع 
إلى أكثر من أساس من الأسس الأخلاقية العامة» فتكون 
إحداها ظاهرة لها مجتمعة أو منفردة. 

والرفق هو ظاهرة خلقية يضادها العنفء فهو من 
ظواهر خلق الصبرء أو من ظواهر خلق الرحمة. أو من 
ظواهرهما فنا : 


الك 


وقد أوصى الإسلام بالرفق وحث عليه»ء واعتبر 
المحروم منه محروماً من خير كثيرء وذلك لأن الرفق في 
الأمور من شأنه أن يُصْلِح ويعطي أفضل النتائج وأجود 
الثمرات» بخلاف العنف فمن شأنه أن يفسد ويعطي نتائج 
سيئة . إن العنف في معالجة الآلة يكسرهاء وفي مقارعة 
الخطوب يحطم الطاقات ويدمر القوى» ويحرم من الظفر 
بالنتائج المطلوبة. أما الرفق بالأحياء فهو رحمة توجبها 
الفضيلة الإنسانية؛ وتدعو إليها المشاركة الوجدانية 
الكريمة. فإذا كانت الأحياء من ذوات الإرادة المدركة 
فإن الرفق بها من شأنه أن يصلح نفوسها ويؤثر فيها أثراً 
حسناًء ويستعطفها إلى المطلوب منها أفضل استعطاف» 
ومن شأنه أن يُِلَيّن عريكتها وإن كانت صلبة جافة قاسية» 
بخلاف معاملتها بالعنف» فإنه يولد لديها صلابة التحدي 
والعناد. وعدم الاستجابة للمطلوب منهاء وإن كان حقّاً 
وخيراء وإن كانت لينة العريكة في فطرتها. 

والعنف فى معاملة الناس يورث العداوات والأحقاد 
ورغبات الانتقام متى سنحت الفرصة لتنفيذه. 

أما الرفق في معاملة الناس» فهو يؤلف قلوبهم» ويمتلك 
موداتهمء ويطوعهم, ولا سيما رفق الراعي برعيته في إدارة 
شؤونهم» وتسيير أمورهم»؛ وفرض الطاعة عليهم . 

وم 


ومن أجل ذلك أمر الرسول كلخ بالرفق» وحذر من 
العنف» وخص الرعاة بتوجيه خاص » فحذرهم من العنف 
برعاياهم ومن التشديد عليهم . 
أحاديث نبوية فى الرفق: 

١‏ روى مسلم عن عائشة رضي الله عنهاء أن 
رسول الله كك قال: 
إن الله تَعَالَى رَفِيقٌ يحب الرفقَّء ويُمْطِي عَلَى الرّْقٍ مَا 
لا يُْطِى عَلَ الْعُنْفٍِء وَمَا لا يُعْطِى عَلَى سِوَاة؛. 

وفي رواية: «إنَّ اللّه رَفِيقٌ يُحِبُ الرٌمْقَ فِي الْأمرٍ 


عه 


كله . 

؟' - وروى مسلم عن عائشة أيضاًء أن 
رسول الله يي قال لها: 

«عَلَِكِ بالرفْيِء وَإِيّاكِ وَالُْنفَ وَالْمُحْشَء فَإِنَّ الرْفقَ 
:ام 2 6 2 >4 م ميو برو ميم 2 0 
لا يكون في شيء إلا زانه, وَلا ينْرَع مِنْ شيء إلا 
شَائه؟ . 

“"' - وروى مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي؛ أن 
النبي و قال: 

سه رهم و2 ءلم 25 ركو 

«مَنْ يخرّم الرّفقَ يخرم الخيْر كله». 

أي: يحرم خير العمل الذي استخدم فيه:العنف» 
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وانعدم فيد الرقق م نوذلل لآن الوب العنق الي اا 
يأتي بخير . 
ار رضي الله عنهاء قالت: 


2 عَلَيْهِمْ اسمن 


دالا 8ن وق وذ أئر أني طعا كذ 
عَلَيْه نكن قلت عن أثر أي كنا فرق رهن كاذلن وده 
0 الرسول ككيْةِ في هذا يدل على أن حاجة 
إلى الرفق أعظم من حاجة غيرهم إليهة ته عتصر 


مر عناصر القيادة الناجحة» الت تقب تقب لها الاستمرار 


والقبض_ على أزدعة قلوب أزمة قلوب الأفراد. 
وليس المراد من الرفق اللين في المواقف التي 


تدع الضرورة إإى شيء من العنفف والشدة. 

© وروىالترمذي بإسناد حسن عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال ارارك 220 

أل ع م بِمَنْ يُحَيَفطْلدةالَارٍ أؤ بِمَنْ تُحَومُ عَلَيْه 
الثار؟ تُحَرمُ عَلَى كل كريب كين لين اسَهْلٍ . 


5 وروى البخاري ومسلم عن أنسن أن النبي عَكَِد 
قال: 


م 


«يسْرُوا وَلَا تُعَسَّرواء وبَشُرُوا وَلَا تَِمَرُوا؛. 

ومعلوم أن التَيْسِيرَ مِنّ الرفق بالناس . 

00 َأَريقُوا عَلَّنَ بَْلِه سَجْلا من مَاء أد ذثوباً مِنْ 
ع0 َإِنْمَا بعِنْتُمْ مُيَسَرِينَ وَلَمْ تَبْعَنُوا مَعَسَرِينَ. 

سَجْلا أو ذنوياً : آى دلوا مملو مملوءة ما.| 

فدلت هذه الل عا الرفق في الأمور 


الإسلامية؛ 0 من صفات الكمال؛ وأن الله بالل من 


صفاته أنه رفيقء وأنه يحب مرا عباده الرقت. فهو 


يوصيهم به ويرغبهم فيه» ويعدهم عليه عطاءً لا يعطيه 
على _شيء آخر. . 
ظاهرة قبيحة» وأن الله لا يحبه من عباده» فالرفق له 
يكون في شيء إلا زائه» أي حسّنة وجمله. ولا ينزع من 
شيء إلا شانهء أي فبّحه. 

أما قول الرسول كلعِ «من يحرم الرفق يحرم الخير 
كله»: فهو على سبيل المبالغة» أو أن بعض أحوال 

يكن 


العنف تحرم الإنسان من الخير كله» كأن يدفع العنف 
حتماً من الخير كلى لأن الِخَين حقّاً هو خير الآخرة» 
ومن حرم _خير الآخرة فقد حرم الخير كله أو أن العنف 
في أي أمر من الأمور يفضي إلى الحرمان من الخير كله 
في ذلك الأمرء لأن العنف يفسده» ومتى فسد الأمر لم 
ينتج خيرأء ولعل هذا الأخير هو المراد والله أعلم. 


وأبان الرسول كَل أن القريب الهين السهل يحرّم 
على النارء والسبب في ذلك أنه لين لدعوة الإيمان» 
رفيق القلب رفيق. النفيس_رفيق السلوك؛ سهل_الانقياد إلي 
الخيرء ليِّنْ لا يتشدد في تعامله مع الناس» ولا يقسو 
عليهم؛ ليس في خلقه وعورة بل هو سَهْلُء فالله يكافئه 
على كل ذلك بالرفق» فيعفو عنه ويصفح ويجازيه من 
جنس عمله الجرّاءَ الاؤقل. 


رفق الدعاة والمعلمين: 

وأولى الناس بالتخلق بخلق الرفق الدعاة إلى الله 
والمعلمونء فالدعوة إلى الله لا تؤثر ما لم تقترن بخلق 
الرفق في دعوة الخلق إلى الحقء وتعليم الناس لا يؤتي 
ثمراته الطيبات ما لم يقترن بخلق الرفق الذي يملك 
القلوب بالمحبة. 


لضن 


أما العنف فمن شأنه التنفير من الداعي الآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكرء والتنفير من المعلم. إن 
من توجه له الدعوة إلى الخير» أو يراد تعليمه» متى وجد 
العنف والشدة انكمشت عاطفته فانغلق قلبه» ومتى انغلق 
قلبه انغلق فكرهء وعندئذ يصير كصخرة صماءء ترجع 
ولا تمتصء, أو كلوحة من ماء تلين للكاتب ولكن لا 
تحفظ ما يكتب عليهاء أو كمرآة تحكي الصورة ما دام _ 
الأصل قائماًء فإذا سار الأصل سارت الصورة معه ولم 
تحتفظ المرآة بها 


بخلاف الداعي أو المعلم الرفيق الحليم ذي الأناق 
فإنه يملك| القلوب بالمحبةء) وعندئذٍ تتفتح له القلوب التي 
أحرته .احبته؛ ومتى انفتحت إليه الأفكار, وتأثرت به وتفاعلت 


معهء آنت دعوته وأعبالة ثمراتها طبية يانعة . 


رفق الولاة والحكام وأضداد ذلك: 
ومن الواجب على الولاة والحكام أن يرفقوا بالرعية» 
ولا يشقوا عليهم» فالرفق بهم حكمة رفيعة في السياسة. 
والعنف يورث الكراهية والتذمر والضجر والخروج عن 
الطاعة. وفساد أمر الجماعة. 
لذلك دعا الرسول كَكيدٍ فقال: 
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اللّهُمَ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمرِ أمِّي لذ شَيْئاً فَشَقّ عَلَيْهِم فَاشْمُقْ 
عَلَيْ رَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَنْر أُمّتي شَيْئاً رقن بِهِمْ كر بهه. 

ودعاء الرسول هذا مستجابء. وهو تأكيد لسنة الله 
في عباده القاضية بأن الجزاء من جنس العمل . 

وروى البخاري ومسلم عن عائذ بن عمروء أنه دخل 
على عبيد الله بن زيادء فقال: أي بنى» إنى سمعت 
رسول الله كل يقول: 00 

(إِنَّ شَرٌ الرّعَاءِ الْحْطمَةُ» 
الرّعاء : جمع مفرده «الراعي». 
الْحْطَْمَةٌ: الراعى العسُوفٌ العنيف .الذي يسشوق 
تطيكه يعت حتى يتزاحتم اقيرط اتعطله :بعصا : 


قز نز نا 


المقولة الخامسة 





الأناة: هي التصرّف الحكيم بين العجلة والتباطؤء ولا 
تكون الأناة في الأعمال ‏ مع ملاحظة أنْ الإنسان بفطرته 
عجول ‏ إلآّ بخلق الصبر. 


فالأناةٌ مظهر من مظاهر خُلّقَ الصبرء وهو من سِمَات 
أصحاب العقل والرزانة» بخلاف العجلة فهي من سِمَات 
أصحاب الرُّعُوئَةٍ والطيش» وهي تدل على أن صاحبها لا 
يملك الإرادة القوية القادرة على ضبط نفسه تجاه 
انفعالاتها العجولة» وبخلاف التباطؤ والتواني» فهما من 
سمات أصحاب الكسل والتهاون في الأمورء ويدلان على 
أن صاحبهما لا يملك الإرادة القوية القادرة على دفع 
همته للقيام بالأعمال التي تحقق له ما يرجوء أو ليسن 
لديه همة عالية تنشد الكمال» فهو يرضى بالدنيّاتء «إيثاراً 
للراحة» وكسلا عن القيام بالواجب. 


ييف 


إن أناة الإنسان تسمح له بأن يحكم أمورهء ويضع 
الأشياء في مواضعهاء بخلاف العجلة فإنها تعرضه لكثير 
من البخصا:والأخفاق» وتعرهته تمدن والارتناك» :تم 
تعرّضه للتخلّف من حيث يريد السبق» ومن استعجل 
الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وبخلاف التباطؤ فهو 
أيضاً يعرّضه للتخلف والحرمان من تحقق النتائج التي 
يرجوها. 


فالأناة هي المواءمة في مقدار السرعة بين حركة 
العمل وما يتطلبه الأمر المقصود بالعمل منهاء فما يتطلب 
من الأمور عملا سريعاً فالحكمة فيه السرعة إذن؛ وهي 
لا تخرج عن الأناة» فالقضية نسبية» وما يتطلب من 
الأمور عملا بطيئاً فالحكمة فيه البطء إذن» وهو لا يخرج 
عن الأناة» لأن القضية نسبية» وما من مقدار من السرعة 
قل أو كثر إلا وفوقه أسرع منه وتحته تحته أبطأ منه» ولكل أمر 
يراد تحقيقه مقدار ما من السرعة من العمل خاضع 
لسنن الله في كونهء إذ جعل الله لكل شيء قدراً. فَلِتَكَرّنٍ 
الْجَنِينٍ اعة موده والآسكيات الزروع والشمار سُرْعاتٌ 
تلائم كل صنف منهاء ولإنضاج الِْظَام مقدار من الزمن 
00 اللّحم أو الخضراوات» وهكذا إلى 

سائر الأمور في الكون. فمن نقص من الزمن المطلوب 
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فهو عجول خائب ومن زاد على الزمن المطلوب فهو 
متباطىء خائب ومن وافق الزمن المطلوب وفق سنن الله 
في كونه فهو الحكيم العاقل ذو البَّصَرِ والأناة. 

فليس للأناة مقادير زمئية ثابتة» ولكنها تختلف 
باختلاف حاجة الأشياء إلى مقدار السرعة الزمنية» فهي 
إذن المواءمة بين مقدار السرعة في الحركة وبين الحاجة 
الحقيقية التي تستدعيها النتائج المطلوبة. إن الجريح 
المشرف على خطر الموت قد يتطلب إسعافه مقداراً كبيرا 
من السرعة. فالتخفيف منها توانٍ وتباطؤ» والزيادة عليها 
وما مكرك تحكلة سيدا ميا : 

وليس من الأناة ولا الرزانة في شيء أن يفكر 
الإنسان طويلًا ليعرف أفضل وجه يتفادى فيه خطر صخرة 
هاوية في اتجاهه من الجبل. والحال أن بينها وبينه مقدار 
زمن يسير جدّاء إن العقل والحكمة والرزانة في مثل هذه 
الحال تكون بسرعة تفادي الخطر دون طيش ولا 
اضطراب» وهذا من أناة النفس وحكمتهاء وإن ظهر فى 
العمل سرعة فائقةء إلا أن هذه الصسرط م اعرف 
الواجبة للغاية المطلوبة. ْ 

لقد ظهر لدينا أن الأشياء مرهونة بأوقاتهاء والعجِلَهُ 
فيها مع معرفة أوقاتها المطلوبة خلق مذموم ,يدل على 
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ضعف الهمة والإخلاد إلى الراحة» والأناة هي السلوك 
المطوب». وه لضت تمل وسيابقة لأوقات الأشياء» 
ولا تباطؤا وكسلة. 

كن من العبعلة رالقاظو يقنيعان على افنسانيها 
الجهدء والزمن» وما بذلوه من رؤوس أموال مادية» 
والأناة هى الكفيلة بتحقيق المطلوبء. وتفادي الخسارة» 
ضمن سنن الله ومقاديره. 


التوجيهات الإسلامية : 

والإسلام يذم الاستعجال وينهى عنه» ويذم التباطؤ 
وينهي عنهء ويمدح الأناة ويأمر بهاء وقد عمل على 
تدريب المسلمين على الأناة» وعلى التريث الحكيم في 
القيام بالأعمال وفي تصريف الأمورء إنه يطلب من 
القاضي أن يتأنى ويفكر طويلا قبل أن يصدر حكمهء 
ويطلب من السلطان أن يتدبر الأمور قبل تصريفها. 

ويأمّر الرسول صلوات الله عليه بالأناة والتؤدة 
والسكينة لدى القيام إلى الصلاةء وهكذا. 

ومن توجيه الإسلام إلى الأناة جعله الطلاق على 
ثلاث مراحل . 


6غ 


١‏ نهى الله تبارك وتعالى رسوله محمداً صلوات الله 
عليه عن أن يعجل بتلاوة القرآن الذي يوحى إليه قبل أن 
يقضى إليه وحيهء فقال له في سورة (القيامة/ ه٠‏ 
مصحف/ ”١‏ نزول): 


0 


َِدَا وَأمَُ كيم ُيَْائَمُ 09 >. 
وقال له في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 56 نزول) : 


علي مويو مور بر مع ريء ‏ ا مري. 


4-4 م.اقئة 22ذ5 م -22 ٠.‏ 
#فتعلل الَهُ لمك الحق ولا تَمْجَلَ بالمَرءان من قَبْلٍ 
4 00 ََ اا برع ع ٠.‏ . 
أن يقْسّع إِيلك وَحَيْمٌ وقل رب رِدَفٍ عِلَمَا 9©>. 


؟ - وروى البخاري ومسلم عن أبي قتادة قال: قال 
رسول الله كه : 
«إذًا أَقِيمَتٍ الصَّلاةٌ قَلَا تَقُومُوا حَنَّى نَرَوْنِي قَذْ 


سم هم 


حرجت». 


رروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عَكَدِيدِ : 

(إِذَا أَقِيمَتِ الصَلاةُ قلا تَأَنْوَْا نَسْعَوْنَ وَأنُوهًا تَعْونٌ 
ور رةه 2س .ره - ار 0 
وَعَلَيْكُمْ السّكِيئه » فَمَا أَذْرَكْتُمْ فَصَلُواء وَمَا فَاتكمْ فَأَيِمُوَا'. 


5ك 


السعي : هو المشي بسرعةء وهو فوق المشي ودون 
الرّمَل. 

 *‏ وروى مسلم عن ابن عباس أن النبي يَككةٍ قال 
لأشج عبد القيس: 

فإنَّ يك 'تلخشك نيعا الل الحلم والكناة: 

5 - وروى الترمذي عن سَهْل بن سَعْدٍ السَّاعِدِيَء أن 
النبي كلِْةِ قال: 

و 7 2 هر رمه 2 بج > 

«الأناة مِنّ الله وَالْعجَلَةَ مِنَ الشَّيْطانٍ). 


كيز نط فنا 





الفصل الرابع 


خلق حب العطاء وبعض فروعه 
وظواهره السلوكتّة وأضدادها 


وفيه ثللاث مقولات: 


المقولة الأولى: الشرح التحليلي لخلق حبّ 


العطاء ومجالاته. 
المقولة الثالثة: الوصيّة بعطاء . 





المقولة الأولى 





إفك3 
من الأسس العامة التي ترجع إليها مجموعة من 
الفروع والظواهر والمفردات الخلقية المحمودة. خلق 
حب العطاء. ولهذا الخلق آثار اجتماعية كريمة عظيمة. 
وهو عنصر من عناصر علو الفطرة وسمو الطبع» وارتقاء 
الإنسانية» ورجاحة العقل . 


ويأتي في مقابل هذا الأساس ضيق النفسء 
وشعورها بالأنانية المفرطة» التي ينجم عنها البخل» 
والشحء وكراهية العطاءء والرغبة بالاستثثار بكل شيء. 
والرغبة بالتسلط على كل شيء»؛ وقبضٌ النفس واليد 
عن البذل والإنفاق على الغيرء من مالء أو جاهء أو 
علمء أو غير ذلك. ولهذا الخلق المقابل آثار اجتماعية 
سيئة جدَاًء وهو عنصر من عناصر هبوط الفطرة» 
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ودناءه الطبع ونقص الإنسانية» والحرمان من رجاحه 
اقل 
فز نا فنا 


العطاء الأسمى من صفات الله: 

إن أعظم درجات العطاء الذي لا حدود له. والذي 
لا يكون ابتغاء عوض هو من صفات الخالق جل وعلا. 
ولذلك جاء في أسماء الله الحسنى: الوهاب» والرزاق» 
والكريم . 

وعطاء الله سبحانه وتعالى فيض لا ينقطع ولا ينتهي» 
وهو في كل الأحوال مرتبط بعلمه وحكمته» فهو يعطي 
خلقه وفق مشيئته التى تقتضيها حكمتهء دون أن يكون له 
غاية من عطائه سحعانة أي عوض يرجوه من خلقهء وأما 
عبادة عباده له فهي لخيرهم وسعادتهم» ولترقية أرواحهم 
وتزكية نفوسهم. 

ولذلك فإن الله تبارك وتعالى يمد بعطائه في الدنيا 
أهل طاعته» وأهل معصيتهء حتى الكافرين به والجاكد 
له. 

قال الله تعالى فى سورة (الإسراء//١١‏ مصحف/ 0ه 
نزول). ْ 


يدح 


ع برع صع سا ص لوحي كب ل سر سن سحي اس م بي 
#من كان يريد الماجِلةَ عجَلنا لم فيها ما مَثَلَهُ لمن نيد 
ص ىآ ل داور د دلب شمر م يء 10 


ثم + جهتم د مذمومًا مدحورا 048 وَمَنْ أراد 


سس ل ارم احرج جر 


مي لد للم 6ه * 2 عر رع 
الاخرة وسيئ لما سعيها وهو موّمن فأوْلهيك حكان سعيهم 
ِِ. لل جنع رده يعو لس ويسم لس ويسم ع لس لسع لسر صرت م 
شَكورا () للا د هؤْل وَعَتؤُلةَ يِنْ عَطْل رَيْكَ وما كن 


فهذا النص يفسر الظاهرة المشهودة فى دنيا الناس» 
كين أن إل سارك رسال تيد عبات التطاء قي 
المحظورء أي: الذي لا تستطيع مَنْعَهُ قُوَةٌ غير قوة الله. 
فهو يُمدٌ أهل الدنيا الذين يريدون العاجلة» ولكن ما لهم 
في الآخرة من نصيبء بل لهم فيها العذاب جَرَّاءَ كُفْرهم 
وعصيانهم. ويمِدٌ بعطائه طلاب الآخرة» ويدخر لهم 
العطاء الآجلّ الأعظم إلى يوم القيامة» فيمنحهم بذلك 
عطاء الدنيا وعطاء الآخرة» فضلا منه وكرماً. 

أما عطاء الدنيا فمشمول بقانون الابتلاءء الذي 
يخضع له المؤمنون والكافرون على سواء. 

وأما عطاء الآخرة فهو عطاء الفضل العظيم» الذي 
يحرم من يحرم منه ضمن قانون الجزاء»؛ قال الله تعالى 
في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 01 نزول): 

«جه ونا ادن دوا مَنى كنت حَيدنَ يها ما دَامتٍ 


ا 


م و ِو قط 
لسَمْوتُ وَالْاَرَضُ إِلّا ما سه رَيْكَ عطلَة عير يخذرز )> . 


غير مجذوذ: أي غير مقطوع.ء والْبجَدْ في اللغة 
القطع . 

وقد زاد الله في فضله وإكرامهء فسمى هذا العطاء 
أجراًء مع أنه في الحقيقة والواقع من محض فضله 
وجوده» فقّال الله تعالى في سورة (فصلت/ 5١‏ مصحف/ 
"١‏ نزول): 

د لين مها وميا شيعب كه لبر عر 
متثورز 42 . 

غير ممنون: أي غير مقطوع. 

ونظيره قوله تعالى في سورة (التين/ 6ة مصحف/ 78 
نزول): 


لد رعوم مد الام ان اومس 0 2» ل ا ال 0 م 
2.١ > 1‏ وس 0 سنب ه. 2 5 ا 
لقد خلقنا الإِشَنَ ف أحسن تمُويم ثم رددته أسفل متفلين 


٠. 
نكن‎ 


ساره سس رمه 1 عد مم 


9© إلا لين “اموا ولوأ لصحت هر أجر حَيرٌ ثرو 9©) > . 
وتتساءل النفوس : لماذا لا يبسط الله الرزق لعباده فى 
لدنيا ويوسع عَطاءَه بل هو ينَوّْع لهم الأحوال فيبسط 
ويقدر؟ 
والجواب: أن حكمه الامتحان فى ظروف هذَه الحياة 
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الدنيا تقتضي ذلكء إِذْ يمتحن الإنسان بالبسط الوه 
ويمتحن بالقبض والتضييق» ين التضييق على بعض 
الناس أو في بعض الأحوال بخلا ولا إمساكاًء وإنما هو 
مشمول بحكمة من حكم الله العظمىء إذ كيف يتم 
امتحان بعض الناس فى المجالات التى يطلب فيها الشكر 
بالبذل والعطاءء ويطلب فيها تركية النشقين من دا البخل 
والشح؟ وكَيْفٌ ي: يتم امْتِحَانٌَ بعضهم في المجالات التي 
لطلت دفني الصبر مي عن الله والقناعةٌ والتسليم لله 
في مقاديره» وتتزكية النفس من داء الحسد؟ ولو بسط الله 
الرزق لجميع عباده لتعطل الامتحان بالشطر الثاني. 

ومن الحكم التي يشتمل عليها التنويع بين البسط 
والتضييق»؛ لفت نظر الإنسان إلى أن الله هو الخالق 
الرزاق» فإذا أمسك رزقه لم يجد الإنسان غير الله يرزقه» 
فيتعظ بذلك العقلاء» فيؤمنون بالله» ويطلبون أرزاقهم 
منهء قال الله تعالى في سورة (الملك//1" مصحف/ /الا 
نزول): 

«أمَنَ هَذَا الْذِى بررفكٌ إن أَعَسَكَ ررك نَم 09> . 

وأشار الله إلى أن له حكماً جليلة في كل من بسطه 
الرزق لعباده وتضييقه» فقال تعالى في سورة (الإسراء/ 
/1! مصحف/ ٠0‏ نزول): 


146 


«إنَّ رَبَكَ بنط أرَرْفَ لمن باه وَيمْيزٌ إِنّهُ كن ادو 
يا با 40. 

واستغل الخبثاء من يهود هذه الظاهرة المشمولة 
بالحكمة الربانية» فاتهموا الله سبحانه وتعالى بالْبُْحْلء 
ليْبَرّرُوا لأنفسهم أقصى درجات الشحء فقالوا: يد الله 
مغلولة. قال الله تعالى في سورة (المائدة/ ه مصحف/ 
٠١7‏ نزول): 


مشمولة بحكمته . 

ومن حكمة الله في عدم بسطه الرزق لعباده في 
ظروف هذه الحياة الدنياء ألا يكون بسط الرزق لهم سبباً 
في بَغْيهِمُء وقد لفت القرآن النظر إلى هذه الحكمة» 
فقال الله تعالى في سورة (الشورى/ 47 مصحف/ ؟7؟ 
نزول) : 

«# ولو شط أنه د كدت َعوَا في الأرضٍ ولكن 
ل عَدَرٍ عَا مع ِنَم يعبادو- حير ص ©4. 


على أن ظروف هذه الحياة الدنيا ‏ دار الابتّلاء ‏ لا 


ملف 


تستحق أن يوسّع الله فيها على المؤمنين به في الرزق» 
لأنه تعالى قد ادّخر لهم مالا عين رأتء ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشرء في نعيم مقيم خالد. 
سيأتي لا محالة في دار الجزاء؛. ولولا الخوف على 
المؤمنين من أن يفتتنوا وينضموا إلى صفوف الكافرين» 
لخص الله الكافرين ‏ في ظروف هذه الحياة ‏ بالرزق 
الواسع الكثيرء ولجعل رزق المؤمنين فيها بقدرء ولكن 
هذا يفتن المؤمنين» فكيون الناس عندئذ أمة واحدة في 
الكفرء نظراً إلى حالة الضعف البشري في التاس. 
قال الله تعالى في سورة (الزخرف/ ”47 مصحف/ 7" 
نزول): 


وى دع وم ردس ريسك ع مدوم لسو 00م مويرم ان 
«أهْرَ يَفْسِمُونَ رَحَتَ ريك نحن هما ينهم متهم في 

3 
مل قحس مسهء م اللشيرس امي مم 200 2 .> سمارو 
لْحِروَ الدنيا ورقعنا بعضهم وق بِعْضٍ دَرَجَاتٍ لتَخْدٌ بعضهم 


٠. 70‏ 8 آذ آله 02007 -- 2< سم سس جج2ه 2 0 
بعصا سُخريا وَيَممَتُ رَيْكَ حَيُْ ينا يجْمَعُونَ 7 ولا أن 

- وه 5 أ لَحَمَلْنَا لِمّن ل اليم لسيُوتيم 
ين يضَّدٍ وَمَمَِحَ عَلَا يَظهَرُوتَ © ورتم أل 


د عر لس سوسم سمل جحهتم وعد 0 و لاع 22 سيم 
وَسُرُبَا عَلَهَا يتوت 9 وَرُحْرًا إن كل دَلِكَ لما متم 
02 


10 0 2 ل ريك ”مت لس ححتعم 
لو الدنيا والأآخْره عِندَ رَيَكَ للمتقين (59) ©. 


2 
> 
2 


زخرفاً: الزخرف الذهب الذي يزيّن به. 


/ا 


لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةٍ الدّنَْا: أي إلا مَتَاعُ الحياة الدنيا. 

ومن حكمة الله فيما يقضيه من تفاوت بين الناس في 
الرزق» أن يتخذ الناس بعضهم بعضاً سخرياء وهو ما 
يبينه الله في هذا النص بقول: #ورَقَعنا بعصم هَوْقَ بَعْضٍ 
جو 4 . 

)05 
المجالات التي يشملها مفهوم العطاء 

١‏ فمنها العطاء من المال من كل ما يَمْتَلِكُ الإنسان 
من أشياء ينتفع بهاء كالذهب والفضة. والخيلء 
والأنعامء والحرث»: وكل مأكول. أو مشروب» أو 
ملبوس» أو مزكوب, أو مسكون, أو يؤوى إليه؛ وكل 
آلة أو سبب أو وسيلة ينتفع بهاء وكل ما يتداوى به أو 
يقي ضُرًاً أو يدفع بأساء إلى غير ذلك من أشياء يصعب 
إحصاؤها. . 

وفي هذا المجال معطاؤون» وفيه بمخلاء وشحيحون. 


 "‏ ومنها العطاء من العلم والمعرفة. وفى هذا المّجال 
مَنْ يُحِبُُونَ العطاء» وفيه بخلاء مُمْسِكونَ ضنينون . 
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والمعطاء في هذا المجال هو الذي لا يدخر عنده 
علماً ولا معرفة عمن يحسن الانتفاع بذلك» والبخيل هو 
الذي يحتفظ بمعارفه وعلومه لنفسه. فلا ينفق منها 
لمستحقيهاء ضناً ورغبة بالاستثثار. 

وبعض البخلاء بعطاء العلم إذا بذلوا منه شيئاً فإنما 
يبذلون منه بقدرء كأنهم يخشون النفاد مع أن المعارف 
والعلوم تَرْيُو بالعطاء فهي تزيد ولا تنقص؛ إلا أن دافع 
البخل في نفوسهم يجعلهم يضنون حتى في الأمور التي 
تزيد ولا تنقصء فسوابق أوهام نفوسهم التي سَيْطرٌَ عَلَيْها 
أن العطاء ينقص من الأشياء التي يمتلكونهاء هي التي 
جعلت نفوسهم تَكِرٌ عن عطاء العلم وتبخل به» دون أن 
تنير أَجْوَاء نُفُوسِهِمُ المظلمة بصيرةٌ وَاعِيةٌ» أو تخفف من 
غلواء أنانيتهم الضيقة أَخْلَاقٌ كريمة فاضلة. 

ولما كان رسول الله صلوات الله عليه كامل الخلق» 
ومن كمال خلقه أنه جواد بعطاء ما يختصه الله به من 
معارف غيبية لم يأمره بكتمهاء وصفه الله بخلق الجود في 
هذا المجال؛ فقال تعالى في سورة (التكوير/١م‏ 
مصحف// نزول) متحدثاً عن القرآن وعن جبريل ثم عن 
الرسول كو : 

ؤإِنَّهُ لَولُ يسول كر (09) ذى قُيوَ عِندَ ذى الم مكين 

4.» 


مجعم م م حجحعم دم له و عو اججحتعىم ليسم لدو 
مُطاعٍ 3 أمين 4ه وما صَاحبكر بمجونٍ ولقّد زءأة 
رس عب صوماس 


لأ اتببن © عنا عر عل الب بسَيو © >. 


0 


ففي وصف الله لرسوله بأنه ليس بِضَّدِينِ على الغيب 
- أي: ليس بشحيح ولا بخيل بعطاء المعارف والعلوم 
الغيبية التى يصطفيه الله بها إثبات لصفة جوده 
مخلرات عليه بقيطاء الست الذي مله معرنعة: 
ويسمح له ببذله . 

 *‏ ومنها عطاء النصيحة؛» فالإنسان الجواد الكريم 
النفس لا يبخل على أخيه الإنسان بأيٌ نصيحة تنفعه فى 
دينه أو دنياه. الوتحطيه تمه الذئ بع مقا ب 
وجه الله تعالى. 


وقد ارتقى مفهوم النصيحة عند الرسول كَللنةْ حتى 
كان مساوياً للدين كلهء ولذلك عرّف الرسول يَكِةِ الدين 
بأنه النصيحةء فقال: «الدَّينٌ النّصِيحَةٌ؛. 


ولذلك كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
أول الأركان الأساسية؛ التي تقوم عليها حِمَايَةٌ المجتمع 
المسلم من الانحراف» وظاهر أن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر من النصيحة؛ وهو عطاء فيه تضحيةء إِذ قد 
يعض صاحبه لما يَكرَهُ من قبل الناس. 
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5 ومنها العطاء من النفس» فالجواد يعطي من 
جاهه, ويعطي من عطفه وحنانه. ويعطي من حلو كلامه 
وابتسامته وطلاقة وجههة». ويعطي من وقته وراحته. 
ويعطي من سمعه وإصغائه. ويعطي من حُبّه ورحمتهء 
العطاء من النفس . 

لحيل يكل أي كوو من فلك 

© ومنها العطاء من طاقات الجسَّدٍ وقُوَاهء فالجواد 
جهده. فيعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يحمل له 
عليهاء ويُميطً الأذ عن طريق الناس وعن المرافق 
العامة ف د العاجز حتى يجتاز به إلى مكان 
سلامته» ويمشي في مصالح الناس» ويتعب في 
مساعدتهم». ويسهر من أجل معونتهمء ومن أجل 
خدمتهم» وهكذا إلى سائر صور العطاء من الجسد. 


والبخيل يبخل بأي شيء من ذلك. 


1 ويرتقي العطاء حتى يصل إلى مستوق التضحية 
بالتحياة كلها فالمجاهد النقاتل: فى <سييل الله يجوة يحياتة 
لإعلاء كلمة الله ونصيرة دينه » ابتغاء مرضاة ربه. والذي 


تحرف 


يؤثر أخاه بِشَرْبَةٍ الماء» وهو على وشك الهلاكء لينقذ 
أخاه من الموت» يضحَى ويَجَودُ بحياته من أجل غيره. 

وهكذا تتنوع مجالات العطاء من المال» ومن العلم 
ومن النصيحة . ومن النفس » ومن طاقات الجسد وقواه» 
ومن الروح والحياة. 


يفف 


المقولة الثانية 


الإيثار مرتبة راقية جدّاً من مراتب خلق حب العطاءء إذ 
هو تقديم الإنسان أخاه على نفسه في أمر هو بحاجة إليه . 

ولا شك أن من الصعب جد أن يتجرد الإنسان عن 
نفسه كل هذا التجردء تزثر اومان تفية فى أت هر 
بحاجة شديدة إليه. 

ومع ذلك فإننا نجد ظاهرة الإيثار بنسبة جيدة عند 
الأمهات نحو أولادهن, إذ يؤثرنهم على أنفسهن في كثير 
مما يحتجن إليه فى حياتهن» وقد نجدها عند الاباء نحو 
أولادهم. وها قد المحبين والعشاق» ولا سيما في 
أحوال تأجج نار الحب والعشق» وتوهج لهيب الشوق». 
إذ يؤثر العاشق من يحب على نفسه بكثير مما يحب. 

لكن كل هذه الصور من الإيثار صُوّر ضيقة الدوائر» 
محدودة المواقع : م تؤثر ولدها على نفسهاء فإذا عاملت 
الآخرين عاملتهم بأنانية مفرطة. أب قد يؤثر ولده على 


إوففق 
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نفسهء فإذا عامل الآخرين عاملهم بأنانية مفرطة. عَاشِقٌ 
قد يؤل من حك على تنيف اذا عافل الأأحرون افلم 
بأنانية مفرطة . 

أما الإيثار المئالي» الذي لا ينحصر في دوائر ضيقة» 
ولا تدفع إليه عاطفة ثائرة» فهو الإيثار الذي نجده عند 
المؤمنين الصادقين» الذين يعاملون الله تعالى» ويبتغون 
رضوانه» ويرجون الأجر عنده. فهؤلاء هم الذين تتسع 
دائرة الإيثار عندهمء فحيثئما وجدوا مرضة الله في إيثار 
غيرهم على أنفسهمء توقد في قلوبهم الإيمان» فآثروا 
على أنفسهم ابتغاء مرضاة الرحمنء ولو كان بهم 
خصاصة (أي: ضرورة أو حاجة) وقَدّموا مصالح أنفسهم 
الدنيويّة ضحايا وقرابين لتذبح على مذبح ابتغاء الخير 
والفضيلة» جودا بهاء وعطاءً غير محدود. وقد يبلغ بهم 
جود الإيثار أن يقدّموا أرواحهم وحياتهم ضحاياء فداءً 
لغيرهم ‏ ولكن ابتغاء مرضاة الله . 
بواعث الإيثار: 

أما الإيثار الأدنى ذو الدوائر الضيقة» الذي يكون 
عند الأميات والآباء والعشاق» فالباعث إليه أمر فطريٌ 
في النفوس ينتج عنه حب شديد عارم» والحب من:أقوى 
البواعث الذاتية الدافعة إلى التضحية بالنفسن وكل ما 


5”ك1 


يتصل بها من مصالح وحاجاتء من أجل سلامة 
المحبوب أو تحقيق رضاهء أو جلب السعادة أو المسَّرة 
له . 

إن الحب محرك ذاتي قوي وفعال» وهو في النفس 
مولد حراري لأية قوة أو مادة يلامسها داخل الأنفس» 
ومع ارتفاع درجة حرارة الأنفس بمس الحب ينسى 
الإنسان ذاته» ويصبح أداة توجهها قيادة الحب» كما 
يوجه قائد السفينة سفينته بحركات يُسِيرة سَهْلة من مركز 
قيادته؛ وبهذا نفسر كيف يكون إيثار العشاق من يحبون 
بما يحبونء ما دام الحب هو الموجه في مركز قيادة 
أنفسهم . 

أما الإيثار المثالي الأسمى» الذي يكون عند الطراز 
الراقى من المؤمنين الصادقين» فهو ليس إيثاراً انفعاليًاً 
خاطفنا كردا ولكنه إيثئار يعتمد على محاكمة منطقيّة 
سليمة» ويعتمد على عاطفة إيمانية عاقلة» وكذلك تكون 
أعمال المؤمنين بالله. الذين يحرصون على ابتغاء مرضاته . 

ولما كانت مرضة الله تعالى لا تنحصر في وجه من 
وجوه البر؛ أو في فرد معين من الأفراد؛ فإن تضحيات 
هؤلاء ومظاهر إيثارهم لا تنحصر كذلكء. بل هي تساير 
اتجاه مرضاة الله . 

والمحاكمة المنطقية لديهم قائمة على أن كل ما 


1" 


يعملونه ابتغاء مرضةة الله مأجورون عليه عنده أضعافاً 
مضاعفة» في دار هي أعظم من هذه الدارء» وحياة هي 
أجل وأكمل من هذه الحياة» فإيثارهم وتضحياتهم من 
قبيل التجارة الرابحة قطعاًء وقائمة أيضاً على ملاحظة 
أن كل عمل فيه تحقيق لمرضة الله هو العمل الأفضل 
والأنفع والأصلح في الحياة. 

والعاطفة الإيمانية العاقلة لديهم قائمة على حب الله 


ورسوله» وح ما يرضي الله ورسوله. 


لذلك كان إيثار هذا الطراز الراقي من المؤمنين هو 
أرقى أنواع الإيثار وأفضل صوره. 
أمثلة من الإيثار الأسمى : 

١‏ سجل الله للأنصار فضيلة إيثارهم إخوانهم 
المهاجرين» بكثير مما لهم به ضرورة أو حاجة؛ وفي 
ثنائه عليهم تحريض على الاقتداء بهم فقال تعالى في 
سورة (الحشر/ 69 مصحف/١١٠‏ نزول): 


«لِنمُترك المُهجرنَ الدِنَ لجا من دِيكرهّ وَأمْولِهِمَ 


1 َ ٠س‏ لي سا حلي لم م للع 4ك ري 
يعون فضلا من آله وَرِصُونا وينصرون أله ورسوله: أولتيك هم 
م4 مام لهة - مله مو وم المويى لم ح ان مه ماله 
الصلرفون © َالْذِينَ تومو ألدَارَ وَالْإِيِمنَ ين مََلِهرٌ تحيوت مَنْ 


0-2-2 


سرصد ‏ اكيس ”كيل اي بعر ص ا رع سإرسرة 2ه 0 
َارَ كيم كلا يَنُودَ فى موري عاكة رهن أرما 


كا 


يوبْرُونَ عَ1َ شح وَلز كن يِِمَ حَصَاصَةٌ وَمَن بُوْقَ طُمَّ 
نيد دَرْلَيِكَ هُمْ المَيْيمْنَ 2© >. 

5 . وه َو 
وفضل الأنصارء أما المهاجرون فقد ضحوا بأموالهم 
ومساكنهم وخرجوا مهاجرين من مكة. يبتغون فضلا 
من الله ورفووائل وينصرودت الله ورسوله. وأما الأنصار 
فقد استقبلوهم بالإكرام» وآثروهم على أنفسهم بكثير 
من محابهمء حتى كان منهم من آثر أخاه من 

وقد بلغ من إيثارهم أن يكون للأنصاري زوجتان أو 
أكثرء فيقول لأخيه من المهاجرين: اختر ما تشاء منهن». 
حتى أطلقها من أجلك لتتزوجها إذا انقضت عدتها. 

وفي غزوة بني النضيرء لم يجد الأنصار في أنفسهم 
غضاضة أن يوزع الرسول ييخ فيئها على فقراء 
المهاجرين» عفة منهم وإيثاراء وشعورا منهم بحق 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. قأصابهم 
الفقر بسبب الهجرة. 

 "‏ ومن لطائف قصص الإيثارء ما رواه البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي كَل 
فقال: إني مَجهُودٌ (أي: فقير جائع) فأرسل ككل إلى 


يفف 


بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا 
ماءء ثم أرسل إلى أخرى» فقالت مثل ذلك» حتى 
قلن كلَّهنَ مثل ذلك: لا والذي بعثئك بالحق ما عندي 
إلا ماء. 

فقال النبي ككل: «مَنْ يُضَيِفْ هَذَا اللَِله؟؛. 

فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به 
إلى رَحْلِهء فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله يَك. 
وفي رواية» قال لامرأته : هَلْ عِنْدَكِ شيء؟ 

قالت: لاء إلا فوت صبياني . 

قال: فَعَلْلِيهِمْ بشيء» وإذا أرادوا العشاء فنرّمِيِهِمْء 
وإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج» وأَرِيه أنَا تَأكُلُّء فقعدوا 
وأكل الضيفء وباتا.طاويين”": فلما أصبح غدا على 
النبي كله فقال: 

ففي هذا الحَدَيث قصة لطيفة من قصص إيثار 
الأنصارء وفيه بيان ما كان عليه الرسول يكل من إيثار 
لِشَظفٍ العيسء لور ا سكوان- عشمة لكان. 


)1١(‏ طاويين: أي من غير عشاء. 


لي 


 “‏ وروى البخاري عن سهل بن سعديء أن امرأة 
جاءت إلى النبي ككل بِبْرْدَةٍ مَنْسُوجَةّء فقالت: نسجتها 
بِيَدَيّ لأكسوكهاء فاختها النبي كل مُحْتَّاجاً إليهاء فخرج 
إلينا وإنها إزاره. 

فقال فلان: اكْسييها 5 

00 » فجلس النبي كل فِي الْمَجِْسِء ثم 

0 ثم م أَرْسَل يها إليه. 

فقال له القوم: ما أحسنت» لبسها لبسها النبي كك مُحْتَاجاً 
إليهاء ثم سألته» وَعَلِمْتَ أنَّهُ لا يد سَائِلًا . 

فقال: إِنّي وَاللّه ماشَالئة لالبشياء إِنَّمَا سَأَليُهُ لتَكُونَ 

قال سَهْلٌ: كَكَانَتْ كم 

سيد الكرنه الاساحية قي القن مك 1 
رفي اللشعنه يقنم كل كاله لن مولي دز اوائض االبلان 
والعطاءء إذ دعا الرسول يك فيه إلى البذل في 
سبيل الله. ولمًا سأله الرسول كَِتةِ: مَاذًا تَرَكْتَ لِعِيَالِك؟ 
قال: تركت لهم الله ورسوله. 

وهي التي جعلت عمر بن الخطاب يقدم نصف ماله 
في سبيل الله» وهي التي جعلت عثمان بن عفان يجهز 
جيش العسرة . 


كه 


احرف 


وهي التي علّمت الأشعريين أن يشتركوا فيما عندهم 
من طعام إذا قلَّ طعام عيالهم . 
روى 0 كد عن أبي موسى الأشعري قال : 


إن الأَشَعَرَيِينَ إذَا دملا ة فِي الْعَرْرِء َو كَل طَعَامُ 
عِيَالِ ] بالْمديكة جَمَعُوا ما كَاوَ ِنْدَهَمْ في َرْبٍ وَاحِدٍء 


<- 


م افْتَسَمُو سوم مه فِي إِنَاءِ وَاجد بالسَّوِيةٍ قَهُمْ مني وَأَنَا 


يش 


فللّه د الأشعريّينَ؛ ما أحسن تعاونهم وتشاركهم 
وإيثارهم! . 


حيق 


المقولة الثالئة 


من الناسن مل يدلب عتيهم طبيعة البخل طول 

حَيَاتَهِمه حتى إذا يئسوا من الحنياة 00 
الْمُنْذْدُ بالتوك؟ أخذوا يَعبرَعُونٌ بِمَقَادِيرَ م مِنْ أَمْوالِهم» 
لِعِلْمِهِمْ بأنّها صَائِرةٌ إِلَى غَْرِهِمْ لا مَحَالَةَ وَيَكُونُ بَذْلهُمْ 
إِمّا عَلَى سَبِيل الْوَصِيّة» وإما على سبيل العطاء المنجز. 

وهذا تدارك حسن» رغَب به الإسلام» وحث عليه 
إلا أن الأحسن منه والأفضل عند الله؛ أن يتصدق المسلم 
وهو صحيح الجسم وا سع الأملٍ بالحياة» تراوده مخاوف 
الفقرء وتطمم تمه باه الواسع ما يذل المنال:عكد 
اليأس من الحياة» ا 00 
حتماًء ويدخل في ملك غيره» والعطاء عن طريق الوصية 
صَدَكَةٌ تَصَدَقَّ الله بها على عباده» فأعطاهم حق التصرّفٍ 
بحدود ثلث أموالهم فقط. ليكتب ذلك في صحائف 
أعمالهم» ولولا هذا العطاء الإلهي لكان تصرف الإنسان 


4١ 


سر لأنّه تصرف 

مِلْكِ مَنْ جَعَل الله لَهُمْ حُقُوقاً في تَرِكَيِه. فالإنسان 
ا اننهّث ملككعة لأَمَوالِف وعاة المتذاكالمالاك 
الملك جلّ وعلاء ويوزع على المستحقين بالعطاء الإلهي 
حسب التقسيمات التي فرضها الله. 

ومن أَجْلٍ ذَلِكَ يعتبر عطاء الإنسان في حالة اليأس 
من الحياة» أو عطاؤه المضاف إلى ما بعد الموت» عطاءً 
ضعيف القيمة بِالنّسْبَةِ إلى العطاء في حالة الصَّحََةَ والقوة. 

روى البخاري رمام عن أبن هريرة قال: قال 
رجل: يا رسول اللهء أي الصدقّة ادا قال: 


«أَنْ تَفَِدقٌ وَأَنْتَ جب لي تَحْضَّئ الْمَمَّْ 
َتَملُ الْتَى ؛ ولا نهل عفن ِذ بلقب ارم شلك 
لِفْكَانٍ كَذَّاء وَلِفُلَانِ كَذَا وَكَُ كان لِمُلَانِ». 


ل 


0 


وقد كان لفلان: أَيْ إن المال ضائة حتما عد فوت 
الموصي لفلانٍ ماء سواء أكان لمن يأخذه على سبيل 
صَدَفَة» أو لمن يأخذه على سبيل الميراث. فكأن 
الْمُوصِي يتصَّدقٌ من مال غيره. 

ولكن ليس معنى هذا أنه لا قيمة للصدقة على شْبِيل 
الوصية. إنما الغرض بَيَانَ أفضلية الصدقة المنجزة: حينما 


فرق 


يكون الإنسان صحيحاً في جسمه» شحيحاً بماله» يخشى 
الفقر والحاجة» يمل الْغِئئى لما تَبَنَى مِنْ عُمْرِه. 

وروى تحمل والنسائي والترمذي وصححه عن أبي 
الدرداء» قال: قال رسول الله عَكَيِيدِ : 


رع ع 7 روص :28 .6 َو ره -2 
«مَكَل الذي يَتَصَدق عِنْدَ مَوْتَهِ أو يَعْتِقُ كَالذِي يُهْدِي 


فيد 





(لفصل الماس 
خلق سماحة النفس 
وفيه مقولتان: 


المقولة الأولى: الشرح التحليلي لخلق سماحة 
النفس وفوائد سماحة النفس ومضار تَكدِها. 


المقولة الثانية : ترغيب الإسلام في سماحة النفس 
وتنفيره من نكدها. 





ه11 


المقول الأولى 
الشرح التحليلي لخلق سماحة النفس 


وفوائده ومضار نكد النفس 





١ 

من الأسس العامّة التي ترجع إليها مجموعة من 
الظواهر الخلقيّة المحمودة سماحة النفس. 

ويأتي في مقابل هذا الأساس الخلقي ما يمكن أن 
نسمّيه بِخُلّقَ نكد النفس وعسرها وتشدّدهاء وترجع إليه 
الإنساني . 

والناس على اختلااف مستوياتهم في الذكاء واختلااف 
نماذجهم الخلقية يوجد فيهم من يتمتعون بخلق سماحة 
النفس» فهم هيّنون لينون سمحاءء ويوجد فيهم آخرون 
نكدون متشددون يتذمّرون من كل شيء لا يوافق هواهم. 
ويريدون الدّنيا كلها أن تكون على وفق شهواتهم 
وأهوائهم الآنية المتجدّدة» أو على وفق ما يرون أنه 


شف 


الأفضل والأصلح والأحسنء فلا يستقبلون الأحداث 
بسماحة نفسء» ولا يستقبلون ما لا يوافق هواهم من 
أشياء بسماحة نفس»ء بل يستقبلونها بتمعرٍ في وجوههم؛ 
ونكد وتسحُطٍ في نفوسهمء وسبٌ وشتم وتذْمر في 
اللسان. ويترقبون المستقبل بتشاؤم وحذر. 

أمَا سمحاء النفوس فإنْهم يكونون هيّنين ليّنين؛ 
يتقبلون ما يجري به القضاء والقدر من خير أو شرٌ 
بالرضى والتسليم» ويحاولون أن يجدوا لكلّ ما يجري به 
القضاء والقدر حكمة مُرْضِيّة» وإن كان مخالفاً لأهوائهم» 
ويراقبون دائماً قول الله تعالى في سورة (البقرة/ ” 
مصحف/ 87 نزول) : 

وَصسه أن تَكرَهُوأْ كينا وَهْرَ حر لَحكُمْ وصى أن تُيدبوا 

017 وَهْوٌ عر لَك وَاهَهُ يله ا 2 وأنشر - 1 كور م 

ويردّدون في ى عند كل أمرايكرهونه معنى 
قول الله تعالى “في سورة (النسماء/ 4 ل نزول): 
©4. 

من أجل ذلك يستقبلون كل ما يأتيهم من قِبّل الله 
بالرضى والتسليم» ‏ ويلاحظون جوانت .الجمال في كل ما 
تجري به المقاديرء ويُعْضون عن جوانب الفح التي قد 
تكون فيها بحسب تقديرهم. فهم عَينُون لِيَنُونَ رَاضُون 


14 


مُتَسَامِحُونء لا يسخطون إلا إذا وجدوا أمراً يُسْخْط الله 
تعالى» عندئذٍ يغضبون لغضب الله. أمّا ما فيه رضئ الله 
فإنهم يرضون به لرضى الله. 

وهم يترقبون المستقبل بتفاؤل وأمل؛ كما يستقبلون 
الواقع بانشراح لما يحبون وإغضاء عمًا يكرهون». وبذلك 
يُسعدون أنفسهم» ويريحون قلوبهم بالرضى والتسليم . 

وهذا من كمال العقلء إن العاقل هو الذي يكون 
واقعيّاٌء فيسعد نفسه وقلبه بالواقع الذي لا يملك دفعه 
ولا رفعه. ويكون واقعياً فيعامل الناس بالتسامح. لأنه لا 
يملك أن يطوّع الناس جميعاً لما يريدء فالناس الآخرون 
ليسوا جماداتٍ تُطوّعء ولكنهم مثله أصحاب نفوس 
مختلفة» وطبائع متباينة» وإراداتٍ لا يطابق بعضها بعضا. 

وأما أصحاب النفوس التَّكدةٍ العسيرة المتشددة فإنهم 
قلّما يرضيهم شيءء بل يحاولون أن يجدوا في كل شيءٍ 
أو عمل جوانب قبيحة تنفّرهم منه. بل تكاد عيونهم لا 
ترى من الأشياء أو الأعمال إلا جوانب قبحهاء فلا يرون 
في البدر إلا كَلَمَهُء ولا يشاهدون في شجرة الورد إلا 
شَوْكَهاء ولا يرون في الجبل الشامخ إلا أنّه عقبة في 
طريق السالكينء ولا يرون في الصيف إلا أنّ شمسه 
محرقةء ولا يرون في الشتاء إلا أن بردّهُ مؤذ ومُرْكمء 


خرف 


ولا يرون في كتاب عظيم النفع إلا ما فيه من أخطاءٍ 
وسَقَطات ولا يرونَ في الطعام النّذيذ إلا الشعرة التي 
للف خم 


إن التَكدٌَ المحروم من خلق سماحة النفس إذا نظر 
إلى وجه جميل أخذ يبحث فيه عن بثرةٍ ليعيبه بهاء وإذا 
تعرّف على رجل ذي كمال واستقامة أخذ يبحث له عن 
عَثْرَةَ : لِيُتَقّصَهُ بهاء وهكذا ديدنه» تكد فل مُتَسَدُّد 
شاك عن الغتويب والعيايجة لا يرضيه شيء» ولا يسرّة 
شيء» حتى نَفْسُّه اعمال 


وفلق :كه النقن شقاة على سناكنة )د يحرم من 


هري 
فوائد د ومضاز نكدها 

أكير نط من السياة 6 اقيض لأنه بُلّقِه هذا 
يتكيف مع الأوضاع الطبيعية والاجتماعية بسرعة مهما 
كانت غير ملائمة لما يحب أو لما تهوى نفسه. ويستطيغ 
أن يستقبل المقادير بالرضى والتسليم مهما كانت مكروهة 
للقوس: 

لق 


ويستطيع سمح النفس الهيِّنُ اللَيّن أن يظفر بأكبر 
قسط من محبَّةٍ الناس لهء وثقة الناس بهء لأنه يعاملهم 
بالسماحة والبشر ولين الجانب» والتغاضى عن السيئات 
والنقائص» فإذا دعاه الواجب إلى تقديم التصح كان في 
نصحه رفيقاً ليّنآ سمحاً هيّناً يُسِرَ بالنصيحة» ولا يريد 
الفضيحة؛ يسدٌّ الثغرات» ولا ينشر الرّلات والعثرات. 
ويعامل الناس أيضاً بالسماحة في الأمور المادّيّة» فإذا باع 
كان سشمكا وإذا اشتعزئ كان ستمحا: وإذا أحند كان 
سمحاًء وإذا أعطى كان سمحاًء وإذا قضى ما عليه كان 
نمسا 'وإذا اقتكدى ها له كان محا 

ويجلب سمح النفس الهيّن لنفسه الخير الدنيوي 
بتسامحهء وذلك لأنّ الناس يحيّون المتسامح الهيّن اللّين» 
فيميلون إلى التعامل معه؛ فيكثر عليه الخير بكثرة محبيه 
والوائقين به. 

بعتن نيم الحقطى القن لذو اق روي 1 
تعالى والخير الأخرويٌ العظيمء ما ابتغى بسماحته 
رضوان الله عرّ وجل. 

أمَا تكد النَفْسِ العسير الشديد فإنه يحرم نفسه من كلّ 
الفوائد التي يظفر بها السمح الهيّن اللِينء فهو في معظم 
أحواله متذمّر غير سعيدء ذامٌّ مُشاكس متّضجر طعانٌ لعَانَ 


5:١ 


سيّءٌ المعاشرة» مكروة من الناس» تنفر منه الطباع» 
وتتحاشاه الأبصار والأسماع. ويتجافى عنه الناس انَقَاءَ 
كد وشرّهء ولا يتعاملون معه إلا مضطرين» فيَحْرمُ 
حبٌ الله ورضاه» لأنه كثير التسخط على مقاديره. 

والتّكَدٌ العسير الشديد يكره من كان مثلهء فينفر منه 
ولا يحب معاشرته ولا التعامل معهء فإذا اضطرا إلى ذلك 
لَمْ يَضْبر كلّ منهما على صاحبه؛ فإما أن يختصما وإما أن 
يتفرقا . 
نَكِدُون فَتَحَاشَاهُمْ وتجافى عنهم.ء وآثر البعد عن 
معاشرتهم والتعامل معهم . 


#0 خ#‎  *# 


المقولة الثانية 


ترغيب الإسلام بسماحة النفس 


وتَتْفِيرُهُ مِنْ نه هما 





١‏ - دعا الرسول عَكَِبد للسمحاء بأن يرحمهم الله» فقد 

«رَحِمَ النَّهُ رَجلّا سَمْحاً إِذّا بَاعَ وَإِذّا اشتَرَى وَإِذَا 
افتضل؟ . 

وفي رواية أخرى: 

«رَحِمَ اللّهُ رَجُلًا سَمْحاً ذا بَاعَ» سَمْحاً إِذَا اشْتَرَء 
سَمْحَاً إذّا قَضَنْء سَمْحاً إِذا اقْتَضَئ؟ . 

أي: سمحاً إذا قضى الحىٌّ الذي عليه. سمحاً إذا 
اقتضى الحقّ الذي له. 

؟ - ووصف الرسول ككهِ المؤمنين بأنهم هيّنون ليّنون 
تمحاء» إشفارا بأن هذا الخلى ين كمرات التونية 
الإيمانية . 


وفف 


روى الترمذي في حديث مرسل عن مكحول قال: 
قال رسول الله عَكَِيَهِ : 
00 0 ون ا الآَنِنفِ ِنْ قِيدَ انْقَادَ 

ا 0 هو الذّلول السهل الذي يُطِيع 
صاحيه ولا يعصيه » فهو يأنف من الرّجر والضرب» ولا 
يُحْوجٌ صَاحِبّهُ إليهما ولا إلى أحدهما. 

ولا غرو أن للتربية الإيمانية أنّرها في تربية خلق 
السماحة ولين الجنب» وسهولة النفس . والبعد عن كل 
نكد وعسر وشراسة » وغلظة وفظاظة. 

وجاء في كلام الرسول يك الترغيب العظيم 
بالعافية من النار لمن كان هيّناً ليناً قريباً سهالاء والترهيب 


م 200 


السّدِيد بالحرمانٍ من دخول الجنة لمن كان عَليظا فَظا. 


ه ادهع > 


اا ل تحرّمٌ النّارُ 
عَليِ؟ عأئ كل عَينٍ لين كَرِبٍ سَهْلٍ 
رواه الإمام أحمد والترمذي وقال: حديث حسن غريب. 
وق شارية دي وهب قال قال«وتمول الله عبد ؛ 
دلا يَدْخْل الْجَئدَ الجوّاظ وا الجَعْطَرِي». 
ع 


رواه أبو داود فى سئنيهة والَبِ لبيهمٍ فى شعب الإيمان. 


وجاء فى تفسير الجوَّاظٍ وَالْجَعْظَريّ: أنّه الْمَلِيظ 
2 2 1 
الفظ . 


ا 


5 - وشبه الرّسول ككهِ الناس في أخلاقهم وطباعهم 
بالأرضء» فالهيئون كهيّنهاء والقساة النكدون كحرّنْهاء 
والطيبون كطيبهاء والخبيثون كخبيثهاء ويتضمن هذا 
التشنبية مدحاً للهيئين الطيبينء وذمَاً للقساة التكدين 
العيِرين. 
رسول الله جَكِيخِ يقول: 

إن الله خَلَقَ آم مِنْ نَنْضَةٍ نَبَضَهَاٍ مِنْ جميع 
الأرْضِ» فَجَاءَ تو آدَمَ عَلَ قَدْرِ اوضق مهم ف الأحية 
وال عفن وَالأَسْوَةُ وَبَيِنَ ذلك وَالشون) وَالْحَرْنُء 
وَالْحَيِيتُ والمات ا 

(رواه أحمد والترمذي وأبو داود بإسناد صحيح) . 
النّاسٌ كالأزض وَمِنْهَاهُمُ 
فَمِنْ < خْشِن الطبْع وَمِنْ لين 
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سول دفن انيقل 

فالنفس السمحة كالأرض الطيبة الهينة المستوية» فهي 
لكل مايرادُمنهامن خير صالحة؛ إن أردت عبورهاهانت» وإن 
محرتو رتراكها لات رو اروك الجادقيها ينات وإن 


أمّا النفس النكدة الشديدة العسيرة » فهي مثل الأرض السبخة 
الوعرة» لاتطيب ولاتهون ولاتلين لأي عم ليرادفيها. ولالأي 

4 وكان الرسول محمد صلوات الله عليه أعظم 
أسوة حسنة في سماحة النفس» ولين الطبع» وسهولة 
المعاملة» وكمال الخلق. فكان بأخلاقه صلوات الله عليه 
صاحب دعوة عملية للتحلي بهذا الخلق» وبسائر فضائل 
الأخلاق» ومَحَامِد السلوك . 

ولميكن صلوات الله عليه نَكداً ولاصعباًولافظولا 
غليظاًء ولذلك أثنى اللهعليه بالرّقة ولِينٍ الْجَانِب وَلْطفٍ 
الحديث. إِدْتمَى عَنْهُالمَطَاطَة وَغِلَظ الْقَْبِء فقال تعالى في سورة 
(آل عمران/ امصحف/ 88 نزول) : 


«... وَِلَرْ كت فَطَّاطَدِظ لقب لَأنمَصُوأيِن حولة . . 


2 
8 


ك5 


أي: لست يا محمد فظّاً في أقوالك ومخاطباتك 
للناس» ولا غليظ القلب عديم الرقة واللطف والرحمةء 
في واقع حالك الخلقي»؛ وليس من شأنك ولا من شأنٍ 
أي داع يدعو إلى الله أن يكون فظّاً أو غليظاًء لأن هذين 
الخلقين منفران ويجعلان الناس ينفضون من حول الداعية 
إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر . 


لنيز ين فنا 


5 


1 عماج 0002 9 

1 عل > 8 , 

ا ٍْ 

ٍْ : 

كتبة 
المعتدين 1 
3 
5 
و 
3 


الفصل (الساوس 


خلق علو الهقة وبعض فروعه وظواهره 
السلوكية 
وفيه أربع مقولات. 


المقولة الأولى: الشرح التحليلي لخلق علوٌ 


الهمة وموقف الإسلام منة . 

المقولة الثانية: الجد في العمل وعدم التواني 
والكسل . 

القولة الثالثة: الحياء من ظواهر خلق علوٌ 
الهمّة . 

المقولة الرابعة: الترمع عن محقرات الأمور 
وصغائرها ونشدان معالي الأمور وكمالاتهاء والزهد 
فى الدنيا. 





لحف 


المقولة الأولى 
الشرح التحليلي لخلق علو الهمة 


وموقف الإسلام منه 





00 
الشرح التحليل 
من الأسس الأخلاقية العامة الفاضلة: علو الهمّة. 
وترجع إلى هذا الأساس الأخلاقي مجموعة من الظواهر 
الخلقية» كالجدّ في الأمورء وكالإباء والترقع عن الصغائر 
والدناياء وكالطموح إلى المعالي. 
وبمقدار ارتفاع درجة علو الهمة ترتفع نسبة الظواهر 
الخلقية التي ترجع إليه؛ وترتفع قيمتهاء وبمقدار انخفاض 
درجة هذا الخلق تأتي نِسَبٌّ من الظواهر الخلقية غير 
الفاضلة المضادّة للظواهر الفاضلة لخلق علوٌ الهمّة» فتأتي 
مئِلا ظواهر الكسل والتسقل والضّعة والاستخذاء والرضى 
بالدنايا والصغائرء وتعلّق النفس بها. 
والذي دعا إلى اعتبار علو الهمة أحد الأسس 


16١ 


الأخلاقية» أنه قد يوجد وقد ينعدم مع مختلف نسب 
الذكاء» ومعلوم أن الذكاء هو الوسيلة لتقدير الأمور حقّ 
قدرهاء ومع ذلك فإننا نجد اثنين على مستوى جد من 
الذكاء؛ إلا أن أحدهما عالي الهمة صاحب د وطموج 
وترقع عن الصغائر والدناياء أمّا الآخر فوضيع لفغ 
كسول ميّال إلى الهزل؛. رضي بالصغائر والدنايا. فلا بد 
أن نعزو هذا الفارق يا إلى أثر اختلاف العناصر 
الخلقية بينهماء ولنسمٌ ذلك علوٌ الهمة في الجانب الكريم 
منهء ونزول الهمّة أو الدناءة في الجانب غير الكريم منه 
مهما كانت العناصر النفسية التي تكوّن منها هذا الخلق» 
في طرفه الفاضل الرفيع» أو في طرفه القبيح الوضيع . 
0 
موقف الإسلام من خلق علو الهمة 

والإسلام يحت على علوٌ الهمة» ويحرص على تربية 
المسلمين على هذا الخلق الكريم» وعلى كلّ الظواهر 
الخلقية الرفيعة التي ترجع إليه. 

فمن الملاحظ في الإسلام أن الإيمان والعمل 
قرينان. والعمل هو الظاهرة الماذية لعلو الهمة في 
النقسوه وعدن هن الفغر له اليال نه لكان لد بي نه 
طاقة من الطاقات». لتحقيق غاية من الغايات. 
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ومن الملاحظ في الإسلام أنه يعمل على ترقية 
غايات المسلمين إلى الغايات الرفيعة المثلى» وهذا إعلاء 
لهمتهم النفسية» ورفع لها عن الصغائر والدناياء وأخدٌ 
بيدها إلى معالي الأمور. 

وقد كانت حياة الرسول كقِخِ مليئة بألوان تربية 
المسلمين على خلق علو الهمة؛ الذي يستلزم الجدّ 
والإباء والترقع عن الصغائر والدناياء والطموح إلى 
المعاق: 


ومن تربية الإسلام المسلمين على خلق علو الهمّة 
توجيههم لكسب أرزاقهم عن طريق الكدح والعمل 
والمشي في مناكب الأرضء» وتوجيههم للترقع عن مسألة 
الناس ما لم تدعٌ الفبرورة إليهاء وتعريفهم بأن الْيَدَ العليا 
خير من اليد السفلى؛ وتوجيههم للتنافس والتسابق في 
فعل الخيرات» والتنافس والتسابق إلى معالي الأمورء 
ورفيع المنازل بالعمل الصالح والمكتسبات الإرادية 
الخيرة» ولعؤيدهم الجد في أعمالهم. والقيام بها بهمة 
وتَشَاطٍء وأَمَرَهُمْ بالجهاد وَمجَاهَدَةَ النفس» والجهاد 
أقصى مراتب العمل الجاد. 

وفي مقابل ذلك ذم الإسلام التواني والكسل» وأمر 
بالبعد عن الهزل واللهو واللعب وكل أمر لا فائدة ترجى 

1 


منهء وأمر بالبعد عن سفاسف الأمورء والترقع , عن الدنايا 
00 والزعديلانكا كنا لمانعوا ... ع 


الخالد. 


وكان رسول الله ككل وسائر رسّل الله يتحلّون بخلق 
علّو الهمة» وارتقى الأمر ببعضهم حتى كان من أولي 
العزم؛ ولذلك أمر الله رسوله محمداً كلِدٍ أن يصبر كما 
صبر أولو العزم من الرسل» حتى يكون من أولي العزم؛ 
فقال له في سورة (الأحقاف/ 845 مصحف/55 نزول): 


ْؤتَسَرَ كنا صَبرَ ولوأ لمر ين ألرْسْلٍ 9©) >. 


ووضع الإسلام المسلمين في موضع قيادة الخلق إلى 
الحقّ» وحملهم تيعات هذه القيادة» وفي هذا غرس 
لحلى علو الهمة في لفوسهم: ودفع شزيد لهم دن 
يتحلوا بكلّ ظواهرهاء ويسيروا فى السبل التي لا تُجتارٌ 
إلا بعلو الهمّةء ويحاولوا اعشراق الصعاب وتحمل 
المشقات» والاستهانة بما يعترضهم من آلام؛ طموحاً إلى 
المجد الذي يصبون إليه بعلو همتهم. 


ولمَا كان مجد الآخرة أعظم المجد كان ابتتغاؤه 
أَعظَعَ الغايات» وكان هو الهمّ الأكبر للمؤمنين: الصادقين 
1614 


ذوي الهمم العليّة» والنفوس الكبيرة الزكية. أما الدنيا 
فإنها في نظرهم ‏ مهما بلغت أمجادها ‏ قليلة القيمة في 
جنب الآخرة» لذلك فهم يحاولون أن يبتغوا فيما 
آتاهم الله الدار الآخرة» مع أنهم لا ينسون نصيبهم من 
الدنيا. 

وكلّما عَلَّت همة الإنسان كانت مطالبه أسمى» 
وقاكث اقفن ضف قطالب الدنياء فلا يهتمّ لها كثيراًء 
ولا يتتبّعها إلا بمقدار الحاجات؛ ولذلك فهو لا يدئس 
نفسه بالدناءات ومحقرات الأمورء ولا يبذل رأس مال 
حياته من جهد وطاقة وعمر فيما لا جدوى منهء فضلا 
عن أن يبذل شيئاً من ذلك فيما فيه مضرّة له أو لغيرهف 
من المضرّات بالدين أو المضرّات بالدنيا. 

فَحُلّقُ عُلُوٌ الهمة مع حُسْنٍِ الْبَصّرِ بالأمور وتقديرها 
حق قدرهاء يبعد صاحبه عن المعاصي والآثام» لأنها 
دنايا ومستقذرات. ويدفع صاحبه لمجاهدة نفسه عن 
شهواتها الجانحة» تزكية لهاء وإعلاء من شأنها. ويدفع 
صاحبه أيضاً للتسابق فى ميادين الطاعات والعبادات 
والأعمال الصالحات» للظفر بمراتب المجد الرفيع في 
الآخرة» لأنها إنما تنال بذلك. ويدفع صاحبه أيضاً 
للتسابق في ميادين المعرفة للظفر بالدرجات الرفيعة التي 
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فضّل الله بها العلماء. ويدفع صاحبه أيضاً للتحلّي بأفضل 
مكارم الأخلاق» للظفر بمرتبة القرب من الله ورسولهء 
والظفر بالذَّكْر الْحَمِيد في الدنيا دار الفناء» وفي الآخرة 
ذال الجراء: فهو وسبيلة عظيية مع وسائل الارتقاة قى 
سلّم كل مَجْدٍ عَظِيمء ولَكِنْ بشرط أن يقترن بحسن 
التبضّر بالأمورء وتقديرها حنٌّ تَدْرِهاء وإلا ضاعت 
طاقات الإنسان هذّراً» وتَامَتِ اندفاعاته» وكانت عزائمه 
القُوبة في أَندِي شُدُودانه الفكرية. 

* ولخلق علو الهمة ظواهر في السلوك تنجم عنه؛ 
وفيما يلي شرح لطائفة منها: 


#* # و 
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المقولة الثانية 





من ظواهر خلق عاو الهمة في السلوك الجدّ والنشاط في 
العمل وعدم التواني والكسل» وعدم التباطؤ وعدم التهاون. 


والجدّ والنشاط في أعمال الخير التي ترضي الله 
تعالى في سمات المؤمنين الصادقين الذين يراقبون الله 
ويرجون اليوم الآخرء إنهم كلما دعاهم داعي العمل إلى 
فعل الخير قاموا إليه بحيوية ونشاطٍ جاد. يدعوهم الداعي 
إلى الجهاد في سبيل الله فيطيرون إليه كالصقور رجالا أو 
ركباناً. ويدعوهم الداعي إلى الصلاة من جوف الليل» 
فتتجافى جنوبهم عن المضاجع . ويناديهم المنادي إلى 
العلم والمعرفة فيقفزون لتناوله ولو كان في الثريًا. 
وتتحرك فيهم الدوافع إلى اكتساب الرزق» فيبكرون إليه» 
لينالوا من بركة دعوة الرسول كَكِةِ: «بورك لأمتي في 
بكورها». 


/اسه؟5 


والمؤمنون الصادقون يكرهون الكسل ويحتقرونه 
ويستعيذون بالله منهء» ويدعون بدعوة الرسول كَل : 

لله إنّي أعُودُ بك مِنّ الْعَجْرِ وَالْكَسَلِء رَأَعُودُ بك 

مِنَ الْجْبْنٍ وَالبُْحْلٍ؛ او بك مِنْ عَلَبَةٍ الدَيْنٍ وقَهْرٍ 
البجَاله . 

ومن كان صاحب همة عالية لم يقبل واحدةً مِنْ هذه 
الخصالء لأنها ظواهر لا تتلاءم مطلقاً مع خلق علو الهمّة. 

وذمّ الله التكاسل والتباظؤ وجعلهما من صفات 
المنافقين . 

قال الله تعالى فى صورة (النساء/ 5 مصحف/ 7و 
نزول): ْ 


تنا يك و 5 257 6 أَمستلٌ مُصِيبَة 
َال قد قم أل عع إذ قد اك كمَهُمْ عهِيدَا 79 وَلينَ 
مسي َضَل ص 01 كم لد كنا لم تك بسكم وينم 0 
1 د هوا عَظِيمًا 7 4. 

فقد دَعَا اللّهُ المؤمنين فى هذا النص إلى أن يَنِفدُوا 
مجاهدين في سبيل الله ثُباتِ أي جماعات متفرقة - أو 
جميعاً ‏ أيْ: عَضْبَةَ واحدة في نفير عام - وذلك حْسب 
مقتضيات المصلحة. 


أَنْحَئْ باللائمة على الْمُبَطِينَء وهم من المنافقين 
الموجودين في صفوف المؤمنين» فهم فريق طلاب 
مغانم؛ ولكنّهم غير مستعدين أن يبذلوا أي جهد في 
سبيل الله؛ فإذا دعا الداعي إلى الجهاد تباطؤوا ولم 
يخرجواء فإذا نال المجاهدين مكروه فرحواا هم 
بالسلامة»؛ وإذا ظفر المجاهدون وغنموا ندموا هم 
وتحسّروا على أنفسهمء وقال قائلهم: يا ليتني كنت معهم 
فأفوز فوزاً عظيماًء ويعتبر الغنيمة هي الفوز العظيم» لأنه 
منافق لا يؤمن باليوم الآخرء ولا يسعى للفوز فيه» ولو 
كان مؤمناً حقاً لتوقّد إيمانه حرارة فنفى عنه التباطؤ 
والتكاسل» وخرج إلى القتال في سبيل الله ورجا الشهادة 
والأجر عند الله . 

وقال الله تعالى في سورة (النساء/ 5 مصحف/ 47 
نزول): 

«إنَّ الْمَتَفِقِينَ يعون الله وهو حَددِعْهُمَ وَإِدَا اموأ ِل 
ألصَّلَرْة كَامُوا كسَاكَ ركُونَ الئاس ولا يدوت آله 1 ليلا 
17 مُدَبرَبينَ ين كلِكَ ]5 إل عَوْلاه ولا إل عَوْلم ومن 
يُضْللٍ أنه فلن يد لَمُ سيلا 9) > . 

وقال الله تعالى في سورة (التوبة/4 مصحف/ ١١‏ 
نزول): 
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ذل ليذ عن 1 ككل ييل مذ اك سف 
© رن تعمد أن مُقبلَ م مَمَشُرٌ إلّة ابش 

00 آه: 7 و 7 التحارة إلا و اق 
ولا يتُفِفُونَ إلا وَهُمَ كرهرن 9©) >. 

فقد ذم الله المنافقين بأنهم لا يقومون إلى الصلاة إلا 
وهم كسالى». فمن كان فيه هذا الوصف من المؤمنين 
كانت فيه صفة من صفات أهل النفاق. 

وعلة المنافة فقين أنهم غير مؤمنين بفائدة الصلاة 
وجدواهاء الات :قوم ذا ارهن نفاقهم أن يقوموا إليها 
مسايرة للمومتين» وحتى لا ينكشف نفاقهم» قاموا إليها 
متباطئين كُسالى . 

بخلاف المؤمنين الصادقين فإنهم يقومون إلى الصلاة 
بهمة ونشاطء ورغبة صادقة» ولذلك وصف الله المؤمنين 
الصادقين بأنهم يقومون إلى التهجد في الليل أو إلى صلاة 
الفجر تتجافى جنوبهم عن المضاجعء وهذا عنوان 
مصارعة همتهم لحاجة أجسادهم إلى الراحة والنوم» فقال 
تعالى في سورة (السجدة/ "ا مصحف/ 70 نزول): 

«تَجاقق جنويهم 1 عن الصاح 1-١‏ 0 َي وطمعًا 
مك مدقم ميشة 09 كد صلم تنش ا أن لحم ب 
َه عن جر بمَا 0 


456 


همة الرسول ككل في عباداته : 

وفشاكان الرسول كلماعت كه غالمة حذا افن 
عباداته؛ كان يقوم من الليل حتى تتورّم قدماه. ١‏ 

روف الشاي بإنتاد صفيح على قرط مسلم» عن 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال: إِنّ رجلا من 
أصحاب رسول الله قال: قلت وأنا في سفر مع 
رسول الله يَكلةِ: والله لأرقبنَ رسول الله تك للصلاة حتى 
أرى فعلهء فلمًا صلّى العشاء وهي الْعَتَمَةُّه اضطجع هَوِيَا 
من الليل'"'2: ثم استيقظ فنظر في الأفق فقال: 


«ربنا ها َلدْتَ عَدَا بكيللا سبحم هيدا عدب كدر رآ 
0 5 مب 7 مودس بده ومودع لس 
ا ك من ل ألثار 1 حزيتم وما ِلطَالِمِينَ بن اسار 


6ه 


() رَبَنَآ إِنَنَا سَمِعنا متَادِيًا يُنَادِى للَإيمَدن أن 700 


2 2 

جِ 
ل ماح اح ل ل لس عه لجس هيه كه 2 04 
. 1 فاغفر لنا ذنوسنا وكفثر عنَا سَيْعَاتنَا ونوقنا 3 
م عم روس ل ا 2 


ار 140 نا وَءَائْنا ما وعدنا ص رَسَلِكَ ول ع يوم 
لا غِبُ نيعاد 9 4. (آل عمران/” 


قال: ثم أهوى رسول الله كلِ إلى فراشه» فاستلٌ 
منه سيواكا ثم أفرغ في قدح من إداوة عئذه ماء 


)١(‏ هويا من الليل: أي يهان “مثة: 
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فاستنّ'''. ثم قام ف فصلى ) :حتى قلت: قد صلّى قدر ما 
نام . 

ثمّ اضطجع حتى قلت: قد نام قدر ما صلّىء» ثم 
استيقظ ففعل كما فعل أوّل مرّةء وقال مثل ما قال. 

ففعل رسول الله كَلكِيَةِ ثلاث مرّاتٍ قبل الفجر. 

كل هذا يفعله يَكِةٍ من علوٌ همته مع أن الله تعالى قد 
غفر له ما تقدم من ذنيه وما تأخرء وأعطاه أعظم 
الدرجات» ولكن الرسول يك كان عبداً شكوراً لربّه؛ كما 
قال هو. 

وروى البخاريٌ ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: 
سُوءِ. قيل: وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس 
وأدعه . 

وروى مسلم عن حذيفة بن اليمان قال: صليت مع 
عند المائة» ثمم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة» 
فمضى فقلتٌ: يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم 


)١(‏ فاستن: أي فاستاك بالسواك. 


بش 


افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسّلًا إذا مرّ بآية فيها 
لت حا وإذا مرّ بسؤال سأل.» وإذا مرّ بتعوذ تعوّذ. 

ثم ركعء, واتجعل يدرك 000 يي العظيم» فكان 
ركوعه نحواً من قيامه: ثم قال: ٠‏ سمع الله لمن حمده؛ 
وين الك اللكمينةا:: د لاعافانا لوي ديا نا ركد 4 
سَجَد فقال: «سبحان ربي الأعلى» فكان سجوده قريباً من 
قيامه . 

وروى البخاري ومسلم عن عائشة» أن النبي كله كان 
يقوم من الليل حتى تَتَمَطَرَ قَدَمَاه فقلت له: لم تصنع 
هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟ قال: 

دلا أَحِتُ أَنْ أَكَرنَ عَبْداً شَكُورا»!! 

وكان من علو همته صلوات الله عليهء يحيي معظم 
اللّيْلِ في بعض مواسم العبادة» روى البخاري ومسلم عن 
عائشة قالت: «كان رسول الله وك إذا دخَلَ العشر أحيى 
الأيل» وأيقظ أهلهء وَجَدَّه وسَّدّ الْمِئْرَّرَ. 

والمراد من العشر العشر الأواخر من رمضانء تحرّياً 
لليلة القدر. 

والمراد من شد المئزر: 2 تَشْمِيرُه للعبادة وبعده عن 
معاشرة النساء . 


4 


التكاسل عن العبادات من وساوس الشيطان : 

وَلِمّا كان القتيطات :عدوا للانسان» وكان يكرة وله 
الإيمانَ وعِبَادَةَ الله والأعمالٌ قاض كان من وسائله 
بيط الْهِمَم عَنِ الْعِبادَة» والوسوسةٌ بما يميل بالنفس إلى 
الكسل . 

ومن أعماله أنه يعقد على قافية رأس الإنسان إذا هو 
نام» ليمنعه من اليقظة والنهوض إلى عبادة الله في جوف 
الليل. وقافية الرأس قفا الرأس ومؤخره. روى البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : 

يَعْقِدٌ السَيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ أ ن أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَّ 

كَارْقدُ. فَإِنٍ اسْتيْفَظ قَذَّكَرَ الله 18 معْقْدَةُ. فَإِنْ تَوَضَا 
طَيّبَ النّفْسء وَإلا أَصْبَّحَ حَبِيتَ النَفْس كسْلَانَ». 

فهي عقد كسل مضروب عليها بوساوس شيطانية؛ 
ون تاسمه على الإضاه صارت خبَلَاء وقد عبّر 
الرسول يَكخِ عن الْحبَلٍ | لممْعِدٍ عن النشاط والهمة إلى 
طاعة الله وعبادته بآنه كر حَبِيتٌ من آثار وسناوس 
الشيطان . 


5ك 


فقد روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال : ذكر 
عند النبي كله رجل. فقيل له: ما زال نائماً حتى أصبحء 
ما قام إلى الصلاة» قال: 

«ذَلِكَ رَجَلْ بَالَ السَّيِطَانٌ فى أَذُنِوه أو قال: (فِى 
أَدتَيُه) . 

قمن لطائف التوجيه الإسلامى رَبْط الْكسّل وَظُواهِرهِ 
بالختطان» وترسة السولسية على مذافعة كل طواهر 
الكسل . 
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المقولة الثالثة 
الحياء من ظواهر علو الهقة 


ومن ظواهر خلق علو الهمة الحياء» فالحياء ظاهرة 
تعبّر عن الخوف من الظهور بمظاهر النقص» وتعبّر عن 
ترفع النفش عنةء»:وعدم الرضىئ يوان ستهنا عقن 
عوارضهء وتعبر عن علو همّة النفس إلى الكمالات» 
ونفورها من النقائص وكراهيتها لهاء وحذرها من أن تظهر 
أمام الناس ببعض مظاهرها. 

فالإنسان لا يَسْتَحْبِي مِنّ الْكَمَالٍ إذا هر ظَهّرَ به 
والقلف بجكاته وانكا عسي كنا ليه نقصن»: أر انما 
يخشى أن يكون فيه نقص. لذلك فالحياء من علو 
النفس» وحبّها للكمال وحرصها على أن تتصف بصفاته» 
وتظهر أمام الناس بالمظاهر التي تدل عليه. 

وقد نلاحظ بعض الناس من الذين يغلب عليهم 
الحياء يستحيون من أمور لا نقص فيهاء وليس من شأنها 
أن يُستحيى منهاء ولكن ذلك يرجع إلى سوء فهمهم 

لاع 


لبعض الأمورء أو إلى عدم تقديرهم الأمور حقٌّ قدرها. 
فالانفعال الخلقي الذي يكون التعبير عنه بظاهرة الحياء 
انفعالٌ صَاوِقٌ والمحرّك له في النفس علّو الهمة» الذي 
ينشأ عنه في بعض جوانبه النفور من النقصء» وكراهية 
الظهور بشيءٍ من مظاهرهء أو الخوف من الاتصاف أمام 
الناس ببعض صفاته. ولكنّ الذي قد يحدث أن الفكر 
ريّما يقدّم للنفس مفاهيم خاطئة» مستندة إلى أوهام أو 
تقاليد فاسدة. والفكر بالنسبة إلى النفس هو مرجعها 
ومحل ثقتهاء فتنفعل النفس وتستجيب استجابة صادقة 
لهذه المفاهيم الخاطئة. فالمسؤول عن ظاهرة الحياء في 
غير محله مفاهيم الفكر الخاطئة. ولكن حين يجري 
تصحيح هذه المفاهيم لا يستحيي ذو الحياء مما لا 
يُستحيى منه» بل يواجه الناس به بكل جرأة وشجاعة. 


ونظير ذلك انفعال الخوف. فمن الناس من يخاف 
من أمور وهمية تجسّمت في تخيّلاته والمسؤول عن هذا 
الخوف الذي هو في غير محله أوهام-الفكر. أمّا الانفعال 
النفسي فهو صادق تجاه ما قدّمه الفكر من أمور زعمها 
كاذبة» وكما أن الخوف يبقى على طول الخط انفعالاممًا 
يُحْسََّى منه الضرر أو الأذىء» فإِنّ الحياء يبقى على طول 
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الخط اتفعالا يثيره ماة فى النفس من همد عالية» تحب 
الكمال» تحرص على لعفف ناف أو تظهر 
بالمظاهر التي تدلّ عليه . 
من أجل هذا قوّر الرسول كك أن الحياء من 

الإيمان» وأنه خية كلد فمقد روى البخاري ومسلم عن 
عبد الله بن عمرء أن رسول الله ككخِ مرّ على رجل من 
الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء» فقال رسول الله كك : 
«دعه فإنٌ الحياء من الإيمان». 

وروى البخاري ومسلم أيضاً عن عمران بن حُصَيْنٍ 
قال: قال رسول الله كَل : 

«الْحَيّاءُ لا يأتى إلا تيه وفى رواية: «الْحَيّاءُ حَيْ كله . 

ومن المشاهد المجرب أنْ خلق الحياء يمنع صاحبه 
عن ارتكاب النقائص والقبائح والمنكرات» وأما حينما 
ينعدم خلق الحياءء فإنه يهون على الإنسان أن يفعل من 
النقائص والقبائح والمنكرات ما يشاء. وإعلاناً عن هذه 
الحقيقة جاء في كلام الرسول وَلْة. 

«إنَّ مما أَدْرَكَ الئّاسٌ مِنْ كَلَام البو الأوّى: إِذَا لَمْ 


(رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود). 
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ففقد خلق الحياء يجعل الإنسان وقحاأًء وماجناً 
يجاهر بقبائح فعاله دون أن يبالي أحداً» ودون أن يكترث 
بما يقوله الناس فيهء ويما يعيبونه به» ومن الوقاحة 
والمجانة أن يتحدث الإنسان بما فعل من القبائح التي 
سترها الله عليه . 


روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله علد : 

صَُُ متي مُعَاقَ إلا الْمُجَاهدرن» إن من الْمَجَانَة 
أن يَخْملَ الرْجُلُ عَمَلَا ليل َم يُصِبُِ نَث رد مد الله 


2 


فَيَقُولٌ: يا قُلَانُ عَعِلْتُ الْبَارِحَة كَذَا وَكَذَاء وَقَدْ بَاتَ 


نه رك ارقت بايذ لعل . 
أما الحياء ذ فيحجر فيحجز المرء عن الفواحش» وحمل يدر 


بها إذا هو كبا فسقط في شيء من أَْحَايهاء ويَجُكله ينيدا 
عن فُخْش الْقَوْلٍ والبذاءة . 

والحياء يدفع المرء إلى التحلي بكل جميل محبوب» 
والتخلي عن كل قبيح مكروه. والجمال من الكمال؛ 
والقبح من النقصان. وجمال الخصال والأفعال أسمى من 
جمال الرّسُوم والأشكال. 

لكل ذلك حت الإسلام على التحلي بخلق الحياء؛ 


يحفق 


والبعد عن كل وقاحة ومجانة وفحش وبذاءء وفيما يلي 
طائفة من أقوال الرسول كك في هذا: 

-:رؤق الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يليد : 

«الْحَيّاءُ مِنَ الْإِيمَانِء وَالْإِيمَانُ في الْجَنَدَ والْبَذَاُ مِنّ 
الْجَمَاء والْجَفَاءُ فى النّارِ) . 

فالجفاء يهرّن على الإنسان أن يكون فاحشاً بذيئاً» وهذا 
لا يكون إلا من وقحء والله يُبْغِْض الفاحش البذيء. 

ب - وعن ابي الدرداء» عن النبي عَكَِيدِ قال: 
ْمَل شَيْءِ يُوضَعٌ في مِيرَانٍ الْمُؤمِنٍ ْم لفامة ل 


سا # 


حَسَن » وإ الله يبْفْض الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ» . 
(رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح). 

ج - وروى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر 
أن النبي كك قال: 

إن الْصَنَاء والآيمات قرناك جتحا قاذا ذقمَ أخدهقا 
رَفِعَ لخن . 1 

وفي رواية عن ابن عباس: «قَإِدًا سلب أخدقعا تَبِعَهُ 
الآخْرٌا . 

لحف 


والحياء من صفات الله عر وجل» فقد روى 
الترمذي وأبو داود والبيهقي في الدعوات الكبيرء 
سلمان قال: قال رسول الله 6 : 

إن رَبْكُمْ حَبِي كَرِيمْ» يَسْتَحْبِي مِن عَبْدِهِ إِذَا َع 
يَدَيِْ َيِه أن يُرِدْهُمَا صِفْرأً». 

أمَا وجود ظاهرة الحياء عند غير المؤمنين» فهي 
مرتبطة بما يقول الناس عنه هذا عيب أو نقص . إِنْ 
المؤمن إذا خلا بينه وبين نفسه اسْتَحيى من ربّه أن يفعل 
النقائص والقبائح» أما غير المؤمن فإنه لا يجد شيئاً من 
الشعور بحياءٍ من هذا القبيل» جل ما في الأمر أنه قد 
يستحيي مما يقول الناس عنه هذا عيب أو نقصّ» فهو 
يحرص على أن يكون كاملاً في أعين الناس» وليس له 
عداية بالكمال الحقيقى الذي ترتبط مقاهيمه بالايعان. 
هذه واحدة» وأخرى أنه على مقدار بقايا مواريث الإيمان 
في آمة دن الأم + تبقئ: فيا بقايا عن الحياءه: أثا الآمه 
الملحدة الكافرة بكل القيم الإيمانية فإنه لا يوجد لديها 
أَيِ أثر للحياء» إلا ما يرتبط معالكي الخاصة». لذلك 
نَجِدُعُمْ يفعلون كل الجرائم والقبائح والمنكرات بوقاحة 
عجيبة لم تَعْرِفْها الإنسانية في تاريخها الطويل. 

وإمعاناً في الوقاحة يسمّون جرائمهم الإنستانية 
المنكرة تطوراً في تقنية القمعء أو التكنيك,التحربي» 


يفف 


ويُسمّون قبائحهم وخبائثهم وفواحشهم تقدماً ومدنية» 
ويحاولون أن يدفعوا البشرية إلى حمأة كل رذيلة مهلكة 
للبشرية» بدعوى الخوف من الكبتء, ويزينون ذلك 
للشباب الحائر الثائرء حتى يقذفوا به إلى المهالك؛ 
ويفعلون فعل من يداوي الصداع العارض بقطع الرقاب» 
ويقولون لهم: إن الحياء والخجل ضعف في النفس» 
وجبنْ عن مواجهة الحقائق الواقعية» وما على الشاب 
التقدمى إلآ أن يكون جريئاً فى تلبية دوافعه النفسية مهما 
كان شأنهاء غير مبال ع ولا تقاليد ولا عادات 
اجتماعية» وعندئل يكون شجاعاً حقّأًء وفي الصف 
التقدمي الأول. هذا ما يوسوسون به» إنه تقدم» ولكن 
إلى ماذا؟ نه تقدم إلى كل تهلكة» تقدّم إلى تقويض 
صرح الحضارة الإنسانية» تقدم إلى الجحيم» وإلى كل 
عذاب أليم. 

هذه هى تقدّمية الملحدين الوقحة» لقد فقدوا كل 
شيءٍ من نامر الإيمان ففقدوا بذلك كل دافع من دوافع 
الحياء» فانطلقوا في كل رججس من أرجاس الأخلاق 
والأفعال. 1 


جاء في وصف موسى عليه السلام أنّه كان حييّاً 


ع4 


سشيراء حتى كان يسترٌ بدنه» ويستحيي أن يُظهِرَ مما 
تحت الكيات أشيعا نون مها لبن بغورة ٠‏ ويسيت تزه 
الزائد آذاه بعض بني إسرائيل في أقوالهمء فقالوا: ما 
يُبَالِعٌ في سَئْرٍ نفسه إلا من عيب في جسمه؛ أو من 
01 عر الب نيا 


روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عَكَلِبدِ : 

(إنَّ مُوسَئ كَانَ رجلا حَييًا سِتَيراًء لا يُرَى شَيْءٌ مِنْ 
, 6ه 2 . 7 ا 
جلدهو اسْيِحْيَاءَء فآذاه مَنْ اذاه مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلء فَقَالُوا: مَا 


2 م 6 


تَسَئّرَ هَذَّا التَسَثّرَ إلا مِنْ عَيْبٍ أَوْ أَدْرَةَء وَإِنّْ اللّهَ أَرَادَ أَنْ 
يرلهء َكَلا يَؤما وَحدَهُ لِيَعْتيلَ؛ وضع كَوَُ على حَجرِه 

َثَرَ الْحَجَرُ يكؤبوء كَجَمَحَ مُوسَئ فِي إِنْرِه يَقُولٌ: تَوْبِي يَا 
حَجَرٌء نُوْبِي يا حَجَرٌء حَنَى حَتَئ التَهَى إلى مَل مِنْ بَنِي 
إِسْرَائِيلَ» دَأَد عُرْيّاناً أَحْسَنَ مَا خَلََ الله وَكَالوا: وَاللَهِ 
مَا يمُوسَئ مِنْ بَأْسِ» وَأَخَدّ كوبَهُ وَطْفِقٌ بِالْحَجَرٍ ضَرْبا 


-ٍ 


كَوَالله إِنَّ يالْحجر لكذباً هن آثر ضَرْبهِ ئَلاناً 


-ٍ 


خَيْسا. 


أَر 5 07 


وحياء موسى الزائد كان من همته العلية التى تنشد 


(1) الأدْرَةُ: هي انتفاخ في الخُصى بسبب فتق. 


لق 


الكمال» وقد رأى في ذوقه الرفيع أن سَيْر بَدَنِهِ أكتَدُ كَمَال 
مِنْ كَشَفْه فكان يسَتحيي من كشفه للناس . 
حياء محمد عَلِةِ: 

وقد كاث' الزسول كقة كندين التجباف أشد حا مد 
العذراء في خدرهاء روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد 
الخدري قال: 
«كان النبي ككل أسَدَ حَيّاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ في خِذْرِمَاء فَإِذًا 
رَأى شَيْئا يَكرَهْهُ عَرَفَْاهُ في وَجهِوا. 

ومن حيائه أنه لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً ولا سحاباً 
فى الأسواق». لأن هذه الأمور تنافى الكمال. وهو 
صلوات الله عليه ذو همة عالية تتطلّع إلى كل كمال. 

روى الترمذي عن عائشة قالت: 
«لم يكن رسول الله كل فَاحِشاً وَلَا مُتَمَحَشاً وَل 
تخاب”") في الأشواقه وَل يَجْرَي بالكيغة الشهكة» وَلكَنْ 
يَعْفُو ويَصِفَخا. 


ورروى البيهقي في دلائل النبوة» عن علي بن أبي 
طالب رضى الله عنهء أنّ يهوديّاً يقال له فلانٌ حبرء كان 


)١(‏ سخاباً: صيّاحاً. 


ليف 


له على رسول الله كل دنانير» فتقاضى النبي يَكةٍ فقال 
له: «يا يَبودَق علا عخري نا أغطيك» قال: فإني لا 
أفارقك يا محمد حتى تعطيني» فقال رسول الله كي: «إذاً 
لجر تنك فجلس معهء. فصلى رسول الله ككِيهِ الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداة» وكان أصحاب 
رسول الله كله يتَهدد ونه ويتوَعد ونه ققطرة رَسُوَل النه كلد 
مَا الَذِي يَضصْبَعُونَ به. فقالوا: يا رسول الله يَهُودِيٌّ 
يحبسيك؟! "قال رسول الله 4< امتدين رين أن 0 
مُعَامَداً وَغَيْرَهُ» فَلَّمًا تَرَجُلَ النَهَارُة'' قال الْيهُودِيُ: أ 
أزال إلة إلا الله واشهيد انك رستول: الله وشظه 0 
في سبل الله أما والله ما مَعَلْتُّ بك الذي فَعَلْتٌ بك» 
إلا أنُظْرَ إلَى نَعْتِكَ فِي التّوْراةء فجي رمد انه 
مَوْلِدَهُ بمكة وَمهَاجَرَهُ بطَيِبَةٌ لك بالشَّامٍ؛ َيْسَ بمَظ 
لالظ 5ل سَحَابٍ فِي الْأَسْواقء دامع م بالْفُخْضٍ 
وَلَا قَوْلٍ الْحَنَاء أَشْهَدٌ أَنْ لا إله إلا الله وأنَكَ 0 الله 
وهَذَا مَالِي فَاحْكُمْ فيه بِمّا أَرَاكَ الله وَكَانَ الْيَهُودِيٌ كَثِيرَ 
المَال. 


لحف 


المقولة الرابعة 










الترفع عن محقرات الأمور 
وصغائرها ونشدان معالي الأمور 
وكمالاتهاء والزهد في الدنيا 


ومن ظواهر خلق علوٌ الهمة الترفع عن محقّرات 
الأمور وصغائرهاء ونشدان معالي الأمور وكمالاتهاء 
فالتعلّق بمحقرات الأمور من دناءة النفس وانحطاط 
همّتهاء ولا يفعله كبار القلوب والنفوس, لأنّ هؤلاء 
تكون نظراتهم آخذة في طريق صاعدة» ومتطلعة إلى آفاق 
المعالي . 


ومن تدبّر حقائق الأمور وانطلق من هذا المنطلق 
الخلقي الكريم وكان مؤمناً بالله واليوم الآخر إيماناً كاملا؛ 
وجد الحياة الدنيا وما فيها من زينة ومتاع افوا معيو 
قليلة القيمة؛ لا تستحقٌ في نظره الحرص عليهاء وإيثارها 
على ما عند الله من أجر عظيم في جِنَاتٍ النعيم. فإذا 
دعاه الواجب الرباني إلى بذلها أو الزهد فيها بذلها في 


ع1 


سبيل الله وزهد بهاء وإذا دعاه الواجب إلى القناعة بما 
يتيسّر له منها بطريق ليس فيه معصية لله. أو إضرارٌ 
بالناس» أو تفاخرٌ عليهم وتكائثرء كان من أهل القناعة 
والرضىء لأنّ همته العالية قد تجاوزت حدود هذه 
الفانيات وتعلقت بالباقيات الخالدات المسعدات حقاء إذ 
علم أن أعظم ما في الحياة الدنيا من نعيم لا يعادل 
قطراتٍ من بحر نعيم الدار الآخرة» وأن أعظم ما في 
الدنيا من مصائب وشدائد يهون أمام نعيم دار الآخرة» 
ولا يُعادل مقدار شرارة صغيرة من عذاب جهئّم. 
الزهد في الدنيا: 

فين عوك عله اللعفائق زآنن بها فلا يد أن برد 
بعرض الحياة الدنيا ويقطع علائق قلبه منه» ترفعاً إلى ما 
هو أجل وأعظمء وأكرم وأبقى. 

ولكن ليس معنى الزهد المطلوب ترك السعي في 
عمران الدنياء وإعلاء بنيانها الحضاري» وترقية وسائلها. 
والانتفاع من خيراتهاء بل الزهد الذي يتطلبه الإيمانٌ 
باليوم الآخر إِنْما هو عدم تعليق همّة القلوب والنفوس 
بمتع الحياة الدنيا.وزخارفها وزينتهاء وهذا الزهد 
المطلوب يستلزم تسخير ما يصل إلى يد الإنسان يننا في 
طاعة الله التي تحقق له يوم القيامة الثواب العظينم» الذي 
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يصغر ويتضاءل أمام نعيمه كل متاع عاجل مهما جل 
ا : 

وليس معنى الزهد المطلوب ترك الاستمتاع بما 
أحل الله من متاع الحياة الدنياء فالاستمتاع المعين على 
القيام بالواجبات والبعد عن المحرمات» والمقرون بالنية 
الصالحة؛ عمل محبوب مرغوب في الإسلام» وهو في 
الحدود المعتدلة التى لا إفراط فيها ولا إسراف من 
العبادات» و لذلك قال الله تعالى في سورة (الأعراف/ ٠‏ 
مصحف/ 9" نزول): 


ل رصب إماي م2 مه 275 ا 0-4 
لاقل من حرم زيتة 7 0 حرج لعبَادِوء وَالطيْبي من 
مار © فه 7 050 00 08 م ّ- ف ف 00 
سس سح ساس بر 31 3 
١‏ 


انتيل ليت تو بت © قا إن 4ه 
0 لْحَيّ وأن 


بطير 
ووأ علَ أنه نا ل 


ففي هذا النص القرآني توجيه للتعجب من تحريم 
زينة الله التي أخرج لعباده» وللتعجب من تحريم الطيبات 
من الرّزق» إعلاناً عن أن إباحة هذه الزيئنة وهذه الطيبات 
من الرّزق من الأمور البدهيّة المعلومة بداهة من 
شريعة الله ولكن إباحتها لا تعني الانغماس فيهاء 


13/ 


والافتتان بهاء والانصراف الكليّ إليهاء ونسيان الله والدار 
الآخرة أو السعي إلى تحصيلها بمعصية الله؛ أو منع 
حقّ الله فيهاء فكلٌ ذلك يخرجها عن كونها زينة مباحة» 
على أنّ علوٌ همة المؤمن يوجهه لمطامع أجل وأسمى. 
ويجعله دائم الطلب والشوق لما عند الله. 

فهو يأخذ من نصيب الدنيا ما يجتاز به رحلة هذه 
الحياة سالماً غانماً» دون أن يتعلّق به كل التعلّق» أو 
يميل إليه كل الميل. 

هذا حال المؤمن عالي الهمّة. يأخذ نصيبه من الحياة 
الدنيا ضمن الحدود التى أذن الله بهاء وقلبه وحبّه وشوقه 
ومطالبه الساميات معلّقة بما أعدّ الله للمتقين في الدار 
الآخرة من خيرات حسانء» وهذا هو الزهد المطلوب من 
المؤمنين» إنه زهد القلوب واستصغار ما في الحياة الدنيا 
بالنسبة إلى ما في الدار الآخرة. وهذا التصرّر الصحيح 

مع أثره في النفوس والقلوب يجعل المؤمن العاقل يوجه 
000 وأنواع نشاطه إلى ما يحقق له يوم القيامة 
مَطْمَّعاً أجل وأعظمء وليس من شأن هذا التوجيه أن 
يفسد مصالح الدنياء بل من شأنه أن يزيدها ارتقاءء 
ويجعلها مشمولة بنسبة أعظم من سعادة المجتمع الإنسّاني 
كله . 


الم 


بخلاف التعلّق الكلي بالدنيا ومتاعها ولذاتها فإنه 
ينم الحسد وال تس ني الا وينتهى بالمجتمعات 
الإكساننة إل النساك رسك القن إخراب الخفرات 
ولذلك فإن من. جعل كل همه مرتبطاً بالحياة الدنيا 
وزينتهاء فإنّ الله يعطيه منها على مقدار عمله وما قسم 
لهء ثم لا يجعل له يوم القيامة نصيباً من النعيم المقيمء 
قال الله تعالى في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 09 نزول). 


«م كن بِيدُ آلْحبَزً ادا وَزيئتًا ثوّقِ اليم أَعَمَلهُمَ فنا 
َه يا لا يحوت (09) أوليك ال لس لحم في الآيزة إلا تار 
حيط مَا صَنَعُوأ يها وبل ما حكَانوأ يمَمَثرنَ (9©) > . 

فما كانوا يعملونه في الدنيا قد كان من أجل الدنياء 
وقد وفى الله إليهم أعمالهم فيها ضمن قوانين كونه وسُئنه 
الثابتة» وحينما يأتي يوم الجزاء لا يجدون من أعمالهم 
التي عملوها من قبل إِلَا الكفر بالدار الآخرة وما فيها وما 
يتصل بذلك» ولذلك يكون جزاء كفرهم وسوء أعمالهم 
النار. أما الأعمال النافعةٌ في الدنيا فقد ظهر بطلانها يوم 
الجزاءء لأنهم لم يعملوها ابتغاء مرضاة الله. ولا طلباً 
لما في الدار الآخرة من نعيم مقيم. لقد كانت الدنيا 
همّهم ومطلْبَهُمْ فنالوا منها حظوظهم على قدر أعمالهمء 
ولم تكن همّتّهُمْ عالية متطلعة إلى ما هو أجل وأسمى من 

5.4١ 


كل ما في الدنياء حتى ينالوا منه ما يَرْجُونَ من ربهم. 

فدل النصّ على أن الأعمال التي يُراد بها ثمرات 
الحياة الدنيا فإنّ ثمراتها تتحقق للعاملين من غير نقصان». 
فهى سنة من سنن الله الثابتة» ولكن ما أريد به الدنيا فلا 
ثمرة له في الآخرة» ويدخل في هذا أعمال المرائين 
وأعمال الكافرين 

روي سيا راصن التي 0015 

«ِإِنَّ الْكَافِرَ ذا عَمِلَ حَسَئة أَظمَ يهَا طَعْمَةٌ من الدُثياء 
وَأَعَا الْمُؤْمنُ َإِنَ الله تَعَالَقَ 2 ل حَسَنَاته 4 في الآخرّقء 
ويعقية يُعْقِبهُ رقا ِي الدّنيًا عَلَى طَاعَتهِ؛ . 


وثبت في المرائين أن أعمالهم تَحْبَطُ يَوْمَ الدين» وأنّ 
أجورهم على ما عملوا قد أخذوها مِمَّنْ عَمِلُوا لهم في 
الدنياء منها ثناء المثنين» ومدح المادحين» وما أصابوه 
من تعويض على ما بِذْلُوه ضِمْن سنة الثمرات الدنيوية. 
خطأ في مفهوم الزهد: 

ويفهم بعض الناس الزهد فهماً خاطتاً» إذ يرون أن 
الإسلام يحب الفقر للمسلمين ويدعوهم إلى تفضيله 
وإيثاره» فيجعلهم هذا التصوّر الخاطىء يبطئون همتهم 
عن العمل والإنتاج وعمران الدنياء ويرغبون فِئِ اللجوء 


دك 


إلى الزوايا والتكايا والصوامع بزعم التفرغ للعبادة وإيثار 
عمل الآخرة» ويضابوة: بحد 'ذللقه رذاة. الكل والاجلؤه 
إلى الزائكة واد الطمم بعطلوات. الناش ومكيحهم ».ومن 
يبذلونه لهم من مآكل ومشارب. 


وسبب خطتهم أنهم لو ينظروا: إلى جملة التصتوضن 
الإسلامية التي يكمّل بعضها بعضاء لقد تعلقوا بنصوص 
التزهيد في الدنيا وأساؤوا فهمهاء ولم ينظروا إلى 
نصوص الحث على العمل والكسب وعمران الدنيا 
والأخذ بأسباب القوة» ونصوص الحث بعد ذلك على 
البذل في سبيل الله بعد الكسب الحلال زهداً في الدنيا 
اشنا ارمئوان الله ١‏ 


إِنْ من الواجب لدى بحث أي موضوع جزئي من 
الموضوعات الإسلامية أن ينظر الباحث إلى النصوص 
المتعلقة به» والنصوص المتعلقة بما يقابله» وسائر 
النصوص التي لها ارتباط بالموضوع الكلي الشامل 
للموضوع الذي يبحث فيه ولغيره من الموضوعات» مع 
نظرة شاملة إلى الإسلام بوجه عام. بهذه النظرة الشاملة 
يظهر مكان الموضوع الجزئي» وتظهر حدوده» وقيوده 
وشروطه». ومفاهيمه الصحيحة . ويكون الياحث أبعد عن 
الخطأ في الفهم. ولا يأخذ الموضوع الجزئي في تصوّره 


رونك 


أكثر من حدوده ضمن الساحة العامة المخصصة للموضوع 
الكلي» من أصل الخريطة العامة للإسلام ومفاهيمه الكلية 
والجزئية . 


فمن أراد أن يبحث مفاهيم الزهد الذي رغب 
الإسلام فيه؛ فعليه أن يبحث أيضا مفاهيم العمل الذي 
رغب الإسلام فيه أيضاء وربى المسلمين عليه» من زراعة 
وصناعة وعمران وتئمية لمختلف الثروات» وخدمات 
اجتماعية» وغير ذلك من أعمال كثيرة فيها إنتاج أو 
استثمار أو خدمة أو إصلاح وتحسين حضاري. وعليه أن 
يبحث أيضا دعوة الإسلام إلى البذل والعطاءء ودعوته 
إلى التخفف من الانغماس في تناول الشهوات واللذائذ 
الدنيوية» التي تورث القلوب الغفلة عن الله» والقسوة 
المجففة لمنابع الرحمة فيهاء والتي تنفخ في النفوس 
الخفة والطيش والشره الزائد إلى المتع العاجلة» والبطر 
القاتل» وتنفخ فيها الكبر والعجب بالنفسء» والاستعلاء 
على الناس» والاستهانة بما هو سبيل السعادة الأخروية» 
ثم تدفع بها إلى مواقع الطغيان. والتي تغشّي الفكر 
فتحجبه عن كثير من الحقائق» وتجعل ذكاءه ألعوبة في 
أيدي الأهواء والشهواتء وأداةً تُسخخر للشّره والكبر 
والعجب والطغيان. 


1مك 


فدعوة الإسلام إلى الزهد في الدنيا ليست دعوة إلى 
ترك العمل والإنتاج والاستثمارء وليست ترغيبا بالفقر 
والضعف والمسكنةء بل هي تربية أخلاقية تدفع المسلم 
إلى افعنافل لعل نو الستلاء سو اليس عن رذادن لفل 
والشح». ومسببات قسوة القلب,. والكبر والعجب 
والاستعلاء على الناس والطغيان والاستهانة بالفضائل» 
وما ينجم عن ذلك من انحطاط كبير عن مراتب الكمال 
الإنساني في الفكر والنفس والسلوك. 


ودعوة الإسلام إلى الزهد في الدنيا دعوة إلى القناعة 
بما قسم الله من رزق» والالتزام بما أذن الله من كسب» 
وتربية على العِفَةٍ عمًا في أيدي الناس» وعدم الطمع بما 
لدى الآخرين» وعدم النظر إليه بِحَسَّدٍ ورغبةٍ بامتلاكه . 


ودعوة الإسلام إلى الزهد في الدنيا دعوة إلى أن 
يصرف المؤمن قلبه عن التعلّق بالأشياء الدنيوية لِذَاتِها أو 
للّذّتهاء كي يتوجه شطر الآخرة ومحبة الله وابتغاء 
مرضاتهء حتى إذا رأى المؤمن أن مرضة الله تتحققٌ 
بالتخلي عن عرض الحياة الدنيا تخلى عنه ابتغاء 
مرضاة اللهء وإيثاراً لثواب الآخرة. وهكذا يستطيع المؤمن 
الصادق أن يكون قلبه غير متعلّق بزينة الحياة الدنياء وما 
فيها من مالٍ ومتع وتفاخر وتكائرء مهما كان في يده من 


ومع 


ذلك» بل يستخدم كلّ ما يجنيه للظفر بنعيم الآخرة 
ومجدهاء ولا يبطئه ذلك عن العمل والكسبء لأن 
العمل والكسب عندئذ من أفضل العبادات» وهو أفضل 
من لتر للعبادات المحضة بنسبة عظيمة» فمن تفرغ 
ليكون كلا على غيرهء وهو يزعم أنه قد تفرغ للعبادة فإن 
من ينفق عليه هو أفضل منه. 

أما من تفرغ للعلم وإرشاد الناس وتعليمهم فهو 
عامل فى أشرف الأعمال وأفضلهاء وعلى الأمة أن تكفيه 
بعاقنة» .وهو من أزهة النائن فى الذنيا متى كان مادقا 
مع الله . 

هذا المفهوم الإسلامي الصحيح إنما نتوصل إليه بعد 
النظر الشامل إلى النصوص الإسلامية المختلفة وبعد 
التصور الشامل لمفاهيم الإسلام. 
التربية الإسلامية على الزهد في الدنيا تطلعاً إلى 
الآخرة ومنازلها العالية : 

وقد عمل الإسلام على تربية المسلمين بمختلف الوسائل 
التربوية» لاكتساب هذه الظاهرة من ظواهر خلق علو الهمة: 

١‏ فاتخذ الإسلام لذلك وسيلة الإقناع بحقيقة ما 
في الدار الآخرة من كمالات عظيمة ونعيم مقيمء للذين 
يطلبونها ويسعون لها سعيها وهم مؤمنون»:والإقناع 


كم 


بحقيقة الحياة الدنياء وأنها مزرعة للآخرةء وأن مدتها 
قليلة ضئيلة بالنسبة إلى الخلود المقرر للآخرة» وأنَ كل 
نعيم فيها مهما عظم فهو قليل ضئيل سريع الزوال 
مغموس بالأكدار والمنغصات؛, وهو في جوهره بالنسبة 
إلى ما في الآخرة حقير لا يؤثره ويفضله على ما في 
الدار الآخرة إلا كافر بهاء أو منحط الهمة قاصر النظرء 
يؤثر العاجلة ويذر الآخرة. 

ولذلك جاء وصف الآخرة بأنها دار القرار ودار 
الخلودء وبأنها لهي الحيوان» وبأنها دار المقامة. 

قال الله تعالى حكاية لقول موسى لقومه في سورة 
(غافر/ ٠ 0 ٠‏ نزول): 

<ِيَقَرْ إِنّمَا هذ الحَيَرهُ لديا مَمَلع وَإِنَّ إِنَّ الآْرَة ى 
در الصرَار 409 . 

أي : دار الاستقرار والثبات. 

وقال الله تعالى في سورة (العنكبوت/9؟ مصحف/ 
4 نزول). 

وما هذه لحن جرد اليا إلا لير وَلَمَةٌ َلك ألدَّرَ 
لويرة لي ليوف أو كاتا يتلمرت 002 

أي: لهي الحياة الباقية الخالدة الحقٌّ التي لا فناء 
فيها ولا زوال. 


لامع 


7 كلعلو ود 4 ٠‏ 
ْ ْ 
5 ْ 
المعتدين 1 
2 
3 


(لفصل السابع 
بعض ظواهر خلقيّة لاكثر 
من أصل خلقيى 


وقيه مقولتان: 
المقولة الأولى: العفة وضدها. 
المقولة الثانية: الشجاعة والجبن. 





نظ 


المقولة الأولى 


العفة : هي كف النفس عن المحارم وعمًا لا يجمل 
بالإنسان فعله. ومنها: العفة عن اقتراف الشهوة المحرمة. 
وعن أأكل :الال الحراخ»+وعن نمارسة ما لا يليق بالإنسان 
أن يفعله مما لا يتناسب مع مكانته الاجتماعية؛ وممًّا يراه 
الناس من الدناءات» كالجشع في الولائم والتسابق على 
أطايب الطعامء وكالجشع في التجارة ومزاحمة صغار 
الكَسَبة في مجالاتهم الحقيرة القليلة الموارد والأرباح. 
وكالتعرّض لمحقرات المنافع عن طريق التطفل أو ما يشبه 
التطفّل إلى غير ذلك من أمور كثيرة. 

ويأتي في مقابل العفة الدناءة والخسة في كثير من 
صورها. 

والعفة من مكارم الأخلاق» والدناءة والخسة وكل 
ما ينافي العفة من رذائل الأخلاق. 

ولدى تحليل دوافع العفة نجدها ترجع إلى أكثر من 
أساس خلقي» وذلك لأننا إذا وضعنا المثيرات» ونظرنا 

44١ 


إلى دوافع النفس تجاههاء ثم نظرنا إلى القوة الضابطة 
التى تضبط النفس عن تلبية دوافعها فيما لا يحل أو فيما 
ل مجم الاضان فطلي كفيك نا مسو ةا ره 
العوامل التي ا إلى مجموعة من الأسس الأخلاقية . 

ولنفرض أن في ساحة الإثارة امرأةً ذات منصب 
وجمال وهى تدعو إلى نفسهاء وأن فى ساحة النفس 
رجولة وشباباً وحيويّة» والفضيلة العافة توس الامتناع 
عن تلبية دافع النفس» فما هو الخلق الذي يضبط النفس 
ويملكها عن تلبية الدافع في مثل هذا الموقف الحرجء 
حتى يكون الإنسان عفيفاً أو متعمّفاً؟ 

ولدى التحليل نلاحظ أن عدة عوامل قد تتدخل فى 
هذا لمجال متها العصر :ومنها: اذو لمن عافية علبية 
الدافع» ومنها الطمع بثواب الكفٌء. ومنها حب الحقّ 
الذي يجعل صاحبه يكفٌ عمًّا لا حقّ له به. 


فبمقدار ما لدى الإرادة من قدرة على الصبر تستطيع 

القيام بضبط النفس عن تلبية الدافع الْمُئارء فتكون العفة 

عندئظذٍ من مظاهر خلق الصبرء وحين يكون الضبط بتأثير 

الخوف من العاقبة» أو بتأثير الطمع بالثواب» تكون العفة 

من مظاهر ذلك. وحين يكون الضبط بتأثير خلق:حبٌ 

الحقّ تكون العمّة من مظاهره وحين تجتمع:كل هذه 
441 


العوامل تكون العفة مظهراً اشتركت فيه جملة أسس 
أخلاقية . 


والعفة لا تكون إلا إذا وجد الدافع النفسي إلى ما 
ينافيهاء فإذا لم يكن في النفس دافع إلى ما ينافي العفة» 
أو لم يوجد ما يثير الدافع لم يكن للعفة وجودٌ أصلا. 

ذأ معاي لنمقة من لا إزت له أو لعفة معتزل في 
صومعة لا يتعرّض إلى أي مثير؟! إِنّها عفة المحروم» أو 
عفّة عاجز لم يتعرّض لامتحان . 

ولمّا كانت عفّة يوسف عليه السلام عفَّةَ مستوفية كل 
شروطها وأركانها كانت من أعظم أمثلة العفة في تاريخ 
الإنسان. ففي يوسف الرجولة والشباب والدافع القوي» 
وفي امرأة العزيز الإثارة بكل قواهاء جمال ومنصب»ء 
وإغراء كامل» ودعوة ملتهبة؛ وخلوة تامة» وتهديد إن لم 
يستجب . مع استيفاء كل هذه العوامل القوية تبرز فضيلة 
العمّة في يوسف عليه السلام» فيضبط نفسه بصبر منقطع 
النظيرء ويقاوم الدوافع والمغريات بإصرار وعزيمة قوية. 
ترفْعاً عن الخيانة» وطلباً لمرضاة الله؛ وينتصر خلقه 
العظيم في معركة الدوافع والمغريات والتهديدات. 

وقد عرض القرآن قصة يوسف مع امرأة العزيز أروع 
عرض يبرز الساحة النفسية عند يوسف. وساحة الإثارة 


و 


بكلٌ ملابساتهاء وقوة الضبط الخلقي الذي جعل يوسف 
عليه السلام يكفٌ عما لا يحل له. ويعطي أروع أمثلة 
العفة» فيقول الله تعالى في سورة (يوسف/؟١١‏ مصحف/ 
“6 نزول). 


سس لماع عر # 2 كلم 
ورودته التى هو فى بيتِها عن نفسِهء وعلقت الانوابٌ 

مو دم ع 7 ع 7 لم 22 م رط 1-1 2 رءر ا 2 7 
وَقَالتَ هِيْتَ ألك مال مَادَ ألَهِ إِنَمُ رَقَ أَحْسَنّ منواى إِنَمُ لا 
عام 2 00 حثعمر ممدء 2اهّء 3 ك2 0 و 3 00 
ينيع طيشن © هَمَّتْ يه وَهَمَّ يبا لوَلا أن يما 
ساس لم6 ص 2 .و 7 عسرم رمع ٠.‏ رسع 0 ٠.‏ 
برْهَنَ ريه حكدَّلِك لِصَرِف عنهُ ألسُوء والفحنآة إِنَمٌ من 
سج كاوه لم ججحتعم رد دسا 0ك سس موس » اس سراي عر 
عبادنا الْمخَلصِينَ و بِقَا ألبابٌ وقدت قميصم من دبر 


عن 6 ىس سكو مص 6 0 0 
| ألبَاب قَالَتَ ما جَزَاء من أراد يأهلك سوا 
7 


إل أن متَجِنَّ آر عَنَابٌ يد 69 >. 


ًا سَيدَهَا لد 

وهكذا كانت عفّة يوسف عليه السلام مستوفية لكامل 
شروطها وأركانهاء وبذلك َال مَجَدَ هذا الخلق العظيم. 

وقد أمر الله بالعفة الذين لا يجدون قدرة على 
النكاح» حتى يُغْنْيَهُمُ الله من فضلهء ولم يأذن لهم 
بالتفريط فيها عند حاجتهم العضوية» فقال تعالى في 
سورة (النور/ 4 ؟ مصحف/ ٠١”‏ نزول): 

<«وَيتَنِقٍ الدِنَ لا يِنُونَ يَكَاعَا حَق بطنييه اين 
فَصْلِيٌ 9©) »© . 
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أي: فليلزموا جانب العفة» ولا يفعلوا ما لم يأذن 
به الله . والذين لا يجدون نكاحا هم الذين لا يجدون 
0 يالب عت الور : . وفي قوله تعالى: لحف يهم 

ين فَضْلودٌ © إشارة إلى أنهم إذا التزموا جانب العفة 

0 الله من فضلهء فيتهيأ لهم بذلك زواج مُنَاسِبٌ 
لهم . 
تعفف الفقراء عن المسألة: 

وتكون العمّة في مجالات مغريات النفس المالية» 
وقد أثنى الله تبارك وتعالى على الفقراء المتعففين عن 
المسألة» وأوصى بالبحث عنهم وتعهّدهم بالعطاءء فقال 
تعالى في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 87 نزول): 


00 2 


وَمَا كُتَفِعُوا مِنْ حَيْرِ يحم وما شُنفِتُت إلا 
ا 0 
لا تظلموت لْمْقَراء الدرت حَهِرْا ف سبيل أله لا 
صتيبوؤتك صَزْها ف الف يَحسبهدُ الحامل ديه 
برح شل تدرئك بسِيكَمُم لا صستلوىت ألتامرتى 
لكل وجا 4 حير فَإِرتَ لَه بو عييط 47 . 


الإلحاف: هو شذة الإلحاح في المسألة» وشذة 
الإلحاح في الطلب» يقال لغة: ألحف السائل إذا ألحّ في 


36ظ 


َه 


الطلب؛ فمعنى لا يَعَلْوَتَ ألتاسىت إلحانا *: لا 
يُلحون في طُلْبٍ الصَّدَقَةٍ مِنَ النّاس. 

وأرشد الله إلى أن هؤلاء المتعففين يُعرفون 
بسيماهمء فقال: «اتَمَرِفُهُم سِيَهُمَ 4. فكيف تكون 
هذه المعرفة لهم مع أنهم متعفّفون؟ . 

ويمكن أن نجيب بأنّ للفقر الحقيقى علامات تظهر 
على الإنسان الفقير المتعفف. كما لين عن أسرته» فى 
الطعاف اوالملسن و«والمسكوة وف خالة الخسم بوكر 
عام» وفي مراقبة موارد رزقه. إلى غير ذلك من 
علامات . 

وعلى المسلمين أن يبحثوا عن أحوال الفقراء 
المتعففين» ويمدوهم بحقوقهم التي فرضها الله في أموال 
الأغنياء» فهم لا غرو يُعرّفونء يعرفهم من كان دقيق 
الملاحظة جيد الفراسة؛ إلا أن الجاهل هو الذي يحسبهم 
أغنياء من التعفف» وهذا ما نبّه عليه القرآن. 
التعفف عن كل ما وهب الله الآخرين: 

ومن العفة عفة الإنسان عن النظر والتطلع إلى ما 
لدى غيره من متع الحياة الدنياء من مختلف الأصناف»؛ 
وفي ذلك يقول الله لرسوله محمد يِه في سورة (طه/ ٠١‏ 


مصحف/ 46 نزول): 


1ط 


اس عكرم عو م 


«لا تَمِدَّنَّ عَيْنَِكَ إل ما مَنَّعَنَا بده أَْويمًا مهم زهرة 
لي لدبا يَفتهُمْ هِدْ وَرنفُ رَيْكَ حَد وبق 42> . 

والمراد من خطاب الرسول في هذا النصّ خطاب 
أ ولا سيما الدعاة إلى سبيل الله والآمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكرء لأنه نصّ مدني أضيف إلى سورة 
مكية فقد كان الرسول 246 متحققاً بمضمونه . 

وفي قوله تعالى:[وَا تَمُدَّنَ عَيِئئِكَ] أمْرٌ بالعفة» 
ونَهَىٌ عن مجانبة سبيلها. 

«أزواجاً» أي أصنافاً مختلفة من زهرة الحياة الدنياء 
فيدخل فيها كل ما تمتدٌ إليه مطامع الناس: (مال ‏ سلطان 
- حدائق وبساتين - خيلٌ مسوّمة وأنعام - قصور ومساكن 
طيبة - زوجات حسان - جاه عريض - قوة وجمال - أولاد 
وذرّية) إلى غير ذلك من أصناف مختلفات. 

وَإِذْ أمر الله بالعفة لفت الأنظار إلى ما عنده من رزقي 
هو خير وأبقى». وهذا من عناصر التربية القرآنية الحكيمة» 
وهي التربية بالتحويل والتصعيد. 

وضدٌ العفة في هذا المجال الحسدء والعفيف يترفع 
عن رذيلة الحسدء لأنه لا يمد عينيه إلى ما لدى غيره من 
زهرة الحياة الدنياء كما أن غير العفيف الذي يمد عينيه 
إلى شيء غيره هو في الغالب حَسُودٌء أو ذو عدوان. 

5/ 


ومن لا عمّة عنده يسقط فى الخيانة» سواء أكانت 
خيانة مال أو عرض أو غير ذلك. 

والعفيف المتعفف مع حاجته من أهل الجنة» 
والخوّان من أهل النار» روى مسلم عن عياض بِنٍ حمار 
قال: قال رسول الله يَلِيِ: 
سرع ”ا لم ص ل. ظ 025 الى اقيم هه نا 
وَرَجِل رَحِيمْ رَفِيق القلب لكل ذي فَرْيئ وَمِسْلِمء وَعفِيف 
ور # دهم ,2 2 و 0 - 
مُتَعَمْفٌ دُو عِيالٍِ. وَأَهْلُ الئَار حَمْسَةٌ: الضّعِيفٌ الَّذِي لا 
-. قا لوا د لقب عام يخ وق ل 2 0 0 

وت عه جع ”راسي 2ه ل بس سم رو # 
والخايّن الذي لا يخفى له طمّع وَإِن دق إلا خائه. وَرَجِل 
لا يُضْبحُ وَلَا يُمني إلا وَهُرَ يُحَاوعُكَ عَنْ أَمْلِكَ وَمَالِك. 
وَذكَرَ الْبُْخْلَ أو الْكَذِبَ. ثم قال: والشَّنْظيرُ المَحَاش». 

لا زبر له: أي لا.عقل له يعقلهاعن المعاصي 
والاثام . 

الشنظير الْمَخْاشُ: هو سىء الخلّق بذيء اللسان. 


نَل نز نا 


المقولة الثانية 


الشجاعة المحمودة هي الإقدام بعقل في مخاطرة 
يرجى منها خَيْرٌ أو دفع شرّ. 

ويمكن تعريفها بأنها قوة في عزيمة النفس تدفع إلى 
الإقدام بعقل في مخاطرة بعمل أو قول لتحصيل خير أو 
دفع شر مع ما في ذلك من توقع هلاك أو مضرة يقيناً أو 
ظنا. 

وبملاحظة قيود هذا التعريف يتبين لنا أن الإقدام بغير 
عقلٍ جنون أو شبيه بهء وأنّ الإقدام في غير مخاطرة لا 
يعتبر من الشجاعة بل هو نشاط وهمة؛ وأنّ الإقدام لا 
لتحصيل خير أو دفع شر لا يعتبر شجاعة محمودةء بل 
هو تهور مذموم. 

فالمنتحر يقدم على ما فيه هلاكه. ولكنّ عمله ليس 
شجاعة؛ إنما هو جنونٌ أو جنوح في العقل» أو جبن 
وفرار من مواجهة صدمة عنيفة مؤلمة من صدمات 


4ك 


الحياة» لأنه إقدامٌ لشرٌ لا خير فيهء بخلاف التضحية 
بالنفس عن عقل لإعلاء كلمة الله؛ ومقارعة أعداء الله 
فهو من أعلى مراتب الشجاعة. لأنه جودٌ بالنفس». 
والجود بالنفس أقصى غاية الجودء وهو جود في خير 
عظيم . 

ولدي التأمل بغية تحليل الشجاعة إلى عناصرها 
النفسية الأساسية نلاحظ ما يلي: 

إذا اجتمعت رغبة جامحة بتحقّق مطلوب ما مع 
غشاوة تحجب صورة المخاوف المرتقبة» أو مع قناعة 
تهرّن وقوع المخاوف المرتقبة» وقد يقترن بذلك انفعال 
غضبيء أو انفعال تحدٌ وتنافس» من ذلك يتكوّن في 
النفس مركّبٌ يدفع إلى الإقدام على المخاطرء وهو ما 
يسمى بالشجاعة., وعلى مقدار اختلاف نِسَبٍ هذه 
العناصر تزداد الشجاعة أو 0 ثم لا تستمر بعد وقوع 
الآلام فعلا إلا بأن يدعمها خلق الصبر. 

وترتقي نسب الشجاعة بعوامل فطرية يكون بها القلب 
ابتاً أمام المخاطرء أو متقبّضاً لا يمد الأعصاب بالقوة 
المطلوية . 

وفي مقابل الشجاعة يأتي الجبن؛ ويرجع إلى 
وضوح رؤية المخاوف المرتقبة في التصور ولو عبلى سبيل 


التوهم؛ مع ضعف أو عدم وجود القناعة الخاصة التي تهوّن 
المخاوف المرتقبة» ومع برود الانفعال الغضبي» وضعف 
انفعال التنافس أو التحدي» وتزداد نسبة الجبن بعوامل فطرية 
يكون بها القلب سريع التأثر بالمخاوف أو بتصوراتها ولو 
كانت أوهاماً غير واقعية. 

وحين يفقد الشجاع عنصر الصبر يفقد شجاعته عند 
نزول الآلام التي لا يصبر على تحمّلهاء فيكون شجاعاً 
في الأوائل جباناً في الأواخرء فالصبر على تحمّل 
المكاره التي يجرها الإقدام عن عقل وحكمة هو الذي 
يحافظ على استمرار خلق الشجاعة في النفس» وقد 
تكون الحاجة إلى الصبر مقترنة بأول مراحل الشجاعة. 

وقد توجد الشجاعة في الإقدام إلى مخاطر لا تقضي 
الحكمة الفكرية السليمة بجواز الإقدام إليهاء لأنْ الخير 
الذي يرجى أن يتحقق بهذا الإقدام» أو الشر الذي يرجى أن 
يدفع بهذا الإقدام» لا يكافىء تحمّل المخاطر المرتقبة» 
ولكن ذلك يرجع إلى سوء تقدير صاحب هذا الإقدام لما 
هو فيه من أمرء فلا يكون إقدامه من قبيل التهور أو 
الجنون» بل هو شجاعة حقيقية» إلآ أنْ الفكر عنده كان 
مخطثاً في تقديره» فأشبه العمل عمل المتهورين. 


كنيز ييز نيا 


4-6 9٠ 


خاتمه 


هذا ما اخترثّهُ لهذه الوجيزة من كتابى «الأخلاق الإسلامية 
وانتسهاة راجا أن يعجقى للقزاء لين يعطلتون المختصيزات 
الموجزات؛ للتعرّفٍ على أّهَاتِ القضايا الإسلامية» التي 
يحرصُون على معرفتها من الإسلام, إِذْ لا يَمْلِكُونَ مُنْسَعا في 
أؤْقاتِهم أن يُفْرَووا الموسَعَاتِ» أو لايُملكون صَبْراً على 
قرائتهاء إِذْ لم يُدَرْبُوا أَنفْسَهُمْ على حُبٌ القراءة» والاستزادة من 
المعرفة عن طريقها وعسّى أنْ تَجُوّهُمْ قراءة المختصرات 
الموجزات إلى قراءة الكتب النافعة الحاوية على زادٍ علمىٌ 
واسعء يُشْبِعُ مافي أنفسهم من حَاجَات للإجابة على 
تساؤلاتء أو رغبات في التعرّف على حقائق الأمور الدّينية؛ 
مؤيّدَةٌ بالنُصُوص من مصادر الذّينٍ الكبرى . 

وآجِرُ دَعْوَانا أن الخمدٌ للهِ ربٌ العالمين» وسلامٌ 
على عباده الذين اصطفى . 


في ١١‏ محرم ١517‏ هحرية . مكة المكرمة 
و1445/57/7١‏ ميلادية عبد الرحمن حسن حبئّكة الميداني 


فلك 


الباب الأول (كليّاتٌ تأسيسية) وفيه ثلاثئة فصول: 000 
-. الفصل الأول : تغريفات وبيانات تمهيدية وفيه تسيع 
مقولاات 21010 
المقولة الأولى : تعريف الأخلاق 00 
المقولة الثانية: مدارك الأخلاق_وأسسها ل 
المقولة الثالثة:. تقسيم ما جاءت به الشريعة 
الإسلامية من وصايا وأحكام إلى كليّات عامة 
المقولة الرابعة: ضرورة مكارم الأخلاق 


للمجتمعات الإنسانية ا ال.تت.لء 
المقولة. الخامسة موقف أعداء الإسلام من 
الأخلاق الإسلامية 00 
المقولة السادسة: عناية الإسلام .بتزكية النفس 
وتهذيبها وحرصه على تقويم الأخلاق 00 
المقولة السابعة: تمجيد الإسلام الخلقّ الحَسَنّ 
وحثه عليه فطقي ها قاعالفقار8 4 4ق لها اوه 15ر24 8 مخف هبه 


المقولة الثامنة: الكيّات العامّة التي تنضوي تحتها 
مفردات مكارم الأخلاق اي و ا 
المقولة التاسعة : شمول الأخلاق 000000 
الفصل الثاني :مفهومات من الأسس العامّة وفيه ثلاث 


المقولة الأولى: الحسٌ الأخلاقي أو التقدر 
الأخلاقي ا لي ا ل م ا ا 
: المقولة الثانية: الغاية من التزام قواعد الأخلاق . 
المقولة الثالثة: تفنيد مزاعم المادّيّين الذين يقولون 
بنسبيّة الأخلاق 4و لم 0 

الفصل الثالث لث: المسؤولية عن_السلوك الأخلاقي .. 
---38- شروط ترتيب المسؤولية 0000001 
"٠‏ المسؤولية ذات طابع شخصي م 
- قطاعات الكسب الإرادي باعتبار موقع 
السلوك 0 
8 ما يُسأل الإنسان عنه يوم الحساب 25226 
ه ‏ الحرّية وحدودها ما ف ونم ا ا 
الباب الثاني : كعات من كليّات الأخلاق وفروعها وفيه 






السلوكيّة وأضدادهاً لومت الو ار 1 


وفيه اثنتا عشرة مقولة 


66 


1١ /ا5‎ 


المقولة الأولى: الشرح التحليلي لخلق حبّ الحق 
المقولة الثانية : الاعتراف بالحقّ والإذعان له . 
المقولة الثالثة ٍ"الصَدْم من فروع حُلّْقَ حبٌ الحق 
المقولة الر 0 ا من الصدق 
والكده 1 0 
المقولة الخامسة (_شهادة الزور **51 
القذف بالباطل 00 


المقولة السابعة: 750 *5ظ15 
شبهة المساوأة العامة في مفهوم العدل ... 


العدل من الأسس العامة لأحكام الشرائع 
الربانية مب مدر امم ل ما لم ل 


المقولة الثامنة (إلأيي) 21110111110 
موقف الإسلام من خلق الأمانة 25ظ2 


الأمانة من أبرز أخلاق الرسّل 000 
المقولة لناسمة: (لني6) 0 
المقولة العاشرة: بواعث جحود الحق والكفر بة 

مع ظهوره ووضوح أدلته م لم سواه و اداه 
الكبر والعجب بالنفس يه 
المقولة الحادية عشرة: تحذير الإسلام من الكبر 
والغرور بالنفس مكح ان دودو اي 


4388ظ> 


24 


فضل التواضع ابتغاء مرضاة الله ما يد ع 


عم المقولة الثانية عشرة: لالحسد) م 
الفصل الثاني: خلق الرحمة وبيعض فروعها وظواهرها 
السلوكية وأضدادها 1 1 ال 


وفيه سبع مقولات: 5 

المقولة الأولى: الشرح التحليلي لخلق القند ): القن 

المقولة الثانية: التوجيهات الإسلامية لخلق 
الرحمة والحض على مظاهره وآثاره في 


السلوك 0 
© في الرحمة بالضعفاء ا و 01 


المقولة الثالثة: آلرحمة من صفات الله جل جلاله ٠م‏ 
المقولة الرابعة: من صفات أصحاب الرسول 5-- 


أنهم رحماء بينهم عع لجسا ا ما ا ا كعم 
المقولة الخامسة : رإكرام اليتيم كبدافع خلق الرحمة ‏ م 
المقولة السادسة: قسوة القلب مم ا ل ميت بقعم 
© قسوة القلب فى الدلالات القرانية ان 
المقولة السابعة: (الظلم ,ومجالاته ا ل ع واكم 
© المجالات التي يدخل فيها الظلم ا #مع 

© الظلم في المفاهيم الإسلامية م ل لاوم 

© أبواب من الظلم بأكل أموال الناس بالباطل .. 64م 
(أ) مقدمة ا ل ا 6651 

(ب) الربا ا ا لقم 
(ج) الغش ع اموا عأ كس مامالا ا يه 

(د) الاحتكار ب ا 0 





(ح) الرشوة حطه واه عا ماه لزنا وام لد الاين 
(ط) الغصب والنهب وغير ذلك 10 
الفصل الثالث: خطلق_الصبّر ومطضن تروعة 
وظواهره السلوكية وأضدادهًا 0 
وفيه خمس مقولات: 
المقولة الأولى: الشرح التحليلي للصبْر ومجالاته 
وفضله احج ور ا قي 
المقولة الثانية: الصبر عند المصائب وكل ما 
يجلب الآلام ويورث المتاعب والأكدار . 
© المصائب مكفرات للذنوب 220 


المقولة الثالثة : تومن ند ار 0 

المقولة الرابعة: /الرفىَحن فروع خلق الصبر . 
© رفق الدعاة والمعلمين 0 
© رفق الولاة والحكام وأضداد ذلك 


0 الخامسة:. الأناة)في الأعمال من فروع 


وفيه ثلاث 0 
المقولة الأولى: الشرح التحليلي لخلق حبّ 
' العطاء ومجالاته 16[ 0000 


© العطاء الأسمئ من صفات الله 00 
© المجالات التي يشملها مفهوم العطاء 55ظههظ2 
4 المقولة الثانية : «الإيثآنويواعثه 0700 
المقولة الثالثة ٠:‏ الوصَيتُم بعطاء ْ 00 
الفصل الخامس :(خلق_سماحة النفس > 2006 
وفيه مقولتان: 
المقولة الأولى: الشرح التحليلي لخلق سماحة 
النفس وفوائده ومضار نكد النفس ”2 
© فوائد سماحة النفس ومضار نكدها 522 
المقولة الثانية: ترغيب الإسلام بسماحة النفس 
وتنفيره من تَكدها 0000 
الفصل السادس: خلق علو الهمة وبعض فروعه 
وظواهره السلوكية ا 00 
وفيه أربع مقولات: 
المقولة الأولى: الشرح التحليلي لخلق علوٌ الهمة 


وموقف الإسلام منه فعماة ة ةو ممم مام ة ةانم مه 
المقولة الثانية: الجدذ في العمل وعدم التواني 
والكسل هاه ع هعاق هه عقون وو .ثم م واءا وه والوسهيما. . 


-ه الاسم عن العيادات .م .... 
!المقولة الثالثة :لاالحياء من ظواهر خلق علوٌ الهمه 
المقولة الرابغة: الترفع غن. محقرات الأمور 
وصغائرها 2ه 5ه به 1408 واه 5 بها 9 48 990 تورزه اولرفا اها .8 


© خطأ في مفهوم الزهد 0 


4 1* 


لحك 


© التربية الإسلامية على الزهد في الدنيا 


تطلعا إلى الآخرة"ومتازلها العالية 485 

الفصل السابع: بعض ظواهر خلقية لأكثر من أصل 
خلقن .وفيه: مقولنان: اه 
المقولة الأولى : (العفة وضدّها م أ 
المقولة الثانية :',لشسجعة والجية اح او 4 
خاتمة 0 ا ا ا 


